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 مملكتي
 ليست من هذا العالم

 لو كانت من هذا العالم
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تجدف في  . .الحجرة الرمادية يشملها سكون غامض    
كن أن تقوله   ما الذي يم  . .بحارها رائحة انتظار مشوب بالقلق    

داخلهـا  . .يقترب ويبتعـد  . .المرآة لوجهها المصلوب أمامها   
هل يا ترى وضـعت أقـدامي       . .يتقافز سؤال له شفرة حادة    
 ؟.على أول طريق الشيخوخة

تمسـحت بـه    . طلعت على هذا الوجه شموس كثيرة     
 .آلاف الصباحات والمساءات تجاوزت السابعة والثلاثين

اوية تزوجت وهـي    أختي ر . . لا أحد يطرق الباب    -
بنات كثيرات تزوجن في الثامنـة عشـرة        . . ثانوي ىفي أول 

 لهـن كلمـة    . .وهن بين النساء ربات بيوت    . ويحملن أطفالاً 
فما بال الرجـال عميـت عنـي        . .أنا أجمل منهن  . .لا ترد 
 .عيونهم

 ..فخرجت. .خرجيا: قالوا لها
سارت في الشوارع ولبست الكعب العالي الذي يحيل        

ى نغم جـذاب ومثيـر، ويهدهـد البـدن الطـري            المشية إل 
ه لكن الرجال كانوا يمضوا في طريقهم دون مبالاة،         حويؤرج

ا لم  صبت العطور الغالية، لكن أحد    . .كأنها كائن غير منظور   



مرات قليلة عاكسها بعـض الشـباب، لكـنهم كـانوا           . .يشم
طعون على النواصي، ولا تبدو معاكسـاتهم ذات        لعاطلين، يت 
 ..ل على جدية في التقدير أو في العرضطعم، أو تد

جنب الجدار الجواني كانت هناك أكوام      . فوق السرير 
مركونة كما الهدوم، مطبقة ومكوية، لكن      . كبيرة من الأحلام  

 .ألوانها حالت، ومن يقترب منها يشم رائحة عطنة
ين وتحـدق   تشد لحم الخـد   . .في المرآة عادت تطل   

عتباره هو المسئول عـن      على شيء يمكن ا     لعلها تعثر  بقوة،
تأخر نصيبها، لا زالت تقبع داخل هذه الجدران التي لم تشهد           
في حياتها غيرها، ولعلها وجدت مع بدء الحياة على كوكـب           
الأرض، بيت قديم، جدرانه مرتفعة ومتهرئة وشبه مقوسـة         

، تبدو كأنها قـاع     ةحارة سد ومظلم  . ."شق التعبان "في حارة   
 على الـدوام إلا رائحـة الخبـز         الا يؤنس وحشته  . .العالم

 عبـد النـور، وتطلـق       الساخن تسطع بقوة في فرن نصحي     
سحرها الهمجي اللذيذ في أجواء الحارة، لتجعل منها بـؤرة          

أما في المساء فمقـص     . للحياة المغمورة في سنواتها الأولى    
سيد الحلاق خاصة عندما يأكل الهواء وأنـوار محلـه مـع            



 أن تهمد فـي غرفتهـا كـل         ثرثرته هي النبض الباقي بعد    
 .الأصوات

 :قالوا لها. .بعد الدراسة الإعدادية
مستقبلك فـي   . . يكفيك ما حصلت عليه من التعليم      -

نت أن تعرف   موت. .ك، وما زالت تنتظر   لالبيت، فانتظري عد  
 .أين يقيم هذا العدل

إلى المرآة يتسلل وجه ينشق عنه الضـباب، تبـدو          
 قسمات وجهـه    ضحتت. .ملامحه غائمة لكنه يواصل البزوغ    

تقدم . .منذ مدة لم تره   . تهكانت قد نس  . ت عليه تعرف. .اتدريجي
أخوها نبيل رفض، وهي لم تر العيب في شـكله،          . لخطبتها

ماذا يكسـب   : لت نفسها عدة مرات   أس. سائق. لكن في عمله  
 ـ    . .وما هو مسـتقبله؟    ا رئـيس مصـلحة     لـن يكـون يوم 

ا لأتـوبيس   ظل سائقً أو وزير مواصلات، أو رجل أعمال، سي      
الأولاد، ينقلهم إلى مدارسهم في الصباح، ويعيدهم إلى بيوتهم         

 .بعد الظهر
لا تدري لماذا اختفى وأين راح، بعد أن كان يحـوم           

  بالسؤال عن أخيها جمعة،      ليراها متعللاً  احولها ويحضر كثير 
وهو يعلم أنه في الورشة، كان يقف قبل الغروب على ناصية           



ا بينمـا تكـون فـي       يفتعل حديثً . .مكتبة ملاك الحارة بجوار   
 ..موعد جلوسها، أو يجلس مع يونس اللبان أو سيد الحلاق

 . المرآة فيها هي بسمته تطل
 .على طول تجري. .فرض إني قلت لاا -
 .أخوكي -

 .أنا من سأتزوجك يا خيبة -

 .رفضت -

 عليك؟" نقحت"وكرامتك  -

 .فعلاً -

. امـد لو جئت مرة ثانية وطلبتني بقلـب ج       . . فالح -
 .تحرك يا بني آدم. سأساعدك

 .عهاتسعت ابتسامته، فأخذت تشج
. .أسرق لـك كـردان أمـي      . لا يهمك . . الفلوس -

أمري . .ساكن مع أختك المطلقة؟   . .تحرك. كسأتزين وأنتظر 
هذا الكلام مؤقت حتى تجد لنا شـقة        . .أسكن معها . .إلى االله 

. .راضية حتى لو حجرة واحدة فقط وصالة      . .خاصة بنا فقط  
 .أنا داخلة الحمام. .سلام



تستطيع أن تستحم براحتها ما دام الـذكور غـادروا          
 .البيت غير مأسوف عليهم

أقفلت بابه،  . .مضت تتراقص وهي تسعى إلى الحمام     
اطمأنت في المرآة لا ترى فيها      .  قطعة قطعة  اوخلت ملابسه 

، "صـاغ سـليم   "ن جسمها ما زال     ألى  ع. . نصف جسمها  إلا
، إذا  .الصون، ما زال بخيره وجاهز للزواج     وأنه في الحفظ و   

 ".القيمة"جاء يحيى، أو غير يحيى، المهم شخص يكون عليه 
ظلت تدعكه ليخـرج إلـى      . .دعكت كل بدنها بالليفة   

جلست على الكرسي الخشب ودعكـت      . السطح أجمل ما فيه   
كعبيها بالحجر الخفاف، ثم وقفت تحت الدش وتركت المـاء          

يكتـب  . على التمثـال العريـان    ب  سينزل على رأسها ويتر   
  ا على لحمها الأحمر الذي هيجت      ا لذيذً بقطراته البللورية كلام

دماءه الليفة، وغطته طبقات كثيفة مـن رغـاوي الصـابون        
 .المعطر

التفت بالبشكير الأبيض الكبير، وأسرعت إلى غرفتها       
 :قبل أن تراها أمها وتقول لها كعادتها

ول المحروسة هنيـة    اتصلت تشتكي وتق  " الكوبانية "-
 .خلصت ماء البلد



تستطيع أن تجري بالبشكير وبدونه مـا دام الـذكور          
 .أبوها والأخوان. .رحلوا

  رجالة كمالة عدد، أبي سـاب الشـغل وأصـبح           -
وجمعة . .نبيل خلص دراسة وقاعد عاطل    . لا يهش ولا ينش   

. .نصف أجرته على السجائر وطول النهار يغنـي       . انيكيكمي
 .صوت الحمار أحلى: دما أقول لهولا يصدقني عن
 قرني الميكـانيكي الـذي تقـدم لخطبتهـا          تذكرت

 :ورفضته، قالت لجمعة
 . ترديني أن أتزوجه لأنه معجب بصوتك-

لما لبست ملابسها الجوانية، سرحت نظراتهـا إلـى         
كانـت كـل    . .صور الشباب الجميل المعلقة على الحيطـان      
فولتـا وحسـين    العيون العفية التي تطل من وجوه جون ترا       

ني كيـرتس ووجـوه     وك هدسون وت  وفهمي وآلان ديلون ور   
كيف اختارت زواياها بحيث ينظـرون      . .أخرى، تحدق فيها  

ا إليها إذا وقفت في أي ركن، بينما وضعت في وسـط            جميع
 .صورة كبيرة لها وهي تبتسم في إغراء. .هذه الحلقة
أول مرة تقع عيـونكم  . . لماذا تنتظرون إلي هكذا؟  -

 .لى واحدة حلوةع



 .تنهدت من الأعماق
والأيام ركبها  . .وأنا التي تكبر  . . لماذا أنتم كما أنتم    -

الشمس مستعجلة، تطلع سـاعة وفجـأة تغـرب،         . .عفريت
 .والعداد يعد

 الأطفال الكثيرة التي صفتها على      تحولت إلى صور  
 .الجدار الثاني

كل الرجـال   . .أنتم أجمل شيء في الدنيا    . . حبايبي -
يساوون إصبع واحد منكم، لكن للأسف لابد مـنهم كـي           لا  

ضل رجل  . نفسي آخذكم بين أحضاني   . .آخذكم بين أحضاني  
. .يحيـى . حتى الظل أخذته الشمس وغابت    . ولا ضل حيطة  

 .هيا نتزوج
حدقت في وجهها من جديد لتحدد      . ي المرآة نظرت ف 

 لنفسها وتتأكد بنفسها هل هي جميلة، أم متوسطة الجمـال أم           
اعترفت بان عينيها ضـيقتان، وشـفتيها       . .قدر االله دميمة  لا  

رفيعتان وجبهتها عريضة ورموشها خفيفة وفقيـرة، لونهـا         
شـعرها  . .ذقنها جميلـة،  . نقول خمري . .أم خمري . .قمحي

. .صـدرها عـامر   . بني قصير، أنفها صغير وكذلك الأذنان     
   عنـد الـردفين    ا وممتلئ قلـيلاً   عودها رشيق وطويل نسبي  .



كلة منحصرة  شالم.  عن جمال ساقيها   تتحدثن كثيرات   سيدات
في حاجبيها  المتصلين ببعض ولما حاولـت أمهـا الفصـل            

 .بينهما فشلت
تتناثر منه المياه، بينما كانـت      . جلست تمشط شعرها  
 المشـط عـدة      أسنان استبقت. تداعب رأسها أمانيها المتعثرة   

لى ضبطت ع . تابعت زينتها . .امدت شفتيها امتعاض  . شعرات
الصغيرة الملونة، وزعتها في الأجناب وفوق      " التوك"شعرها  

 .الرأس وفي الخلف على قمة ذيل الحصان القصير
لفـت بـه    . .فتحت الدولاب واختارت أجمل فساتينها    

سـحبت  . مدت يدها . . وبدت راضية عن نفسها    ا وشمالاً يمينً
 .شماعة عليها بدلة رجالي

 .سلمت يداك يا أم رمزي -
البسـها كـي    . . لك؟ تا اشتري  يحيى ماذ  بص يا  -

 ..نخرج

. .، وعادت تطل فـي المـرآة      تها على السرير  وضع
طـلاء بمبـي خفيـف،      . .رشت العطر وحطت طلاء الشفاه    

 :والتفتت إلى يحيى وقالت



بطـل تخِـن    . . البدلة توشـك أن تنطـق عليـك        -
 ..بمنخارك

 .رفعت الشماعة بالبدلة
لازم النـاس تحـس    . رأسك مرفوعة .  جنبي  امشِ -

بطـل  . .تمـام . .اصلب طولك . هدومك، لا يهمك  " ملو"ك  أن
 . في حضنيتعالَ. .تخن

ضمت البدلة إلى صدرها، ورقصت مع يحيى بعض        
دارت بالبدلة عدة دورات في المساحة التي تفصـل         . .الوقت

تحدث إلى نفسها   تستطيع أن ترقص وت   . .السرير عن الدولاب  
قدر مـن   تحقق لها   . . منذ تزوجت راوية   وتتقلب في السرير  

رأت . وقعت نظراتها على شكلها في المرآة الكبيرة      . .الحرية
البدلة في يديها، تكاد تعصرها وهي تراقص يحيـى، الـذي           

طفرت الدموع مـن    . .توقفت. .تنبهت فجأة أنه ليس بداخلها    
ارتمت على السرير، حاولت أن     . عينيها وألقته على الأرض   

ءة وتأكلهـا   تقاوم الدموع وهي تقبض بأظافرها على المـلا       
 . صوت أمهابأسنانها، ولم ينقذ الملاءة إلا

 . على الضهر، والبيت يضرب يقلبنداخلي. . هنية-



نهضت بتكاسل ومسحت عينيها وهي تهمس بصوت       
 .متحشرج

المنطقة . .لابد قادمة . . الخدامة قادمة يا ست هانم     -
ما بين قرني المقشـف ليحيـى       . .فين طريقك فين  . محاصرة

 .بي لا تحزنالكحيان يا قل
. دت يديها إلى طرف فستانها ورفعته     م. انثنى عودها 
انحنت من جديد لترفع بغيظ بدلة يحيى       . تخلصت منه وعلقته  

لطشـت  . ضاءطوحتها بقوة في الف   . المطروحة على الأرض  
البدلة في سكتها عروسة المولد التي كانت تتابع الموقف من          

العروسـة  سقطت  . .كانت هناك منذ سنوات   . .فوق الدولاب 
 .تهشمت. .على الأرض وتهشمت

انزعجت هنية وأظلمت الدنيا في عينيهـا، وغابـت         
حطت على بدنها جلباب البيت     . لحظات عن الوعي أو كادت    

 :تنهدت ثم قالت. .أبو سفرة
 .انقصف عمرك. . حتى أنتِ-

   ـ جاءها صوت أمها قوي  ـا متعاتب  ا بعـد أن  ا ممطوطً
 :فاض بها

 . يا هنية-



 :ضحكت ساخرة
هنية مـرة   . . لو أعرف العبقري الذي سماني هنية      -

 !.واحدة يا مفتري



)٢( 

لم تستطع الضجة التي تشهدها الحارة صباح كل يوم         
يمدد جسده الميت على سرير يشـاركه فيـه   . .أن توقظ نبيل  

 ، ولم يفلح في ذلك غطيط جمعة العـالي الـذي           ةأخوه جمع 
بعد منتصف  لا يتوقف لحظة منذ أن يحط رأسه على الوسادة          

 .الليل
عدد كبير من الجيران يبلغهم     . غطيط جمعة له سمعة   

كون مر الشـكوى    شطبله وزمره، والشقق الملاصقة لشقتهم ي     
لأن هذا الغطيط ينفذ من الجدران، فيوقظ أصـحاب النـوم           

 يتمنـون أن يغيـبهم النـوم        نالخفيف ويؤرق المرضى الذي   
 . بنومهم الألمملحظات قليلة، فينا
ون أنهم ينادون زبائنهم في حارة ضـيقة        الباعة ينس 

 .عرضها لا يتجاوز أربعة أمتار
وات والفول والبليلة، وأهل الحـارة      اباعة الخضر .. 

أنفسهم يشاركون في الضجة، فمن تحاول أن تـوقظ ولـدها           
ليذهب إلى المدرسة، توقظ عشرات غيره يسكنون البيـوت         

 .المجاورة والمقابلة



توقظه في التاسعة على    كان نبيل قد طلب من أمه أن        
الأكثر ليذهب إلى مكتب القوى العاملة يسأل عـن خطـاب           

هذا الخطاب يحدد الجهة التي سيذهب للعمل بهـا،         . التوزيع
 أن أمه إذا طلب أحد إليها أن توقظه فسوف يسـتيقظ            يونس

معه العالم أجمع، وسوف يصحو وقد كره اليوم الـذي ولـد            
 .فيه

طلـت  عالطرف، فت بقوة هزت جمعة الذي كان على       
لغة الغطيط واصطدمت كل الآلات التـي كانـت تصـدره،           

ا التساؤلات تخرج من فمهوشرعت مبكر. 
 .ليه. .مين. . فين-

. فجأة وقبل أن يصحو من لم يصـح فـي الحـارة           
كان الاتفـاق بـين     . ا للقيام  تمهيد  الشابان وتقلبا قليلاً   استيقظ

     اشتكى عدة مـرات     ا قبله، لأنه  جمعة ونبيل أن ينام نبيل دائم 
من عدم قدرته على النوم إذا بدأ جمعة تسـجيلاته الليليـة،            
والتزم كل منهما بهذا الاتفاق، وسارت الأمور بلا مشـاكل،          
بعد أن كانت مثار النزاع إلى حد الصراخ منذ سـنوات لأن            

ولا يملـك    علاقة جمعة بالغناء علاقـة قويـة ومتأصـلة،        
الكثيرون لا يجدون أدنـى     الاستغناء عنها في ليل أو نهار، و      



علاقة بين الغناء والميكانيكا، والبعض يرى أن من الطبيعي         
 .وجود مثل هذه العلاقة

ا، تخلص على عجـل مـن جاكتـة         هب جمعة واقفً  
أدخل رأسه تحت الحنفية وغسل     . البيجاما وأسرع إلى الحمام   

سوى بالمشط شعره الكثيف    . .وجهه وذراعيه وإبطيه وقدميه   
أدخل ساقيه في البنطلون وقدميه في حـذاء        . .فلالأسود المفل 
دس سيجارة في فمه وخطف قميصـه وهـبط         . من القماش 

  ة دون أن ينظـر     مشا كل الدرجات المه   السلالم ببراعة متفادي
وهو يهرول في الحارة     مضى يدخل ذراعيه في الكمين    . إليها

 .ولم يتم ارتداء القميص إلا في شارع بديعة
. عزم على أن ينهض   . عينيننبيل لا يزال مغمض ال    

. لكنه عندما أطلق ذراعيه وجد أن السرير كله أصـبح لـه           
لا داعي للعجلة،   . الغرفة كلها له ولو للحظات    . البراح الجميل 

لأن عليه أن يذهب إلى مكتب القوى العاملـة فـي التاسـعة             
 قلب في السرير طولاً   تالمهم أن ي  . .والنصف أو حتى العاشرة   

وة المساحة الإضافيةا ويستمتع بحلاوعرض. 
دخل الحمام وصفر أمام المرآة وهـو       و نهض   اأخير

وزع نظراتـه   . فتح باب البلكونة  .  الناعم يمشط شعره الأسود  



فتحت البيـوت أبوابهـا     . على الحارة التي دبت فيها الحركة     
 .وشبابيكها
 . الجميل لم يفتح بعد-

 جودة في غرفته    يرأى عل . .استنشق الهواء الطازج  
 .جنب الشباكيقرأ 

 . صباح الخير يا دودة-
 .تعود أن يناديه بهذا الاسم لأنه لا يكف عن القراءة

 .شعر بنسيم الأمل يداعب روحه المشتاقة للتغيير
ذاكـرت وسـهرت وتعبـت    . . نفسي أبدأ الحيـاة    -

أشـتغل  . .نفسي أبـدأ الحيـاة    . .وخلصت الجامعة من سنين   
. احـد ويضمني والجميـل بيـت      . .ثبت وجودي أوأكسب و 

نفسي أخـرج   . يا عالم أعيش  . .أعيش. أشوف الدنيا . أسافر
أحـس  . .أخرج من الحبسة للدنيا الواسعة    . .من شق التعبان  

 .أني قادر على عمل أشياء كثيرة
كان مستثارا للطيرانا ومتأهب.. 

قبض على حديد البلكونة بقوة حتى اهتزت في يـده،          
أطلق مـن   . جديدتنفس من   . .نظر أمامه إلى البلكونة المغلقة    

 .اا رقيقًا عاطفيشفتيه صفارة، تردد لحنً



 .عالجنة الحلوة اسبقني. . اسبقني يا قلبي اسبقني-
 .أنا جاي على طول يا حبيبي. .اسبقني وقول لحبيبي
 .عالجنة الحلوة اسبقني. .اسبقني قوام اسبقني

أحس . أدى بعض التمرينات الرياضية   . .دخل غرفته 
. مضى إلى الصالة  .  حاجة إلى الطعام   استشعر. بخواء داخلي 

دخـل  . خمن أنها ذهبت إلى السوق    . الم يسمع رد  . نادى أمه 
فتات . قلب في أوانيه، كانت كلها بقايا عشاء الأمس       . المطبخ

وس الفلفـل   ءر. .خبز وأطباق فارغة متسخة وأطراف خيار     
 .حبات قليلة من الفول المدمس. قشر بيض. .الأخضر

غه صرير انفتاح بـاب البلكونـة       بل. مط شفتيه وعاد  
. رأى فتاته ذات الوجـه الصـبوح      . رقصت روحه . .المقابلة

الإيشارب على رأسها وجلبابهـا الأخضـر، تطيـر عليـه           
. الشعر الطويل يتهدل على الأكتاف    . عصافير صغيرة ملونة  

 .ابتسامة مشرقة تتشكل على الشفتين وغمازتي الخدين
 .صباح الخير يا رباب -
 .ا نبيلصباح الخير ي -

 .الناموسية كحلي -

 .اليوم هو الأحد -



 .جازهإ. .آه -

 .تصورت إنك من البدرية تكون خرجت -

 .كيف أخرج بدون شحنة -

 .أخذت بالأمس كل الشحنات المخصصة لك -

 فأين نصيبي اليوم؟. .هذا بالأمس -

 .وثق أن ربنا سيكرمك. .ذهباهيا  -

 .قولي سيكرمنا -

 .سيكرمنا -

 شربت الشاي؟ -

 أعمل لك؟. .لا -

 أم جمعة خرجتخالتك  -

  يكون عندكحالاً -

 لو كانت معه بيضة يكون أفضل -

 انتهى كله بالأمس. يا خسارة -

 نزل على لحم بطنيأ -

 صدقني -

 تبدأ حياتك معي بتجويعي -

 انتظر حتى أعد لك الشاي -



اطلعي للدجاجة واحكي لها عن أحوالي، ربمـا         -
 .كان قلبها أحن علي من قلبك

 انتظر -

 يجد لها أي أثر في      لم. فتش عن أي نقود   . بدل ثيابه 
عثـر علـى    . ولا في غرفة أبيـه    . ةجيوبه ولا جيوب جمع   

. عـاد إلـى البلكونـة   . نصف جنيه في درج ماكينة الخياطة  
لومنيوم عليها طبـق    أطلعت عليه رباب وهي تحمل صينية       

فيه جبن، ورغيف بايت مر علـى النـار، وعـودان مـن             
 .مد جزعه في فضاء الحارة، ومدت     . الجرجير وكوب شاي  

 .حذرته. ابتسمت. أراد أن يمسك يدها
  الصينية يا مجنون-

وضع الجبن فـي الرغيـف      . دخل بالصينية المطبخ  
صب الشاي في كوب آخر وأعاد الكـوب        . .وفوقه الجرجير 

 :والطبق على الصينية، وهو يقول
 وحياة غلاوتك يا جميل لأطلبك مـن أبيـك بعـد            -

 .لةخروجي التاريخي مباشرة من مكتب القوى العام
اتجه إلى الموظـف المخـتص الـذي لديـه أوراق           

في كل مرة يجـده     . .جاء إليه من قبل عشر مرات     . .التوزيع



ضاق نبيل بتصرفات الموظف، لكنه تفاءل وغفر له،        . .انائم
المرة القادمة هي آخر مرة ولن يترك       : لأنه في آخر مرة قال    

كل . .المهم يفتكره بالحلاوة  . .الوزارة إلا والخطاب في جيبه    
 .شيء انتهى لا يبقى غير توقيع المدير

  االيوم يبدأ عهد ينتقل من حالة إلى    ..  في حياته  ا جديد
 مـا   ىكف. .لن يتسول بعد اليوم ولا حتى من أبيه وأمه        . حالة

سوف يقوم هو بالعمل والمساعدة     . أنفقاه عليه برغم ظروفهما   
لن يسمح لوالدته بعد اليوم بالـدوران       .. في مصروف البيت  

لتبيـع  " بؤجتهـا "أو تحمـل    " بلانة"على البيوت لتعمل لهم     
 .الملابس الجاهزة التي يوردها لها شفيق الضبع

 من أول مرتب سأشتري زجاجة عطـر لربـاب          -
وكذلك مجموعة مناديل يد، ومثلها بالضبط لهنيـة، وفسـتان       

   ا لابد من بدلة لي وساعة وحذاء       لأمي لأجل المناسبات، وطبع
كـل يـوم    . ا من القمصان الملونة   ا، وعدد ئمأجلاسيه يلمع دا  

 ولا داعي لربطات العنـق فربمـا لا تكفـي          . .اأرتدي واحد
 .النقود

 ..عصفور فرحه يحلق بامتداد كل أعماقه



الحجرة الكبيـرة مملـوءة بـالموظفين والمكاتـب         
المتراصة والمتلاحمة، بعضهم نائم وبعضهم يحل الكلمـات        

وبعضهم . .يدخن السجائر المتقاطعة وبعضهم يشرب الشاي و    
يعمل وبعضهم يثرثر حول كـرة القـدم ومهـازل الفـرق            
المصرية ومفارقاتها العجيبة وعبادة اللاعبين برغم الخيبـات     

 .الثقيلة
   ا، ورأسه محطوطة بـين     كان الموظف المختص نائم

وشعر إبطه يظهر من تفكك خياطة القميص، جـاء         . ساعديه
 :الساعي ووضع على المكتب كوب شاي

 . الشاي يا أستاذ شحات-
أخذ نبيل ينادي الأستاذ شحات، ثم تجرأ وهز ساعده         

 :عدة مرات، قال الموظف المجاور له
ثار نبيل    .ا أو بعد غد    غد تعالَ:  خلاص يا أفندي   -

 .فجأة
أي غد يا أستاذ، أنا أحضر على يدك منذ شهور،           -

 . في الغدوكل مرة يقول تعالَ
شكر لأنه لـم    كان عنده ظروف قاسية أمس، وي      -

 .يفكر في الغياب



ويسـلمني  " يفـوق "كلنا عندنا ظـروف، ولازم       -
 .الخطاب

عاد نبيل يهز الموظف، الذي كان ينام نومة الموت،         
هزه بقوة، ولما لم يجد أي استجابة تدل على أن الرجل حي،            

ا، انتفض الموظف هلع  . .رفع كوب الشاي وصبه على رأسه     
لموظف صراخه وأخذ   واصل ا . .يجرياندفع نبيل   .. وصرخ

. هبط الدرج . يتقافز، تنبه كل الموظفين، أسرعوا وراء نبيل      
 :الموظفون يتزايدون ويتبعونه، ويزعقون

 امسـك  . امسك حرامـي  . .امسك.  الحق يا عمر   -
 .يا حسين

لم يستطع أحد أن يمسكه، وخرج جميـع مـوظفي           
الوزارة يركضون في الشارع، منهم مـن لا يعـرف لمـاذا            

جرى نبيل بكل قوته، والموظفون وراءه،      . .نيجري الآخرو 
إلى أن قفز في أتوبيس كان يشرع في الانطلاق من المحطة،           

   ا واكتشف أنه خالي الجيـوب فغـادر        وسرعان ما حمله بعيد
أخذ يمشي في شـوارع     . الأتوبيس في أول محطة توقف فيها     

يمشي ويمشي بحماس كأنه يعرف هدفـه حتـى         . .لا يعرفها 



ا  من خلايا لحمه ويتمشـى بـارد       الل خيوطً أحس بالعرق يتس  
 .على بدنه

توقف فجأة وتنفس بعمق ثم قرر أن يجلـس علـى           
شعر ببرودة الحجر، وبرودة النهار وبرودة      . .حافة الرصيف 

. الناس وبرودة الجـدران والملامـح والأرض والسـماوات        
ا يتولد من كل شيء ومن       مبهم ؤًان ثمة تواط  أخالجه شعور ب  
ف هذا التواطؤ عن التقدم نحوه من تحته ومن         كل جهة ولا يك   

بل مـن الماضـي والحاضـر،       . .فوقه، وعن يمينه وشماله   
وهاهي ذي بشائره تكاد تبدو من بين غلالات المستقبل البعيد          

 .والقريب
 هل هذه هي الحياة؟ هل هذا هو الإنسـان؟ حتـى            -

كان من الممكن أن يكون     .. الهواء يمنعه البعض عن البعض    
 بداية عمر جميل وعمل كثير ومستقبل منير وأيـام          اليوم هو 

ا أحمله بين أحضاني وأدخل به      خير.. ونزهة وفرح .. بهيجة
.. تسـتقبلني زوجتـي وأولادي    .. خوتيإأمي و .. على بيتي 
 يا رباب ماذا أقـول لـك       . .آه.. اءنا نقزقز لب اله   نجلس مع

 لا تفصلك . . الآن تنتظرين على جمر النار في البلكونة       وأنتِ
عن أهم كلمة في حياتك غير ساعة أو ساعتين وبعدها تطلع           



 ـ .. اكنت مضطر .. لا تلوميني أرجوك  .. لك الأجنحة  ا أنا حق
! ماذا كان علي أن أفعل وقد أوشكت على الجنون؟        .. أخطأت

ماذا كان علي أن أفعل وأنا أراه يغرق فـي النـوم بعـد أن               
ني نظراتـك   ابعدي ع .. تكلمي.. أغرق الآخرين في التعاسة   

.. ا للأمـل  ا واسع كان عليه أن يكون باب    .. ارحميني.. القاسية
ضـعي نفسـك    .. الحياة تبدأ فقط في هذا اليوم لي ولغيـري        

كان عليه أن يكسر كل الأقفال التـي تحـبس فـي            .. مكاني
.. تصـوري الوضـع  .. كل شيء كان بيده .. غرفتها سعادتنا 

بلحظات مـن   يغلق في وجهي كل أبواب عمري القادم ليهنأ         
ا إلا إذا أسعد    ألم يعلم ويحس مرة أنه لن يكون سعيد       .. الراحة

لكني شـعرت   .. نعم تسرعت .. يكفيني لومك .. الآخرين أولاً 
 كل ذرة في جسـدي      ىساعتها أني مكبل بألف قيد تقبض عل      

وقبل أن يخرج من صدري وعقلي آخر خيط من         .. وروحي
آسـف  .. ا آسف أن.. خيوط الحياة لم أجد غير الشاي الساخن      

وأعدك أنـي لـو     .. أنا أخطأت .. فقط لوجود مثل هذا الكائن    
  عدت إليه يوم    ا فسوف أصب الشاي    ا ولم أجد الخطاب جاهز

الساخن عليه وعلى رئيسه وعلى كل الذين يتحكمـون فـي           
 .الهواء والحياة والحب والحرية



ويمر على مـن    . .نهض ومضى يتسكع هنا وهناك    
انقضى النهار وهبط الليل دون     يتذكرهم من الأصحاب حتى     

 .أن تتناقص جبال التعاسة والمرارة



)٣( 

أحس يس أنه فقط بعد أن شرب الحجـرين وكـوب           
الشاي يستطيع أن يتكلم طول النهار، ويسـتطيع أن يمشـي           

  ويستطيع أن يعمـل سـاعات طويلـة،         اعشرين كيلو متر ،
ر على أذى العباد، بدونها لا يسمع ولا يرى         بويمكنه أن يص  

 .ولا يحس
  ا يتسلل يس من جنب زوجته جندية       في الثامنة صباح

تحرك بحـذر   . ها تحلم بما رأته في التلفزيون     اا إي بهدوء تاركً 
في اتجاه الحمام ليخلص صدره من أكوام البلغم المتراكمـة          

 ـ          كـل   هالتي تكبس على رئتيه وتمنعه من التنفس، وتسد علي
ده ليـذهب   وبعد ذلك يمر على ميشو أصـغر أولا       .. المنافذ

بسرعة إلى المدبغة خشية ألا يحتسب اليوم إذا تأخر خمـس           
 .دقائق

يلبس يس القميص والبنطلون وهو لا يمتلك غيرهما        
إلا جلباب البيت، ويبحث عن الشراب الوحيد الذي تركه في          

وفـي العـادة    . حوض الحمام بالأمس لتغسله من تعثر عليه      
شرة إلى البلكونـة  تكون هنية، ثم تنشره، وعليه أن يتوجه مبا    

ليسحبه من تحت المشابك ويرتديه، ومن بعده حـذاؤه الـذي      



فكر في تغييره عشرات المرات، لكن الفرصة لم تسنح بعد،          
لأن أم هنية تقبض على كل الفلوس التي تكسبها والتي تـرد            
لها من ولديها ميشو وجمعة، ولا تسمح له إلا بجنيه واحد كل            

 .يوم
 .تحصل على علاوةكل الناس . .أريد علاوة -
 .نسا -

القهوة رفعت البنديرة، ثمن الحجـرين وحـدهما         -
 .جنيه كامل

 معك الجنيه -

 والشاي -

 يكفي حجر واحد -

 لا يفيد -

 الموجود -

 .إذا لم أشرب الحجرين لا أصلح لشيء -

 وهل تصلح إذا شربت؟ -

 وبعدها معك -

 كلمة واحدة -

 .أنت تنكدين على بلد..  إلى االلهيمرأ -



 من يدفع لـه الحسـاب،       في أحوال كثيرة كان يظهر    
 طه وحتى في شـارع      عكان الجيران في حارتهم أو في شار      

 بديعة الواسع حتى الميـدان والجنينـة يحبـون عـم يـس             
     ا أمام المحكمة، يكتب لهـم      ولا ينسون أيامه عندما كان كاتب

شكاواهم وينصح الواقعين في مخالفات أو مشـاكل قانونيـة          
طف مـع الجميـع     بأفضل الطرق للخروج من الورطة يتعا     

يحب الناس والنكتـة، ويتمنـى أن       . ويقدم مشورته بلا مقابل   
، أما زوجته فلا تتصور الحياة إلا وفي        "سبهللة"تكون الحياة   

 .فمها لجام
دق قلبه وسرت في بدنه     .  لأول مرة  هدعندما شاهد نا  

شعر أنه لأول مرة يرى     . تشعرها من قبل  سرعدة غريبة لم ي   
ة الجمال فتاة بسيطة فـي شـكلها        بنات، مع أنها ليست باهر    

ولبسها وتسريحة شعرها، على وجهها هدوء وفيهـا جاذبيـة     
عيناها أبرز مـا فيهـا ورموشـها        . في صوتها أدب  . نائمة

 .طويلة، وما عدا ذلك فهي عادية
 رئيس العمال فـي     يناهد بنت صديقه بركات السكر    

وكـان يـس     ي يملكها نزيه النمـر،    ح الت مخازن حديد التسلي  



 مشكلة بركات الذي أصيب في ساقيه، والنمر أهمـل          يعرف
 .وجاءت ناهد تسأل المشورة. .في علاجه وتهرب من حقوقه

شـرع  . فجأة اكتشف أن هناك كائنات اسمها البنات      
بينما كانت تتحدث إليه عن الجديد في       . يفكر في صباه وشبابه   

 البنات أيام    أن يتذكر شكل   قدح ذاكرته محاولاً  . .مشكلة أبيها 
ا أن البنات لم تكن قد اخترعـت علـى           ولكنه بدا واثقً   ان،زم

لم يكن هناك غير الشيوخ والنساء ومعظمهن كزوجته        . أيامه
ا لكن أن ترى مخلوقً   . والأولاد الذين هم في الأغلب عفاريت     

.  كهذه الفتاة التي اختارته من دون كل الرجال لتكلمـه          جميلاً
ن وتحسب عليه   كل الناس ترقبه الآ   . شيء جديد وعذب ولذيذ   

 :قال لها. حركاته وسكناته
 لي الموضوع    نقعد في جنينة ناصر واحكِ     يتعال -

 .بالتفصيل
 .لقد حكيته لك يا عم يس -

 متى؟ -

 .الآن -

 .سنبحث له عن حل.. يتعال.. يتعال -



بدت منكسرة، لا تكاد ترفع عينيها عن الأرض، بينما         
لى لى الحركة الدائبة في الشارع الكبير، وع      إكان يس يتطلع    

الجدران تنتشر لافتات ضـخمة عليهـا صـور المطـربين           
والممثلين ولاعبي الكرة، كان يعرف بعضهم لأن الناس طيلة         

 :فزيون، سألهايالنهار تردد أسماءهم وكذلك الإذاعة والتل
 . تلميذةأنتِ -
 .أنا موظفة يا عمي -

 .شيء حلو خالص.. موظفة: ابتسم وقال
 سكرتيرة مدرسة النديم الابتدائية -
 .ك لا يزيد عن عشرين سنةعمر -

 .خمسة وعشرون -

 .شيء حلو خالص -

جلسـت إلـى    . جلس في الجنينة على كنبة حجريـة      
 ـ    .  من جديد وأجابته   جانبه، سألها  ا كان ينظر إلى عينيها حينً

وإلى شفتيها اللتين تفتحان وتغلقان، ويخرج من هذه الحركـة     
 الأحمـر   ا مـن اللسـان    يرى بعض الأسنان وجزء   كلام، و 
 .الصغير



انتقل إلى شعرها الأسود اللامع، ونزل إلى فسـتانها         
.. الأصفر الطويل، وحذاءها البني الصغير المبطط بلا كعب       

 عند يديها الرقيقتين المحطوطتين فـوق       توقفت عيناه طويلاً  
الأصـابع النحيلـة    .. بعضهما في وداعة بالغة على ركبتها     

مـة  تذكر هنية ولم يجد ث     .الأظافر المقصوصة .. المتلاصقة
ا، فطرد صورتها بسرعة، عاد يتأمل الكيان الحبيـب        تشابه .

 :بعد أن حكت الحكاية ربما لرابع مرة، قالت له
 كيف سنتصرف؟. . ما رأيك يا عم يس-

يتـابع رحلتـه    . كان ساعتها في منتهـى الانـدماج      
ويحاول أن يحفظ كل المعلومات المكتوبة علـى الخريطـة،          

ا، ا جزء الكيان الجميل جزء  كان يبتلع هذا    . .وكافة التضاريس 
اوعضو ا ويحفره في ذاكرته، ولما لم يجـد ذاكـرة،           عضو

حاول أن يحفره في قلبه، ويحفره في عينيه، ونسخة من هذه           
الصور في خياله، لأنه على ثقة أنها هي التي ستبقى، والباقي           

 .ا مثقوبلاًليس إلا جوا
 :عادت تسأله، ولما أحس بالحرج، قال لها

شيء، أروح معـك لأزوره، وأفهـم منـه          أفضل   -
 .بنفسي



ونهـض يـس    . نهضت الفتاة وهي في ذهول حقيقي     
  زغـب  ا يستقطر السـعادة وقلبـه مفعـم ب        ببطء، كان شارد

أين كـان عنـدما     : المشاعر، والسؤال المهم لا يزال كما هو      
مرت البنات به منذ ولدت وحتى الآن، وما السر فيما يشـعر            

  الوجد؟ نيرانلروحهل اندلعت في حطب ا. .به؟
 لحظات، عندما   لم يفق من رحلته مع جنس البنات إلا       

وقعت عيناه على الست زينات العايقة التي كان نهايته علـى           
    يديها، لما بكت له بكاء من نذالة طليقها، حـاول      ا وحارقً ا مر 

 من قلـم المحضـرين، ولمـا        اق لها ورقة مهمة جد    رأن يس 
 اجلـس بعيـد   .  المحكمة ضبطوه طردوه من المحكمة وحرم    

   إليه في منفاه الوظيفي    ا لم يأتِ  بمظلته والترابيزة، لكن أحد  ..
وفي نهاية اليوم الذي ينتهي عادة في الواحدة أسكن أدواتـه           

       فات شـهر   . .اتحت سلم العمارة التي يقف أمامها وعاد منكس
وفي يوم لم تطلع له شمس طال صـبره حتـى           . دون تغيير 

ولم الشمسية وطبق الترابيـزة بعـد أن        الظهيرة وفجأة وقف    
أدرك حجم المصيبة ومساحات العزلة مع إيمانه بأن الناس لم          
تتوقف عن الشكوى، لكن كتابة الشكوى في الأغلب تتم أمام          

ا عنهاالمحكمة وليس بعيد. 



      ا وهـو   وضع أدواته تحت سلم العمارة ومضى مبتعد
. لنيـل ظل يمشي حتى وجد نفسه أمـام ا       .. يشعر بالاختناق 

ائم العليلة تربت علـى وجهـه وروحـه،         أسرعت إليه النس  
 .وراحت أنفاسه تبكي على صدرها



)٤( 
حمل الصباح قرص الشمس على ظهـره، ومضـى         
يصب منه في أوعية النهار، اشتعل الضوء وتردد في كـل            
ركن، وكانت خطوات الصمت لا تزال تزحف على جفـون          

 .ابالشوارع المهجورة وكل الحواس تنعم بالغي
 مكتبته قبل أن يخرج أحد مـن داره، وأول مـا            فتح

عمل في نهاره مثل كل يوم، أخرج اللوحة السوداء وكتـب           
 بما يكفي حاجاتنـا،     ىالدنيا ملأ "عليها بالطباشير حكمة اليوم     

 ".لا بما يكفي جشعنا
 ا على أن يغلق كل يوم لوحتـه بعـد أن           كان حريص

 لةدة بنفسه، يظل طي   يكتب عليها الحكمة التي يصيغها في العا      
     ا أن تكون مـن وحـي       النهار يفكر في الحكمة ويحاول جاهد

وعندما يتوصل إليها لا يشعر بنفسـه       . .الأيام وسلوك الناس  
 .لأنها تكون محمولة على أجنحة الرضا والبهجة

حتى يوم الأحد يفتح دكانه ليخرج اللوحـة ويكتـب          
 .عليها الحكمة ويغلق المحل، ويعلقها على بابه



ان سكان الحارة ومـا جاورهـا مـن الحـارات           ك
يتوجهون مباشرة كل صباح إلى دكانة ملاك ليقرءوا حكمته         

 .ومن لا يستطيع القراءة يسأل من يعرفها ولو تعتعة
هو ذا ملاك ذو الشعر الرمادي ينظر للعابرين من         ها

فوق نظارته البيضاء المستديرة ويتظاهر بالانشغال في قراءة        
كشاكيل، أو فتح العلب أو مسح البنك بينما        كتاب أو ترتيب ال   

هو يريد أن يطمئن على أن الناس تقرأ الحكمة، لكنه يـدهش            
لأنه لا يكاد يجد أثر هذه الحكم على سـلوكياتهم، وأصـبح            
بمرور الوقت على ثقة أنهم يقرءونها من قبيل الفضول فقط،          
لا رغبة في الاستفادة والائتناس في مسيرة الحيـاة بضـوء           

وإلا . ة وأنوار الكلمات التي تلخص خبـرات الأجيـال        الحكم
 :اذا قال له صديقه الشيخ إبراهيم إمام المسجدمل

-ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خير اا كثير. 
 وسجلها في كراس كبير، وأمام كل       كتب مئات الحكم  

 ـ          ا حكمة تاريخ نشرها على اللوحة، نشر في مناسـبات حكم
، "جنة الرجل داره  "سلام مثل   للرسول محمد عليه الصلاة وال    

" المـرء كثيـر بأخيـه     "، و "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      "و  



  ا للمسيح عليه السلام وللفلاسفة والمفكرين      ونشر بالطبع حكم
 .والزعماء، لكن أكثرها من بنات أفكاره وتأملاته

تضم المكتبة الكتب الحديثة المقررة على الطلبة فـي         
 ـ  اتبمراحل التعليم المختلفة وك    لكبـار الأدبـاء     ا قديمة، وكتب 

بالإضافة إلى الأدوات الكتابية، وقد تعـود مـلاك أن يفـتح            
    ا أن يـدعو الأولاد والشـباب       المكتبة النهار كله، وتعود أيض

للقراءة، وشجعهم أن يستعيروا الكتب ويعيدوها فور فراغهم        
منها ولا يزيد ذلك على أسبوع، ويكتفي بأن يسجل في دفتر           

 الجزار،  ةأخذه سمير ابن المعلم حميد    " الأيام"ن كتاب   أ: عنده
وف أخو عواد السـروجي،   ءللجاحظ أخذه ر  " البخلاء"وكتاب  
أخذته سنية بنت شـرارة     "  يوم ٢٠٠حول العالم في    "وكتاب  

 .البقال
ا وهـو    جودة له وضع آخر، فمنذ كـان صـبي         يعل

 يذهب إلى المكتبة ولا يستعير الكتب، طلب من ملاك أن يقرأ          
 اا بعد كتاب ومجلة بعد مجلة، ولا ينسى أبد        كتاب.. في المكتبة 

 :قول ملاك له أيام الزيارات الأولى
 أنت تتعلم من أبويك المشي والكلام، ولكن حـين          -

 .تبدأ القراءة تشعر أنك تعلمت الطيران



    لا يكاد يغيب عنه يوم ا، لابد أن يمـر عليـه،       ا واحد
الطريق إلى المدرسة، ويقرأ     التحية وهو في     يعلى الأقل ليلق  

د أن ينام ساعة بعد العـودة   تعو. الحكمة، وإذا لم يفهمها سأله    
يقرأ فيها كتب   . .من المدرسة وبعدها يذهب إلى مكتبة ملاك      

المدرسة ويعمل الواجب، ثم يطالع صفحات من هنا وهناك،         
وقد يتحدث إلى ماجدة إذا جاءت أو يصحبها إلى البيت، وقد           

كتبة وحده حتى يذهب ملاك إلى داره القريبـة         ينتظر في الم  
لبعض أغراضه، ويقدم للناس ما تعود ملاك أن يقدمه لهـم،           

 .أو يبيعهم ما يودون شراءه من أقلام وكراريس ومساطر
         ا قبل أن يلقى عم جودة النمس ربه وكان يعمل خفير

ا بملاك وسألهللشونة، مر يوم: 
  ملاك؟  أين ولدك يا-

 :قال
 .مه إلى جدته بالصعيد ذهب مع أ-

 :قال جودة
 .أسألك عن الثاني -
 .أنت تعلم أنني لم أنجب غير مجيد -

  أنسيت؟.. ولدك علي يا رجل



 :نفرج أساريره، وهو يقولتتتألق ملامح ملاك و
- ربنـا  .. وما أنجبه من ولد    ولدي   يإن عل .. احق

 .يحفظه
 .ويحفظك يا رجل يا طيب -

.. سلامة إلى مطبعة الحاج     يذهب عل .. يا سيدي  -
 .ا أبيضيشتري ورقً

تحيـا  . بلغت أذنيه هتافـات الأولاد فـي المدرسـة        
تحيـا جمهوريـة    . أنصت باهتمام . جمهورية مصر العربية  

رأى بأذنيه أصواتهم وهـي تتكـور بلهفـة         . مصر العربية 
وحماس داخل أقفاص صدورهم ثم تندفع بقوة من حنـاجرهم          

كأنهم يريدون  إلى أبواق شفاههم، مشتعلة بالبراءة والصدق،       
 ويصفو الجو ويفهمـون     بهذا النداء أن تزول سحابات الغبار،     

تصور ملاك أنهـم يحـاولون      .. الدروس وتتعالى الضحكات  
مسح الآذان والقلوب من كل ما فيها ليبقى فقط هـذا الأمـل             

 .مصر.. مصر.. تحيا مصر.. الكبير
* * * 

في أعماق الدكان حيث يسود السكون، وتقل الإضاءة        
ثر العديد من الكتب والأدوات والأشياء الصغيرة، وعلب        ويتنا



جلس ملاك علـى منضـدته      . بلاستيكية بها حلوى رخيصة   
لـم  . واهتمامه في صحيفة يبسطها أمامـه     يصب كل نظراته    

 الجريـدة    له الهدوء أن يقرأ    يكن في المكتبة غيره، وقد أتاح     
 .كلمة. كعادته كلمة

 تهـا علـى مطالع    الوفيات التي يحـرص    في صفحة 
    ا ما كان يجد فيهـا أسـماء        ليعرف أسماء من رحلوا، وكثير

أشخاص يعرفهم ولهم في قلبه إعزاز، وقعت عيناه على اسم          
قبض الاسم على ذاكرته وعلـى      . توقف عنده .. من الأسماء 

      ا ما، لكن العنوان لم     عينيه، أحس أنه كان يعرف صاحبه يوم
 عـن   وبعد جهد جهيد ومرهق توقـف     . يساعده على التذكر  

       في استدعاء   امحاولات التقليب في دفاتر الذاكرة إذ فشل تمام 
 ـ      . أي معلومة  كثيـرين،   اوقد حدث هذا من قبل، عرف أناس 
 اوعاش أيام   ا كثيرة، ومواقف كثيرة جمعته      كثيرة، وزار بلاد

 .مع بشر وتركت علامات في وجهه ورأسه وروحه
رأى الأيام تقف وراء بعضها كطابور طويـل مـن          

ع المحنية المطفأة، ليس بينها إلا القليل الذي لا يـزال           الشمو
فيه بقايا لهب أصفر مختنق يوشك علـى الـذبول والفنـاء،            

 .ينبعث منها الدخان الذي يتلوى في غموض



      طول عمره كان يتمنى أن يكون كبير ا ومهم ا ا ومؤثر
 من ذلك لم يحدث، وكيف يحدث هذا        اا للنظر، لكن شيئً   ولافتً

تعد لأن يخسر نفسه، فقد كان على قناعة بـأن          وهو غير مس  
من يلفت الأنظار، هو إما من المجانين أو المذنبين، وهكـذا           

ا بحاله، ويكفيه كما يقول أنه ينام قرير العين، يجد           سعيد يبق
        ًا إلى  متعة في أن يقول الصدق ويستمتع بالتسامح، ويميل دائم

 .هم الأعذارحسن الظن بالبشر، ويبرر لهم الأخطاء ويبتكر ل
هل الباقي من العمر يكفي كي يفتح نافـذة         .. تساءل

ا أنه يود لو    يشعر دائم .. يطل منها الناس على الحياة الأفضل     
   ا، لكن ما الذي يمكن أن يعينهم به؟ مـا          يمد يده للناس جميع

أكثر المحيطين به فقـراء فـي       .. الذي يملكه حتى يقدم لهم؟    
. فكيف يأخذ بأيديهم  .. حخاصة الرو .. المال والعقل والروح  

كم من البشر يتخبطون في طـرق مظلمـة وقـد غشـيت             
 .بصائرهم سحب الأطماع والحاجات والهواجس والعقد؟

ليس عنفوان الجسد وحيوية الشباب أو المال مطلوبة        
كي يكون الإنسان ذا نفع لأهله وأحبابه، يكفي توقـد العقـل            

 .وتوثب الروح



 لن تحمـل لنـا إلا       –  فيما يبدو  –لكن الأيام الجديدة    
اللحظـات  . .ا أخرى لما قد جرى في الأيـام القديمـة         وجوه

متشابهة في تعاستها وإثارتها للملل، ومن الممكن للمرء الذي         
يفكر لبرهة أن يتعرف على ما سوف يحدث، فلماذا لا يفعل           

 .ذلك أحد؟؟
لا جديد تحت الشمس صادق إلى حد كبير،        : من قال 

ا، كتاب الأمس نعرف ما سيأتي غد     بمعنى واحد، هو أنه من      
ليس بالضبط شبيهه، ولكنه ابنه وحفيده فالغد يولد من الأمس          

 .وينضج على نار اليوم
-   لا تحمل هم       ا ا يا ملاك، مهما كان عملك صـغير

، فيكفيك أن تقدم للدنيا ولدين فاضـلين، وأن         ودورك ضئيلاً 
هـي  سوف تنت .. تكون من خلال مكتبتك منارة لكل العابرين      
       ا ممن يقفون ضد    حياتك في سلام وملل، ولكنك لن تكون أبد

   ا في تعاسة أحد، وهذا هو أقصى مـا         الحياة، ولن تتسبب أبد
ا على اسـتعداد لأن     فلا تندب حظك وكن دائم    .. يتمناه الرب 

تفتح نافذة للبشر يطلون منها على المجهول، وتطـل علـيهم           
نع حياتك كمـا    منها شرائح نور، فلو لم يكن بإمكانك أن تص        

 .تريد، فشارك في صنع حياة الآخرين



الآخـر لـيس    .. وأنا الآخرون ..  الآخرون هم أنا   -
ا حتى لو اختار الجميـع طريـق   ري، ولن أنظر إليه شذر  يغ

 .الذئاب
صرخت فيه  .. ا ثقيلاً فجأة ظهرت أمامه زوجته طيفً    

. كانت كل ملامحها تصرخ فيه حتـى شـعرها        . بلا صوت 
الألوان وترمي الكتب وتقذف زجاجـات      اندفعت تقلب علب    

لم .. الصمغ والحبر وعلب الكربون وتمزق اللوحات البيضاء      
 .يحتمل المشهد البائس فأسقط وجهه في كفيه

لم تكـن   ..  وكرهتها وكرهت بسببها جنس النساء     -
بدأت رحلتها التعسة بعـد سـنوات       . كذلك في بداية الزواج   

غنياء هنا فـي مصـر      قليلة، خاصة بعد اتصالها بأقاربها الأ     
عندما كانت في أسيوط مع     .. عتيقة وفي شبرا ومصر الجديدة    

ا حتى  ثم تحولت تدريجي  .. أهلها كانت الرقة والجمال والأدب    
هل جمالها هـو السـبب، أم       .. مسكينة.. وصلت إلى حالتها  

لهفتها على الامتلاك كي تنـال      .. العارمة في الثراء؟  رغبتها  
    كلما طالبتها بالصبر   .. ا بلا إبطاء  كل ما تطلب وتتمنى، فور

والرضا اتهمتني بالبرود وبإدماني تبديد الفرص، وقالت عني        
ني خامل بلا طموحات، يحـب      إ: لجورج ابن عمتها بالحرف   



ا بينما يدعي أنه يفهمها     ويجهل الحياة تمام  .. الجوع والراحة 
نني أخدع الناس بحكمي التـي      إالأسوأ من هذا قولها     .. اجيد 
فأي حكمة في أن يبقى الـدكان       .. طبقها على نفسي أولاً   لا أ 

مغبر للأسف أيدها  .. ا ومفكك الأبواب، مهترئ الطلاء    ا مظلم
 .مجيد

    ا كانت بسبب عرض    آخر ثوراتها التي دامت شهور
ابن عمتها أن يفتح مكتبة كبيرة على أرض يملكها في شارع           

أن  ولسوء حظه .. رفض ملاك .. بديعة على أن يديرها ملاك    
    ا وصل بعـد العـرض الأول       عرض خال زوجته الثرى جد

       فـي   ا للكرتـون  بأسبوع واحد فقط لكي يدير ملاك له مصنع 
متغطرس ولا يستطيع التعامـل     : ملاك رفض وقال  حلوان،  

.. الملايين وصديق لأصحاب الملايين    يملك: قالت مريم . معه
 .سوف تحدث نقلة كبيرة في حياتنا

 ناجعل صداقتك لم  : كيم قال الح: بهدوء شديد قال لها   
 .يتمتع بالأخلاق لا لمن يتمتع بالأملاك

 .لابد أن هذا الحكيم المخرف هو أنت: ثارت وقالت
 ولا فخر -



أنت تريد أن تقتلنا، وأن يعيش الفقر فـي بيتنـا            -
اوالجوع أيض. 

نحن بالطبع لن نجوع، أما عن الفقر فنحن لسـنا           -
 هو مـن    يفقراء والحمد الله، بل أغنياء، لأن الغن      

 .يقنع بما عنده

 وهل عندنا شيء؟ -

 .الستر والصحة -

 .عرفت الآن هدفك الوحيد في الحياة -

 ما هو يا ترى؟ -

 أن أجن -

لا يمكن أن يكون هذا هدفي، على الأقل من أجل           -
 .ماجدة ومجيد

 الأشـياء وصـرخت     شدت شعرها وألقت بـبعض    
 كان يهبط الدرج، وهو يسأل      د إلا القليل، فق   وثارت، لم يسمع  

ر غياب مجيد كل هذه الأوقات، يرسم مع زملائه فـي           عن س 
 .كلية الفنون الجميلة

 :دنت منه ماجدة وقالت له.. عندما عاد في المساء
 .سامحها يا أبي أرجوك، هي لا تقصد -



اغفـر  : فـالحكيم قـال  .. ا يا ابنتي دائم   أسامحها -
 .لأعدائك فلا شيء يضايقهم أكثر من ذلك

 .أهي عدوة يا أبي -

أصبحت كذلك بعد أن تمكن منها      .. نعم يا ابنتي   -
 .ا عدوناوالشيطان طبع.. الشيطان

 :دخل مجيد وقال
 .أنت لا تريد أن تتطور.. ماما عندها حق -
التطور يا مجيد لا يكـون فـي المطلـق، فـي             -

هل الهـدف أن أتطـور، ولـيكن مـا      .. العموم
التطور يكون في إطار من الظـروف       .. يكون؟

 .المناسبة

 أنكل جورج وجدي أسعد     ..كل الظروف مناسبة   -
 .يملكان الكثير

 .المال وحده لا يكفي -

-  أنا أعرفك لا تحب التغييـر،      .. ا يا أبي  يكفي جد
ومن لا يؤمن بالتغيير سوف تدهسـه سـيارات         

الأيـام لـن تسـمح لـه أن يوقـف           .. المستقبل
 ..مسيرتها



.. أنت لا تفهمني كما تفهمني أختك الأصغر منـك         -
 يكره المكسب الذي يحسن الظروف،      أنا أريد التغيير ولا أحد    

لكن أنا تعاملت مع عمك جورج ولاحظت حبه المفرط للمال          
 .لاءملعلولم تعجبني طريقة معاملته للعمال أو 

 .من حقه أن يحافظ على كل قرش وينميه -

المبالغة في الجري وراء المال معناها الـدخول         -
 .في الحرب

تنـع  أنـت مق  .. الكلام معك لن يحقق أي نتيجـة       -
ولـن  .. بيـديك وأسـنانك   بأفكارك القديمة وقابض عليهـا      

أنا عندي سهرة حتـى     .. وأنت تعمل ضد الزمن   .. تتزحزح
 .سلام. الصباح في مشروع جمال ولطفي

 :قالت ماجدة لأبيها
انظر إليهـا   .  لماذا لا تناقش هذه الأفكار من جديد       -

ويفضـل  . نظرة مختلفة متخلصة من عاداتك وما نشأت عليه       
 .المناقشة مع آخرين وليس مع نفسكأن تكون 
المشكلة فـيمن   .. أنا متأكد .. المشكلة ليست عندي   -

يريدون تغيير الحياة بالملابس والأجهزة والمظاهر، ولو فتح        
المطالب لن تتوقف دقيقة واحدة، أنـا       .. هذا الباب لن ينتهي   



 كي تخفف من    حاولت طوال عشرة أعوام على الأقل مع أمك       
ن تتفهم حياتي وتضـبط تفكيرهـا علـى         طلباتها وتحاول أ  

ا ثـم   الحياة عمل وتأمل وعبادة وليست اسـتهلاكً      .. تفكيري
 ومن لا يكبح جماح المطالب سينتهي نهاية غيـر          .ااستهلاكً

 .طيبة
وعلى فرض أني ذهبت إلى أي مكان آخر، لن أكون          

أنا أحببت هذا المكان.. اسعيد. 
. ربـوط إنك م ..  هذه هي المشكلة يا أبي     ..أرأيت -

 .مقيد في مكانك
تعـودت  .. نحن هنا بين أهلنا الذين نشأنا بيـنهم        -

عيني وروحي على هؤلاء الناس ورؤية هذه الحارات وهـذه     
أما الدكان فقد قررت أن أرتبه بحيث يكـون فيـه            الحيطان،

ركن أنام فيه إذا تعذر علي أن أبيت هنا، أي إذا تمادت أمك             
 لها   مقدمة الثورة ولم يتبقَ     فهي الآن تبدو في    ..أكثر من هذا  
 .إلا الانفجار
 .أرجوك..  اصبر عليها يا أبي-
  ما يهمني هـو أنـتِ      ..أمك الآن ليس     ما يهمني  -

 فأنـا   أما أنتِ .. وأخوك، وواضح أن أخاك شرب منها الكثير      



والقوة هـي القناعـة،     .. استعدي للزمن بالقوة  .. أريدك قوية 
دما لا تستعبدك الحاجة    ، عن ..ليس أقوى في الدنيا من  القنوع      

 .إلى الأشياء تعيشين في أمان
-  يا أبي أن أمي تريد لنا التحسن، وتعلم أن           لا تنس 

 .ذلك لن يكون مع غرباء
هـم   والأ  حب المال لا يعرف الغرباء أو الأقرباء،       -

من هذا أن الصراع من أجل الحصول علـى المـال ضـد             
ا، وهـو الـذي     وأنا مؤمن بأن  االله سيرزقني دائم      .. الإيمان

ت في  وسوف يصلني حتى لو كن    .. يحدد هذا الرزق وحجمه   
 إن الرب في الأعالي يرسل الـرزق إلـى          .بلاد واق الواق  

الدودة التي تسكن سابع أرض، والرزق كما يقولون يعـرف          
ا لا يريده الرب حتـى لـو        عنوان صاحبه، ولن تأخذي شيئً    

 .حاربت الناس جميعا كي تحصلي عليه
* * * 

 ماجدة أمها تأكل أظافرها ثم أصـبحت        رأتفي يوم   
  فـي يـوم   ..اتأكل أصابعها وتقص فستانها لكي يكون قصير 

في مـرة وضـعت     .. ا أغلقت الشبابيك وأضاءت شموع    ثانٍ
ا في الطبيخسكر. 



 عندما استقبلته في يوم     لكن دهشة ملاك بلغت مداها    
 :وهي تقول له

بعد  أكبر إهانة لي زواجي منك، لم يحدث هذا إلا           -
حليم باشا وأخوه منصور باشـا      .. أن مات أجدادي الباشوات   
 .فهمي وإدوارد باشا غالي

 ا حتى نصـحه الكثيـرون ومـنهم        الحال سوء  ازداد
.. أقاربه وبعض أقاربها أن يوافق على دخولهـا المستشـفى         

 .، لكنه في النهاية رضخقاوم طويلاً



)٥( 

       ا فانًقرا  بعد أن تسكع ساعات كثيرة في الشوارع هائم
ا المستقبل يتبدى له بحـر    .. اا تعس ا مرهقً ا جائع ا، مفلس ساخطً
عميقً اكبير  وهو على وشك أن يسقط فيه من علٍ        اا ومرعب ، ..

 لا شـيء علـى الإطـلاق       . لا جزيـرة  . لا طوق . لا قارب 
 .ولا حتى معرفة العوم

مر على مكتبـة    ..  في النهاية أن يعود إلى عشه      قرر
لمـح  . لم يـدخل  . فات على بيتهم  .  هناك الم يجد علي  . ملاك

فتحي الدمنهوري ساكن الدور الأول يصرخ في أمه ويأمرها         
لـم  . بأن تذهب إلى أخته، الشقة لا تكفيه هو وعياله الخمسة         

 لعن فتحي الذي يطرد أمه مـن شـقتها         .. ا للتدخل يجد حماس
انتقلت أم علي وأخته نور فتـاة الثانويـة    .. يومضى إلى عل  

سـافر زوجهـا    .. مـل آيـة   اامة كاملة مع أخته الح    ليقيما إق 
الصعيدي عمران إلى البحرين وحذرها من مغـادرة الشـقة          

 .حتى لو هدمها زلزال
 :هد بعد أن وضع الكتاب الذي كان بييبادره عل

 ماذا حدث؟ -
 في أي شيء؟ -



 استلمت الشغل؟ -

اليوم ضقت بـه،    .  الموظف دوخني السبع دوخات    -
 .ألقيت فوق رأسه كوب الشاي

  ماذا تقول؟-
  ما سمعته-
-ا أن تفعل هذا لم يكن يصح أبد 
  تعبت يا علي-
  اصبر-
 .لا تحس بشيء. انت شغال، وتقبض مرتبأ -
 . الحياة في بلدنا تركيبتها مختلفة-
 . حظنا-
 لازم نضبط إيقاعنا مع إيقاعها كي ننسجم وتمضي         -

 .الحياة
.. تخرجت منذ ثماني سـنوات    .. أستاذ أي إيقاع يا     -

 اسـتولى عليـه     .أبي ورث عن أمه نصف فدان في البساتين       
عمي، ثمنه اليوم فوق المليون جنيه، ومنذ أن توفيت الجـدة،           

   أخ يأكـل أخـاه،     .. ا ونحن في قضـايا    أي منذ عشرين عام
 .وعارف أن أولاده في ضنك، ولا قلبه حن



-   ـ     .  إلا نفسه فقط    لأنه لم ير  ا يريـد أن يكبـر مادي 
 ا  لا إنساني        مـن   اوهذا هو العمى الكبير الذي يصـيب كثيـر 

 .اطمئن.. الناس
  لماذا؟-
 . لأنه لا يعرف حقوقه كما أنه لا يعرف واجباته-
 . قل يعرفها ويتجاهلها-
ولا يفهـم معنـى الحيـاة       . لا يعرف بدقـة   . . لا -

 المصري، يشتري بفلوسه لحم وشـقق       يانظر للغن .. الحقيقية
، ولا إلى الأقصر، ومنهم     ثلاًوسيارات ولا يذهب إلى الهرم م     

       وكثيـرون مـنهم    . .امن لا يشتري الجريدة أو يساعد فقيـر 
ولا يفهمون في الموسيقى أو أي      .. لا يعرفون أسماء الزهور   

 ثيـرون لا يفهمـون أصـول الحكـم         وك.. مصدر للجمـال  
شعوب أخرى فهمتها، ضـحت     .. ولا المعنى الحقيقي للحرية   

زال تحاول أن تـوفر حيـاة     من أجلها وأصلحت حياتها ولا ت     
عندنا المناضل يفضل يناضـل وأول مـا يوافـق          .. أفضل

المسئول على استقباله ويتناول معه الغذاء ويأمر بتوصـيله         
. ينسى النضـال وينسـى القضـية      .. لبيته بالسيارة الفاخرة  



لذلك أتصور أن شعبنا لـو فهـم        . رغباتنا أقوى من أرواحنا   
 .ور لكرامتهمعنى الحرية الحقيقية سيغضب ويث

 . أنا ثرت اليوم لكرامتي-
 . واحد من ستين مليون-
عشـرات المـوظفين    ..  كان الكل يجري ورائـي     -
 .والمديرين
 . فكر في المنظر-
هم طليعـة   فين   أن المثق  اأنا أقرأ دائم  ..  لكن قل لي   -

 .أي دور..  ولاحظت إنك مثقف كبير، لكنك بلا دورالثورة،
 أو كأن السـؤال     ورطة،تنهد علي بعمق وبدا أنه في       

 .نزل بالضبط على الجرح
المطلـوب أن   ..  كلامك صحيح، لكن السؤال هو     -

مع من؟ مع ناس لا زالـت تنجـب سـبعة           .. يكون لي دور  
 أعلى المناصب، دور مـع      وثمانية أطفال، مع جهلة يتسلقون    

ناس لا تستغني عن القذارة والفوضى، ولا تتخيـل حياتهـا           
يمقراطية الحقيقية التي تتمثل فـي      دور مع غياب الد   .. بدونها

والأب  الحوارات بكافة أشكالها من أول الزوج مع زوجتـه،        



 مع ابنه، وضابط الشرطة واللـص أو المخـالف، والعامـل          
 .ورئيسه

 أليس كذلك؟.. لهذا يهرب المثقفون -
 . لأنها مباراة غير متكافئة-
 !! الحل هو الهروب والعزلة-
بون، وإنمـا يحـاربون      المثقفون الحقيقيون لا يهر    -

 .بالقلم
 . رجال الدين في المساجد أفضل-
- ا رجال الدين المسـتنيرون الـذين يفهمـون          طبع

      ا روح العصـر    ويفسرون دينهم بلا تعصب ويفهمون جيـد
 .ومستجداته
 ـ       - دث  وهل القلم يكفي لتصحيح الأوضاع التي تتح

 عنها؟
 . لا-
  لماذا في نظرك؟-
 .ر العبرة بعقلية صاحب القرا-
 . الرئيس-



لابد أن يتوفر الوعي لدى     ..  الرئيس واحد أو مائة    -
كلكم : الذين قال عنهم الرسول الكريم في حديثه      .. كل مسئول 

 . وكلكم مسئول عن رعيتهراعٍ
 ما   الوعي كبيرة بأقصى   المساحة التي يغيب عنها   .. 

بالشكل  الرجال يفشلون في إدارة منازلهم       كثير من .. تتصور
 .ج، وقس على هذا واصعد في الأمثلةالصحيح المنت

..  ما رأيك إذا زاد عدد المثقفين في بيت القـرار          -
 مجلس الشعب؟

 مـن   فقط استبدل كلمة المتخصصين بدلاً    ..  عظيم -
 .المطلوب خبراء وعلماء.. المثقفين

  وهل يمكن أن يدخلوه؟-
 . أشك في هذا-
  من المسئول؟-
 . الحكومة تفعل ذلك بطرق سرية-
 . أمل إذن لا-
 لذلك يحجم الكثير من المثقفين عن الدخول وعـن          -
 .المواجهة

  والعمل؟-



فـي   ق الدين على الدولـة،    ي يحاول الكثيرون تطب   -
 .حين أن الدين سلوك الفرد في الأساس وليس الجماعة

 . بمعنى-
مة ي أن يطبق كل فرد أصول وقواعد الحياة السـل         -

 . ينصلح الحالا وآليكما رتبها الخالق على نفسه أولاً
 . تقصد أن يتم التغيير في القاعدة-
 . بالضبط-
 .أناو -
اقـرأ  . لا تغضـب  .  أن يجد في حياتك جديد      إلى -

 الإنجليزيـة  . .اتقـن لغـة عالميـة     . تعلم كومبيوتر . وتثقف
 ألذ ما فـي الحيـاة     .. انزل إلى بحر المعلومات   . أو الفرنسية 

ى وقلـب   القراءة وشرب المعلومات، ستصبح لك عيون أخر      
 أن العمل لن يأتيك وأنت تضع       ولا تنس . آخر وعقل مختلف  

اعمل أي شيء حتى لو     .. خدك على كفك وتسخط على الدنيا     
 انـس . وسوف يأتيك العمـل   . كان تصليح كراسي في شقتك    

 تذكر ..  عش داخل حارتك المرورية    . الحكومة المرتب وانس
قط عليك   بجزع النخلة تسا    إليك وهزي"قول االله للسيدة مريم     

 ولن تستطيع أن     لها ذلك هو يعلم أنها حامل      يقول" رطبا جنيا 



ن لابد من كتهز النخلة، بل عدد من الرجال لا يستطيع ذلك، ل        
واستعد لكـي    اقرأ.  الرزق  أبسط الأعمال لتحريك طلمبة    أداء

 ألسـت   .تستقبل الثمار، فهي رغم أنف الجميع سوف تأتيـك        
 مائة كيلو على الأقـل،      تأكل الآن برتقالة صاحبها على بعد     

   ويشـربون  ا زرعه فلاح أمريكـي،      وفي مصر يأكلون تفاح
.. اضبط نفسـك واسـع    .. لا تتوتر . قهوة من عرق برازيلي   

بفناسع . 
 .يعني: نبيل
 ـ .. برضا. بصبر.. بهدوء: علي ي أحيـان   الناس ف

وأثنـاء  .. ويتنازعون من أجل توافه    كثيرة يسيئون فهم الدنيا   
التي تغيب عنهم لأنهم يركضون     متعة واللذة    يفقدون  ال   النزاع

هل رأيت مرة أحد هـؤلاء يتأمـل        ..  ما يفعلون  ولا يتأملون 
افـتح رمانـة وتأمـل      .. التكوين الرائع للبرتقالة أو الرمانة    

الحـب  .. كيـب أجزائهـا   تأمل الفن في تر   .. هندسة الإلهية ال
كل مجموعة في ركن يغطيها غشاء رقيـق        .. الأحمر اللامع 

وفي هذا الركن يصطف الحب الأحمر ويتعانق       .. بيلونه ذه 
كل فص مكون   .. تأمل عروق البرتقالة وفصوصها   .. ويبتسم

 ..من مئات الحبات البللورية



يحاول أن يأكـل    .. االإنسان المعاصر أصبح مجنونً   
        ويغـرق فـي     اأكبر كمية من الطعام ويستهلك مـاء كثيـر 

 وباستمرار  ا العطور، ويغير كثير   الصابون ويصب على بدنه   
في الملابس والسيارات والشـقق والـديكورات والزوجـات         
والأولاد والأعمال والبلاد، وعليه لكي يفعل هـذا أن يجمـع         

 .أكبر قدر من المال
أنت نفسـك لحقـت بـك       . .لا. .هل هذه هي الدنيا؟   

      االعدوى عندما ذهبت إلى الموظف وكان نائم  ا فـي    مقصـر
تؤذي .. من أجل ماذا؟  حقك صببت عليه كوب الشاي الساخن       

.. ا لا يكفيـك   من أجل أن تعمل وتقبض مرتب     .. أخاك الإنسان 
 .الفن الراقي.. لا تندهش لأني أقول لك إننا بحاجة إلى الفن

 .تقصد أن الفن مطلوب للتربية: نبيل
 ما دام الأهل لم يفعلـوا هـذا        .. ليكن ما تقول  : علي
 ورة الصـناعية   بية لم تتقدم بـالث    و البلاد الأور  .ولا المدرسة 

.. ، لكن بالفن   من المستعمرات  ولا بالتكنولوجيا ولا بما نهبته    
أمـا  ..  الصحيح هالفن جعلها تضع كل ما ذكرناه في موضع       

نحن فلدينا رجل الأعمال الذي يركب المرسيدس ويبصق في         
الشارع وعلى السجادة، ويتمخط في كمه ولا يتفـرج علـى           



يحتمـل  ر ولا أفلام يوسف شاهين أو لوحات صـلاح طـاه     
 .مسرحيات الحكيم

هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، أنت تعيش في         : نبيل
 أليس كذلك؟.. برج عاجي ولا تحس بأحد

وقـام  .. تنهد علي ولاذ الاثنان بالصـمت لحظـات       
 .وتسللت منه موسيقى هادئة. .بتشغيل المسجل

 :مال نبيل بجنبه على الكنبة وقال بصوت باهت
الواقع .. لاقتك بالواقع يا علي   ما ع ..  لم ترد علي   -

 .يعني الشوارع مثلاً
 أصبحت أسير في الشوارع دون أن أحس بالحفر         -

والمطبات ولا بخبط الناس في كتفي أو صوت الكلاكسـات          
أنـا أغلقـت   .. المزعج أو صراخ المنادين وزعيق الكسيتات  

على نفسي من الداخل، ولو سمحت بفتح نوافذي لهم لأصبت          
اجرت معهم، وكان مصيري من زمان السجن       بالجنون أو تش  

 .أو المستشفى
  وهل القراءة هي الحل الوحيد؟-
مـن  ..  أحاول البحث عن حقيقة القصر المجهول      -

 بناه وفي أي عهد والغرض منه؟



  الخرابة؟-
 .أصبح خرابة..  للأسف-
  تعيش في الماضي، والحاضر يطرق بابك-
  أنا لم أعد أمنحه سمعي-
 كنك تتجاهله أنت تسمعه ول-
  يستحق ذلك-
 هل وصلت إلى أي معلومة؟..  لن نعود للاختلاف-
 أقوال كثيرة متضاربة ومختلطة، اخـتلاف فـي         -
 فترات قد تصل إلى خمسين سـنة ناقصـة فـي            ..التواريخ

فترات كثيرة منسية أو تجـد      . الكتب، لا يرد ذكر شيء عنها     
 .عنها ثلاثة أسطر، لا تنفع، ولا تشفع

أحس أني لو وصلت لحقيقـة هـذا        .. لكن لن أيأس  
القصر وساعدت في إعادة الحياة إليه أكون قـدمت خدمـة           

 ـ  .. كبيرة للتاريخ وللثقافة   تعـرف  .. اللماضي وللحاضر مع 
 ..يا نبيل

عدل تحـت   . .ةنبيل راح في سابع نوم     وتنبه إلى أن  
 ".النجوم الزاهرة"رأسه الوسادة وعاد إلى 
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كان ذلك في السنوات    . لعشو اسم الد  ياسمه محمد، م  

الحاجة سـفينة خالـة     . رف الدلع قط، والأسرة لم تع   فالأولى  
 حضرت من عمان محملة بالهدايا لأختهـا وأولادهـا       ،ةجمع

. . فـدللوه  طلبت أن يدلل باسـم ميشـو،      . وزوجها يس الفار  
سافرت سفينة  . رفض يس . طلبت أن تأخذه لها فهي لا تنجب      

 .قة بقلبها مدةودموع الأسى ظلت معل مع زوجها،
ورزق به بعد سن الخمسين، فرح       لأنه آخر العنقود،  

  وما عدا   ظل نصيب ميشو من الدلع اسمه فقط،      . ايس به جد 
 ـ           ا ذلك لم تسمح الظروف، إلى أن خرج من المدرسـة نهائي

ا مشكلة خاصـة بنـوم      كانت هناك دائم  .. واشتغل في مدبغة  
صول ميشو،  ميشو، فالشقة ثلاث غرف، وسكانها ستة قبل و       

نبيل وجمعة في واحـدة والبنتـان فـي         . كل اثنين في غرفة   
 في واحدة، ولما ظهـر ميشـو قضـى          واحدة والأب والأم  

فـوجئ بـه    . .السنوات الأولى مع أبيه وأمه، ولما كبر قليلاً       
 مفتوح العينين يحدق فيمـا يجـري        – وكان فوق أمه     –أبوه  

أذعنا إذ لـم    فأمر أن ينام مع أخويه، ولكنهما رفضا بشدة ثم          



يـة،  ية، لكـن زواج راو    وايكن بالإمكان أن ينام مع هنية ور      
 انتقل ميشو للنوم مع هنية، وإن لم يستمر ذلـك           حل المشكلة، 

ب في أن ينتقـل نـوم       كانت السب  طويلاً، فقد ظهرت مشكلة،   
 دين الذين أصبحا ينامان   الوال هنية إلى حجرة    من حجرة  ميشو

 .دون أية رغبات
ا، من شدة شقاوته بالنهار ومن كثرة       ي وشق اكان عفريتً 

عرقه يشرب الماء، وهذا الماء يتجمع فـي مثانتـه لتطلقـه            
 ويتسلل البول إلى هنية     ا بالليل، يغرق ميشو والمرتبة،    فيضانً

حتى أنها في عـز النـوم تشـعر          رغم المفرش البلاستيك،  
 فتـنهض صـارخة     بالأنهار التي هدمت الأهوسة، وأغرقتها    

 . كالمجنونة أو المحترقةتجري في الشقة
 الشقة كلهـا     يأكل الأرز مع الملائكة بينما     ميشويظل  

 !استيقظت لتبحث عمن يصرخ ولماذا؟
لا يسـتيقظ، تحملـه     ..  ميشو تضطر أم هنية لإيقاظ   

 في تغيير    الأبناء أحد يساعدها ا وتبقيه واقفً   إلى الأرض  حملاً
تفرده   تعيد وضع المفرش البلاستيك الذي     ..ملابسه والملاءة 

 .تحته كل ليلة



  رفضـت هنيـة    عندما تكررت هذه الواقعة مرات،    
رفض وكل   فقط،  معها ميشو الذي تحبه بالنهار      أن ينام  اا قاطع 

 .. إلى دورة مياه رجالي بشعة الرائحة      ليلة يحول لها الحجرة   
 وتضـغط   "الصنان"فيه رائحة   تقول إن الدولاب المقفول تنفذ      

سوة، قالت له عدة مرات بمنتهـى        الثقيلة بكل ق   عليها الرائحة 
لماذا لا تنهض إلى الحمام عندما تشعر بالرغبة فـي          : الرقة

 :نكس رأسه وقال.. التبول
ولذلك أفرغ كل ما في     .. أنا أحلم أني في الحمام     -

 .بطني من المياه
نـام علـى    ..  إلى حجـرة والديـه     يشوانتقل م  ذاهك

ا  أخيـر  أمه مرتبة، ونام الصبي له وفصلت عدة ليالٍ الأرض
 .على سرير مستقل وانتهت المشكلة

 : من عمره، قال لأمه في نحو الثامنةلما كان ميشو
 زميلي في الإجازة يعمل في مدبغـة ونفسـي           ولد -

 .شتغل معهأ
 ؟ماذا يعمل في المدبغة -
  ينقل الجلود من السيارات والعكس-
  فقط؟-



  فقط-
  طيب يا حبيبي-

شـهور الإجـازة   ا في العمل    منتظم يراح ميشو وبق  
 كل آخر نهار يضع يده في جيبه ثم يخرجها وفيها           ..الصيفية

 : تقبله وتقول.ثلاثة جنيهات يسلمها لأمه
  رجل يا ميشو-
 محمد..  محمد يا أمي-

وفاجـأ  .. استمر يعمل حتى بدأ العام الدراسي الجديد      
 :أمه وهو يمد لها أربعة جنيهات بقوله

 . سأظل في المدبغة-
 خوتكإوالدك و المهم رأي -

 لا: قال نبيل وهنية
 ا خليه إذا كان مرتاح:وقال أبوه وجمعة

 :سألته أمه
  مرتاح يا ميشو في المدبغة؟-

 ..اسمي محمد: قال لها بقليل من الحدة
 :ضحكت وعانقته وقبلته، وعادت تسأله

  مرتاح يا ميشو؟-



 :ضحك الجميع، وقال بحدة أكثر
  اسمي محمد يا أمه-
 مد في المدبغة؟ مرتاح يا مح-
 . ما دام فيه فلوس أنا مرتاح-

بعد ثلاث سنوات أصبح مرتبه ستة جنيهات يقبضها        
تحجرت يداه وتشققت، تلونت بألوان أخرى      .. مع كل غروب  
ا  وجهه، وغدا رفيع    واصفر طال عوده قليلاً  .. غير لون جلده  

يظهر عظمه في عدة مناطق خاصة لأمه التي يتعرى كـي           
 :تقوم أخته بالمهمة وتقول لها تحممه وأحيانً

أنا ممكن أعـد    ..  تبدو كأنك لا تأكل طول النهار      -
 .ضلوعك

 . بل آكل-
  ماذا تأكل؟-
 . فول وطعمية أو كشري-
 .أنت لا شك تتعب.. لابد تشرب اللبن.  لا تكفي-
 . سوف أشرب-
  ماذا تعمل بالضبط؟ى سأبعث إليك أخاك نبيل لير-
 .إلا نبيل..  في عرض النبي-



  أباك إذن-
-أنا أعرف مصلحتي.. ا لا ترسلي أحد 
 ا لا تعرف شيئً أنت لا زلت طفلاً-

 :يدفع يدها قائلاً
 لن استحم.. اتفضلي بره..  خلاص-
 تتوتر هنية، وتقوم بوضع همها في دعك جسـمه          -
تصالحه وترضـيه ليهـدأ     . ا الحمام  يصرخ رافض  بقوة حتى 

 .ويسمح لها أن تكمل مهمتها
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  بسيارتي أتـوبيس،    إلى مدرسة النديم   لتلاميذيصل ا 

يسهر السائقان كل ليلة    .. يقودهما يحيى صقر وحافظ شارودة    
تـي بعـد أن     لامع جمعة وباقي الأحبة في دكانة موافي العج       

تنزل الشـيش والشـايات والقهـاوي       .. تخف أرجل الزبائن  
اللب الأبيض والأسمر والفول السوداني،      هاا ما يصاحب  وكثير 
منبع لا يجف من خفة الدم      . وقف حافظ عن إلقاء النكات    لا يت 

وحضور البديهة، يلتقط القفشة من الهواء وقادر أن يضـحك          
كان من  .. عبقرية ضلت طريقها فسكنت هذا السائق     .. الحجر

ا، لكن هكذا انتهى وتجمد     ا أو مخترع  الممكن أن يكون فيلسوفً   
ن يرى   أ  مجده الواحد منهم أقصى  . مثل كثير من المصريين   

 وفي آخر الليل يعود إلى بيتـه،         على ما يقول،   الناس تضحك 
انهدي يا أرض انهدي: ا لكنه قرير العين يقولمفلس. 

:  دور جمعة الفار فيغني، ويقول له الجميـع        ويجيء
 .االله

بعد يوم بدأ سهر يحيى يقل، ولما استفسر جمعة         يوم  
 هنية له هـو   استبعد أن يكون رفض     .. لم يصل إلى رد مقنع    



كما أن ما بينهما    أنه حضر بعدها مرات كثيرة       السبب، بدليل 
قلبها ولا أحد يغضب من     تسأل    البنت ولازم..  من ذلك  أكبر

 .ا من العائلةا ومقرب حتى لو كان عزيزرفضها
 أن  الحقيقة أن يحيى لما رفضـته هنيـة، وحصـل         

 وقلب المسألة علـى كـل        راجع نفسه،  رفضته اثنتان قبلها،  
أن البنات لا يريدن     انتهى إلى    . الأسباب بهدوء  وحلل الوجوه،
 ا على شكل رجال محشوة بالنقود، وبناء عليه فليس         إلا أكياس

المال الكافي وهـو     ه أن يجد من تقبله إلا إذا كان لديه        بإمكان
 .يومه  يجد قوتبالكاد

 واصل التفكير في مصادر المال، لكنه لاحـظ أنـه          
 لا تعلــيم .. ميــراث لا عائلــة ولا.. لا يملــك أي وســيلة

بل هو لا يعرف حتى التجارة في المخدرات        . ولا مشروعات 
 .ولا يعرف كيف يسرق أو يحتال

رغم هذا فقد ظل يفكر ويتعرف إلى أصـدقاء جـدد           
ويجلس مع رجال كبار في السن وأقدم في الحـي، إلـى أن             

  البارودي التـي تقـع     إن فيلاّ :  تقول عثر على معلومة مهمة   
 لا تقيم فيها غير ابنته نرجس هانم         بديعة على ناصية طه مع   

 سـراج    تركها أخوها  .عانس..  تبلغ الأربعين من العمر    التي



 إلا  أربع سنوات، ولم يعد، ولم يرسل      منذ   باووسافر إلى أور  
خطاب وأهم جزء في المعلومة أن حشمت      ا منذ عامين،  ا واحد  

في كفـر الشـيخ والهـرم      كثيرةباشا البارودي ترك أراضٍ   
  سائق الأتوبيس أن يدخل    قرر يحيى .. ةرات بشارع بديع  وعقا

 ولم يكن من سبيل للتعرف على هذا العالم غير          .عالم نرجس 
فتحي الدمنهوري ابن خالة يحيى الذي يعمل بعد الظهر مـع           

  المنتج السينمائي زوج عين الحياة أخت نرجس،       كمال ياقوت 
 أولاً لكنه بعد تفكير، قرر ألا يعتمد على فتحي ابـن خالتـه،           

  فـي اعتقـاد    –ا لأنه    وثاني ته،لأنه مقزز بسبب معاملته لوالد    
 عـن أنـه     ا في قول الحقائق، فضـلاً      لن يكون أمينً   –يحيى  

 .سيتملق ياقوت صاحب العمل بإفشاء أسرار يحيى لديه
* * * 

 سمك وضع فـي     ي الجنايني نرجس هانم أن عل     أبلغ
  يكن مـن   لم  .. أسرعت تفتحه . ا باسمها صندوق البريد خطاب

 . كان من شخص لم تسمع به من قبل.. سراجأخيها
 نرجس هانم

أمام بيتك عدة مرات، وفـي آخـر        مررت  .. تحياتي
مرة وقعت عيني دون قصد عليك وكنـت تقـرأين إحـدى            



ي كانت معلومـات  .  وقفت أطالع جمالك   . في الحديقة  المجلات
 قلبي  دق.  فإذا بها سيدة أنيقة وجميلة     أن هذه الفيلا مهجورة،   

 إلـى نفسـي      اضطررت للابتعاد حتى لا أسيء     بقوة، لكني 
 ي فقد كان عل   لمت نفسي، .. وبعد أن عدت إلى بيتي     ..وإليك

وبعد لحظات  ..  وأتأملك فربما لا تتاح الفرصة     أن أقف طويلاً  
      ا عن إعجابي، فربما    قررت أن أكتب إليك هذه السطور تعبير

 .ويكف عن لومي يهدأ قلبي ويستقر،
ل احترامي وسلامي كلكِ اودائم 

 صديق من طرف واحد
 يحيى صقر

دارت . طوتها ولفتهـا  . استولت الدهشة على نرجس   
خرجـت إلـى    . في الحجرة تبحث عمن يكـون قـد رآهـا         

 المـارة   ن هؤلاء ن مِ  م .. وقفت تنظر إلى الشارع    ".التراس"
 .هو المرسل

قرأت بهدوء شديد   . طاب من جديد   وقرأت الخ  جلست
 على أوجهها لعل هناك ما وراءها،       ة أن تقلب كل كلم    تحاول

 علتـه  ا لم تكتشف أن وجهه..وربما هناك شيء بين السطور  
 الحمرة، لكنها أحست بدقات قلبها الذي لا تذكر أنه دق فـي           



عنـدما  .. يوم من  الأيام إلا مرة واحدة ولسـبب مختلـف          
استيقظت في الليل على حركة، كمنت في سـريرها وبقيـت           

ا  أن تبلغها أي علامة تفيد أن غريب       مستيقظة حتى الفجر دون   
عـادت  . اكتشفت في الصباح وقوع أصيص البوتس     . بالفيلا

الرسالة الغريبة تشغلها وتدفعها إلى تقليب عدد لا نهاية لـه           
 .من أحوالها

 :في الرسالة التي وصلت بعد أسبوع قال لها
 نرجس هانم

كتبت اسمي لأني مقتنع أنـي      .. تلاحظين أني واضح  
 علـي أن    ا أن مـن حقـك     عوري ومقتنع أيض  صادق في ش  
 في جمالك، وخاصة أنه من النوع الصعب، أي         أعرفك برأيي 

 عميق   جمال . عن أسراره مع النظرات الأولى     الذي لا يكشف  
لكن صراحتي  .. أنا تعليمي بسيط  .. عذرينيا.. آسر وساحر 

 تأكد لي أنـك     في آخر مرة مررت بالفيلا    . رأسماليهي كل   
 الحديقة ساعة في الصباح على كرسـي        تعودت الجلوس في  

 في  بامبو، وتشربين الشاي في فنجان مناسب لديك، وتلبسين       
ما هذا  . .الأغلب جيبة حمراء واسعة وبلوزة بيضاء مطرزة      

 الذوق يا سيدتي؟



 :هل قرأت بيت الشاعر الذي يقول فيه
 ذا الحسن ربانيوه            صوني جمالك عنا إننا بشر   

 فيةأتركك بألف عا
 يحيى صقر

إحسـاس بالخفـة    .  نرجس في الفراندة سهرانة    بقيت
القدر قرر أن يطلـع     . والأمل، يحملها ويهزها هزات حنون    

ولا تدري مـا    .. عليها بخبر هام ويغمسها في تجربة جديدة      
طالـت  .. رفعت عينيها للقمر كأنها تسـأله     .. هي مقبلة عليه  

 :النظرات وتناهى إليها صوت فيروز
 يي ثوب السكون تختبئ الأحلام، فتعال     سكن الليل وف  

يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق، علنا نطفي بذياك الرحيق          
 .حرقة الأشواق
ا ويحنو  شعرت بالسعادة لأنه يقترب منها جد     .. القمر

استأذنت منه واعترفت أنه    .. بردا بال أحست أخير .. على قلقها 
علـى  لما تمددت على السرير، وجدت  القمر        .. ب عنها غص

 .الوسادة ينتظرها ويبتسم
كان الجنايني يحضر مرة واحدة في الأسبوع، طلبت        
إليه أن يحضر مرتين وضاعفت له الأجر، وكلفت الخادمـة          



أن تحضر أي واحدة معها من معارفها ويقوما بتنظيف الفيلا          
بـدأت تفـتح    .. بالكامل، لا يبقى فيها سنتيمتر دون تنظيـف       

اهتمت . سيقى والبرامج الأخرى  الراديو وتسمع الأغاني والمو   
.. بملابسها وأعادت الحياة إلى أزياء قديمة كانت قد أهملتهـا         

وشاهدتها الخادمة مرة وهـي تجـري بعـض التمرينـات           
الرياضية حسب شرح البرنامج الذي يذيعه الراديـو، كمـا          
رأتها وهي تفتح بعض الصناديق وتخرج منها لوحات تطلب         

 توزعها على المناضد ومساند     تعليقها ومفارش مخملية جميلة   
 .الصالون

ظلت في حيرة حقيقية لأنها لا تستطيع أن تعـرف،          
من هو هذا المعجب، ولم يحدث أن حدثها أحد بهذا  الشـكل             

 من وراء   عصارت تنظر إلى الشار   . عن ملامحها وملابسها  
ولاحظت بنفسـها أنهـا تعمـل       .. الشيش، وتحدق في الناس   

في عمل شيء دون أن تدري      بعض الأمور مرتين أو تتردد      
 ..لماذا

بعد أسبوع وصلتها الرسـالة الثالثـة التـي كانـت           
 سمك سـاعي البريـد      يودت لو شاهدت عل   . تنتظرها بلهفة 

وهو يضعها في الصندوق، ولما رأته في إحـدى المـرات            



سألته كما كانت تسأل منذ مدة ثم توقفت بعد أن ملت           . اماشي
 .برود أخيها
 . فيه رسائل-
 . يا هانم.. لا-
أفضل أن تنادي ولا تضـعها      . . لو جاءت رسائل   -

 .في الصندوق
 .نجرس هانم

"  لـذلك فكـرت أن     .. ا برسـائلي  أظنني شغلتك كثير
أتوقف، حتى لا تتصاعد مشاعري إلى درجة عالية يصـعب          
علي بعدها أن أواصل عملي وحياتي وحتى لا تنشأ صـداقة           

بنت باشا وأنـا    بيننا، وهي صداقة لا تقوم على أساس لأنك         
موظف بسيط، أعزب وفي مقتبل حياتي العمليـة وأسـرتي          

ولا أملك من حطام الدنيا إلا عقل وقلب، ومن حقـي           .. فقيرة
.. كفـى .. نفعل بالجمال، ولكن عقلي يقـول الآن      أأن أحس و  

لذلك . خلاص.. نظرت نظرة وشفت الجمال وحييت صاحبته     
 سلام: أقول لك

 يحيى
 



 :ملحوظة
 .ب منكم السبت القادمعندي مشوار قري

ممكن أسلم لو وجدت بوابتـك علـى مصـراعيها          
هذا معناه. .امفتوحة في الساعة العاشرة صباح.. 

 .موافقتك
وقف أمـام   . يوم السبت ارتدى يحيى أفضل ما عنده      

 عند البدلة المكوية تمنى أن يكون لديه رابطة         يرض. المرآة
ن هـذه   حسب أ .. عنق، وليته تذكر أن يستعيرها من محسن      

الأبهة التي أصبح عليها ستقلل من عرض جبهته التي تأكـل           
نصف وجهه، لكنه فوجئ بها تكبر أكثر، خاصة لمـا لمـع            

 .الفازلين على شعره
..  سيد غراب أن يقصر السوالف قلـيلاً       ى كان عل  -

لكنه رغم ذلك حلاق ماهر، لا ينكر ذلك أحد، المهم أنه أبقى            
 .على كمية شعر تقلل حجم الأذنين

 ا بشاربه الكث، وخن بأنفـه، وتمنـى أن         ابتسم سعيد
ا من هذه   كانت هنية تتضايق جد   .. يتذكر وهو عندها ألا يخن    

 .العادة التي لا تود أن تتركه



ة العطر التي   صب على وجهه وصدره نصف زجاج     
 علـى   ألقى النظـرة الأخيـرة    . ا لهذا اللقاء  اشتراها خصيص 

.. ستقع عليهـا العـين  هندامه ليتأكد من مجمل الصورة التي      
 وهذا ما لاحظه الأولاد وهـو      أيقن بأناقته في حدود ما يملك،     

 إلى مدرسة النـديم، وبعضـهم ممـن         يوصلهم في الصباح  
يتسمون بالجرأة والشقاوة علقوا على ذلـك بكلمـات لطيفـة           

 .فزادت سعادته
 :وقال لنفسه

 فلابـد أن     الصغار لاحظوا ذلـك،     إذا كان الأولاد   -
 .ا ولن تجد نرجس صعوبة في قبولهمرضيالأمر سيكون 
فطوره المعتاد من يد شكورة الذي يقف بعربة        تناول  

مضى إلى المقهى فشرب    . الفول على الرصيف أمام المدرسة    
كوب ينسون، فقد سمع عن فائدته في تسليك الحنجرة وتنقية          

دخـل المدرسـة    .. أعد نفسه للقاء نـرجس هـانم      . الصوت
 ر ونظف أسنانه وتمشى ببطء شـديد     بعد الإفطا  اواغتسل جيد

 .مقفولة. مفتوحة. مقفولة. في اتجاه الفيلا وهو يقول مفتوحة
محسن مدرس التربية الرياضية في مدرسـة النـديم         
وابن شبل اللبودي تاجر المانيفاتورة توطدت علاقته بيحيى،        



يحيى أخذه معه عدة مرات في الأتوبيس، ونما إلى علـم     لأن  
ين محسن ورشا مدرسة الرسم في مدرسة       يحيى نبأ العلاقة ب   

نقلهما مرتين إلى كازينو النيل، وكان      .. البنات وأنهما يلتقيان  
يحيى على مستوى المسئولية، فلم يلفظ كلمة لمخلوق، وكـان          

 ـ        ا كـان   دائم السؤال عن الآنسة رشا وموعد الزواج، وأحيانً
كانا من وجهة نظر يحيى شـابين       . يحمل رسائل محسن إليها   

ن منسجمين، يمثلان صورة من صور جمـال الحـب          جميلي
 .ورقته وحنانه، ويغريان بالحماية والمؤازرة

ا استعد يحيى لدخول عالم نـرجس، صـارح         عندم
محسن بالفكرة وكل عناصرها وأطرافها وظروفها مـا عـدا    
اسم من عليها العين، كانت الفرصة مواتية كي يرد محسـن           

حدثه عـن   . ها له وضع له خطة الرسائل وكتب    . أفضال يحيى 
 .المرأة وأهم الوسائل لكسب ودها

 ؟..هل تقبله امرأة وهو على حاله الـ.. معقول: سأل
ا وثـراء يمكـن أن       وحسب  النساء جمالاً  ى إن أعت  -

 . الوسيلة أن تمتلك المهم..هلترضى بك وأنت بدون مؤ
  أنا في عرضك؟.. ما هي الوسيلة-



صبر مـع   و رقة المعاملة والتصرف معها باحترام -
 .الثقة بالنفس والكرم

 :اندهش يحيى وأبدى تشككه، فقال محسن
 أعرف واحدة حاصلة على الدكتوراه، تزوجت من        -

          ا ميكانيكي، كان يحمل فقط دبلوم الصنايع لكنه كـان مهـذب
 .ا، يتصرف بلباقة ومنظره يسر العينولطيفً

 :عاد يحيى يسأل
لـى  ما هي الوسيلة المثلى للحصول ع     ..  أنا نسيت  -

 قبولها؟
الذوق معها والكرم، ولك    ..  اثنان لها، وواحدة لك    -

 .الثقة بالنفس
 لـن   ..قرر أن يتوكل على االله، يا صابت يا خابـت         

 فمـا الـذي     .تحدث خسائر لا في الأرواح ولا في المعدات       
 .تأخذه الريح من البلاط

 كي لا يكون إلـى      قبل أن يصل إلى الفيلا، انحرف     
 نب الآخر بحيث يراها مـن بعيـد،       الجا انتقل إلى    جوارها،

.. أرسل نظراته صوب الفيلا   .  والنصف  التاسعة كانت الساعة 
 عن آخرها، وكـذلك البـاب الـداخلي          البوابة مفتوحة  كانت



 حتى الزهـور    .. والممرات بين أحواض الزهور    والشبابيك،
 حمد االله لأن متاجر شبل اللبودي للقماش كانت         ..مفتحة كانت

 .ره إلى أحدمغلقة حتى لا يصل س
)٨( 

 
كوى القميص الذي غسـلته هنيـة بالليـل وكـوى           

 مشـغول   البنطلون ولمع الحذاء وانطلق إلى المقهى ورأسـه       
 . كبيرة يتمنى أن يحملها هذا النهاربآمال

 كالعادة شرب الحجرين وكوب الشاي، وعمل حسابه      
أن  الذي يحين في الثانية عشرة بعـد         أنه يجهز نفسه للموعد   

لقد اتفقا أن يلتقيا على شاطئ       .. مدرسة النديم   ناهد من  تخرج
ا عن عيون أهالي الحيالنيل أمام المستشفى بعيد. 

 توقف ورأى   الحلاق، قدميه في اتجاه سيد      بعد أن دفع  
يب لا يعرفه، تذكر أن هنـاك       رأن يبحث عن حلاق آخر غ     

لـن  . ا بشـيء لن يخبر أحد..  في متصف شارع بديعة احلاقً
كما نه وأهله   كله عن س  ألن يس . خططهيفشي سره أو يكشف     

يفعل بعضهم، ومن اليسير عليه أن يخبره إذا ألح في السؤال           
 .بأية معلومات



عاد وتوقف وهو يتذكر أن في جيبه ثلاثة جنيهـات          
ا  وحلاق بديعة سوف يحتاج للشعر والذقن والشنب مبلغً        فقط،

 .وقدره
 أقول له حـين     .. وممكن ألا أدفع   سيد أرحم، . . لا -

رة، حتى نشرب أنا والجميل كوبين من العصير أو آيس          ميس
 .كريم بالفلوس الباقية

 توقف وهو علـى     وبعد خطوات يتجه إلى سيد،     عاد
 غـاوي يتبـرع     .. المشكلة لسـانه   :تنهد وقال .. قمة الحيرة 
 .أعوذ باالله منك يا شيخ.. بالمعلومات

مضى يكلم نفسه، يؤيد الذهاب للحلاق البعيـد، ثـم          
 فـي   ضل الستر ثم يهدده قصر اليد ورغبتـه       يف. يرجح سيد 

 . العلاقةكسب الود وتحسين
 ولن تتحسـن     الود بدون عصير،    لا أمل في كسب    -

 لـن    للغريـب،   وإذا رحنا   الآيس كريم،  العلاقة إذا لم تلحس   
ا عزم وصمم على الاتجـاه       أخير ..يكون هناك ود ولا علاقة    

 .لى سيدإ



 وربنـا   ..سالفلو.. المطلوب الآن ..  فالمهم  الأهم -
 أنا رجل البيت    ..اأنا لا أخشى أحد   .. علينا من الفضحية   يستر
 .لم يخلق بعد من يمنعني من شيء أرغبه.. وحر

 تسمرت قـدماه فـي      .أن يصل إلى باب الدكان    قبل  
 :الأرض وهو يقول

 . الغريب أرحم موس..أنا داخل  يمين باالله ما-
سم  الإصرار والح  اندفع بخطى واثقة يتفجر من تحتها     

إلى شارع بديعة ودخل على الحلاق، فرح لأنه كان وحـده،           
 :قال له.. يهش الذباب
-  أنا أهلي كلهم من أربـاب      .. ا معك  سأكون صريح

 .ا وجئت إليكتركتهم جميع. زمل يعني.. مهنتك
 . وسهلاً أهلاً-

 ماتت من سنين، واليوم نويت أن أخطب، مـا       يمرات
 رأيك؟

 .عين العقل -
 .عندك حل لظروفي -

 .عون االله أرجعك عشرين سنةب -

 .تعجبني -



 الفوطة، طرقعت بقـوة مثـل سـوط         نفض الحلاق 
ى الحوذي كأنها تعلن أنها سترضيه وتعيد له الشباب الذي ولّ         

 .بلا رحمة
كل الأدوات،  استخدم  .. عمل الحلاق بحماس واهتمام   

خفـف  . شد الفتلـة ونتـف    . واستعان بخبرته ليفي بما وعد    
الواقـف بـين الحواجـب،      قصقص الشعر   .. درجووسوى  

نعم الذقن وضبط   . والشعر المطل من فتحتي الأنف والأذنين     
ثـم قـال لزبونـه      . رش العطور . الشوارب وسقاهم بالكريم  

 .ديدجال
-ا نعيم. 

 يس في المرآة، وفي المرايا الأخرى التي كانت         أطلَّ
.  عن شكله   أحس بالرضا  . فيه من كل ناحية    تحاصره وتتطلع 

 ..الفرق واضح.. مل أقصى ما يستطيعاقتنع أن الرجل ع
 :قاله له

 .المشكلة في الشعر الأبيض..  أنعم االله عليك-
 تبحـث    أبيض، والبنات   اليوم شعرهم  الشباب أكثر   -

 .عنه
 .حق عندك -



 .يوفر الثقة ويبعد الشك..  الخبرة والتجربة دليل-
 . علي بركة االله-
-ا مبارك مقدم. 
 . عتبتك تخليني متفائل-

 في يد الرجل وهـو   دسهما.. جنيهين من جيبه   أخرج
 :يقول

 . لا تعدهم-
 . مقبولين منك، دون عد-

رفع الرجل النقود إلى فمه، قبلها ورفعها إلى جبهته         
 .وعاد يقبلها

. . مختلف، يتنفس بعمـق    سار يس، يحلق به إحساس    
صالب  ا عوده، رافع  أن يتأمل الدنيا بعد حلاقته،      اا رأسه، قاصد 

 التأكـد مـن      الناس المصوبة نحوه محـاولاً     يراقب نظرات 
 كانت  ، وبينما قدماه تلمسان الأرض بالكاد،      أنه اختلف  عيونهم

 .شفتاه تلبي رغبة قلبه بالتغني والدندنة
لا يزال المتبقي نحو ساعة، وضع يده في جيبه، لـم           
يجد غير اليتيم، أخذ يفكر في مصدر مال يدعم بـه الجنيـه             

على شاشة مخه قلب الفكرة في      نطت صورة ولده    .. المسكين



رأسه، وسرعان ما رضي عنها وبدأ التنفيذ بعد أن أعاد على           
 .نفسه

 .جمعة أكيد لم يدخل جيبه مليم -
   ا يريده، فلما خرج من المدبغة لـم        قالوا له إن شخص
ه  وساعد  إلا بعد أن تأمله لحظات،     هيتعرف مباشرة على والد   

 وأبـوه   مر عليه، على ذلك أن أباه كان وحده، ولن يختلط الأ        
أيض         ا لم يتعرف عليه بسهولة، إلا لأنه كان ولـد  ا، ا صـغير

ملابسه لم تكن أكثر من شوال خيش قصـير تحتـه سـاقان             
 ووجهه ويداه ملونة بـألوان      ا وقذر اان وكان شعره ملبد   ترفيع

 .مختلفة
لم يعرف  .. اهتز وتلجلج .. دق قلب يس لمنظره ولده    

.. ده كما هو ويعود إلى البيـت      وفكر أن يأخذ ول   .. ماذا يقول 
كائن ممصـوص وقـذر،     ..  أن يكون هذا هو ولده     مستحيل

من أجـل بضـعة     . مهموم. ضئيل. لا يعرف البسمة  . بائس
 .جنيهات

 في مآقيـه،     ترقرقت ا ولده، دمعة كادت تسقط ويراه   
، قبض علـى قلبـه      استطاع أن يستعيدها ويردها إلى منابعها     

 .. فـي حنايـا صـدره      بعنف ليتوقف عن المزيد من الطرق     



ب علـى    من أمام عينيه مظهر ولده الذي يصع        أن يبعد  حاول
االغريب غليظ القلب، ثم قال متلعثم: 

... أنـا .. لا.. قلت..  أمر من هنا    أنا كنت  .. ميشو -
 هل أفطرت؟

 ماذا بك يا أبي؟..  أفطرت-
.. يتحدث في أي موضـوع    ..  أن يقول أي كلام    أراد

 :وهو يدخل في بعضه يقول  إلا أنلكنه لم يستطع
 .حتاج جنيهين فقطأ -

 وبحث عن الكـلام فلـم       وزادت حيرته  ارتبك الولد 
طال الصمت والرجل يحـدق فـي       .. لم يكن معه مليم   . يجده
 . كان ينتظر الإجابة.. ما عاد يتأمل ملابسه أو هزاله،.ولده

 : أسرع يقول لميشو بلهفةعينيه،مر طيف ناهد أمام 
 صرفت.  المدبغةس اسأل ري-

دخل الولد وراح الأب يدور حول نفسه، كمن ينتظر         
 .زوجته التي تلد في غرفة العمليات

  من قاع المدبغة، حاول    ا لمح يس ولده قادم     دقائق بعد
كـان  .. وجهه، لكنه لم يجد لها أي أثـر        أن يرى النقود على   

 ملامـح  ..  أي علامـة للنصـر     ا وليس في وجهه   الولد عابس



 كانت العمـر    والده وانتظر لحظة،  وقف ميشو أمام    .. جامدة
سـلمه  . عيناه فـي عينيـه    ..  آلية  مد يده بصورة   .كله لأبيه 
 .خطفهما العاشق وسرعان ما غيبته أول ناصية. الجنيهين

رجع فجأة ولحق بولده وهو يعبر البوابـة الكبيـرة          
 :وقال له

سوف أردها لك، وقـل لأمـك أن        .  اعتبرها سلفة  -
 . يا ميشو يا حبيبيسلفة.. ا وسوف يردهمامزميلك أخذه

 يقف  ا بالجنيهات الثلاثة وهو يشعر أن االله      مضى فرح 
ا لسد الطـرق    يؤيد خطواته، لو لم يكن راضي     ... إلى جواره 

 . توفير المبلغ المطلوبفي وجهه ولما أمكنه
 على نفسه ما فكر فيه حتى يضمن مناصرة االله          أعاد

لتسـمع مـا     ماليو  التي دعاها   بناهد له في الأهم، وهو لقاؤه    
 .لديه

  راويـة،   الصـغرى   حمو ابنته  ظهر الشيخ إبراهيم  
 هو لـيس    حاول أن يتوارى عنه أو ينشغل، قرر ألا يعبأ به،         

ا له بشيء والعيال سمن على عسـل، فلمـاذا يتهـرب            مدينً
 .ل عن الأولادأ الشيخ إبراهيم باهتمام وسهحيا.. منه؟



 وعـده أن ..  لا يحضر لرؤية راويـة عاتبه على أنه  
 : وفوجئ يس بما لم يكن في الحسبانيزورها،

 على بعد أمتار  ونحن بعد دقيقة ذان الظهر سيحين  أ -
 .من المسجد
 . عندي موعد مهم-
 . أهم من موعد ربك-
 . لكن..اطبع..  لا-
 . هذا نداء االله، وهذا بيته..انتهز الفرصة -
 . لقد تأخرت-
 ، تخيل لو رئيسك في العمل يناديك، وهو عبد مثلك         -

 ماذا ستفعل؟
  تأخرت لماذا لا تصدقني؟-
 . صاحب الوقت هو الذي يدعوك-
والطبيب ينتظرنـي لأصـحبه     ..  أم العيال بعافية   -

 .إليها
 . االله هو الشافي-
  أعدك أن-
 ده هو عِ-



 . إن شاء االله-
 .متع الدنيا للمرء من  الصلاة في موعدها أنفع-
 .يا شيخ إبراهيملامك حكم  ك-
 . على محو الذنوب سوف تعينك-
 .في نيتي الحج -
 . مرة في العمر-
 سمعتهم يقولون الصلاة في الحـرم بمائـة ألـف           -

 .صلاة
  ومتى ستحج؟-
 .ا طبع أن أموت قبل-
 وهل تعلم متى سيحين الأجل؟ -

 :أسرع يس بالابتعاد وهو يقول
 . كله بأمره يا شيخ إبراهيم-
 ره وشع وجهه .. على منظره   أن يلقي نظرة أخرى    ود

. فيلا نرجس هـانم   ب مر   . فرصة لذلك  ليست هناك .. وهندامه
انحرف .  متدلية من فوق السور    وقت عيناه على وردة حمراء    

كانت نرجس  . فكر ألا يقترب من  الفيلا     . عن  الطريق فجأة   
لأول مرة يراها وقد أطلقت شـعرها وتزينـت         . في الحديقة 



 نتش  م، العظا ييحي: ا وقال مط شفتيه عجب  .. وتعري ساعداها 
كان قلبـه يـدق      ا إلى نجمة اللقاء، بينما     سعيد الوردة وحملها 

 .بقوة داخل برج صدره
كانا قد اتفقا على اللقاء في حديقة ناصـر الجميلـة           

يتكون .. المورقة، على المقعد الخشبي المواجه لأكبر شجرة      
.. لم تكـن الحديقـة مزدحمـة      ..  طولية خضراء  من شرائح 

فيها غير قليل من كبـار السـن        الأولاد في المدارس وليس     
 .وبعض السيدات زوجين أو ثلاثة من الشباب

نظراته تمسح كل الأركان    . جلس على المقعد ينتظر   
. والبوابات والممرات التي تفصل بـين الجـزر الخضـراء         

 ا طريقتها في المشي   يعرف جيد . ا وهـي تمشـي     تابعها كثير
 استدعى فـي رأسـه ملامحهـا      . مشية طيبة مثل شخصيتها   

الحزينة وهدوءها الزائد، والغلب الذي يكسو كل تصـرفاتها،         
 تخدم والدها  .. ا منحنية وصامتة ومنكسرة النظرات    فهي دائم

وتنفق تعمل في المدرسة    . خوتها منذ ماتت أمها قبل سنتين     إو
خوتها، وأصبحت تنفق على الوالد نفسه بعد أن أصيب         إعلى  

 . الأطباءفي ساقيه إصابة ربما يطول علاجها كما قال



. فات الموعد ولم يحضر، بدأ القلق يعبـث بروحـه         
.. لبهشوك اليأس يخمش ق   .. هليأكل أنام . دعيق. ينهض. يتلفت

تعلقت . ا ظهرت عند البوابة   أخير. تغيم عيناه بأشباح الدموع   
 .بها نظراته، وبقيت مع تدلها على الطريق حتى وصلت إليه

 ـ. مدت يـدها  . امد كفه إليه  . اوقف مرحب  فورة عص
 .حطتها في كفه. نحيلة الأصابع. صغيرة

  لماذا تأخرت؟:سألها بمنتهى الرقة
 .شغل في المدرسة كان لازم أنهيه: قالت

 خشيت ألا تحضري: قالت بصوت حنون
 .هناك شيء مهم: جئت لأنك قلت: قالت بحياد
 مهم خالص.. امهم جد: اندفع يقول

 لذلك شعرت بالقلق: فقالت
 كيف حال الوالد؟ -
 ما رأيتهك -

 لابد من رفع دعوى -

 المهم صحته -

 ربنا كريم -

 .مؤكد كريم -



عزم أن يحدثها عن قلبه وشـعوره تجاههـا، هـذا           
. ليلـه ونهـاره   . الشعور الذي يتزايد ويملأ عليه كل حياتـه       

ا أن يشركها في البحث له عن علاجوعزم أيض. 
 بين كفيها ما يثقل عليه فتحمل عنه        يم أن يلق  عز كلما

دثته عن والدها وظروف صحته، ومشكلته مع       ا منه، ح  بعض
النمر صاحب العمل الذي يتبرأ منه ويتخلى عنه، وينوي أن          

 .يقاوم أي مسعى للحصول على تعويض
تحدثوا إليه بخصوص    كثيرون .. تصور يا عم يس    -

أبي، عددوا خدماته ومدة عمله النظيفة مؤكدين له إن إصابته          
ه أنـه كـان ذراعـه       ذكرو. تمت أثناء أدائه لعمله بإخلاص    

قـال إن   .. تصـور .. اليمنى في تسيير العمل وإدارة العمال     
 هـو المخطـئ     الإصابة صحيح تمت أثناء العمل، لكن الوالد      
هكـذا يقـول    .. وليس عليه أن يتحمل جهل وإهمال العامـل       

 ..القانون
  والسنين التي خدمها؟-
 . قال لقد تقاضى أجرها على داير مليم-
 .إنساني بالمرة تصرف غير . مستحيل-



. بهت. ة وقفت وطلبت أن يسمح لها بالانصراف      فجأ
 ريـا ليشـربا العصـير     ت إلى ناد أو كافي    عوهاكان يود أن يد   

 وتكون الفرصة متاحة    ..هكذا أعد نفسه  . ويأكلا الآيس كريم  
أنه لم يعد يـرى  ها لابد أن يعترف ل ..  عن مكنون قلبه   ليفرج
 :قالت.. غيرها

عـالم   أنـت .. خـوتي لإ علي أن أعـد الغـداء      -
 .بالظروف

 .طلب منها أن يرافقها.. مدت يدها لتودعه
 . أرجوك-
 الحكـم بعـد     ن المحامي طمـأنني   أ أحب أعرفك    -
 .أسبوعين

  أي حكم؟-
 .التي استولى عليها أخي في قضية الأرض الحكم -
 . ربنا يصلح الأحوال-
ألف ..  يدخل جيبي مليون جنيه     الحكم مباشرة   بعد -

 .حلو خالص شيء ..ألف
 . مبلغ كبير-
 ..كان نفسي أقول لك إن..  لذلك-



 :نظرت في الساعة وقالت
 . لازم أمشي. أرجوك-
 . أكمل كلامي-
 ونفس   المكان  إن شاء االله في نفس      القادم  الأسبوع -

 .الميعاد
 .شهق.  ستفارق جسدهبدا كأن روحه

-ا بعيد جد. 
 . الخميس إذن يوم-
 .ي ما تنس أمانة عليك-

 أنها ردت عليه وهو      ويبدو وحه،رت منه ومعها    تسلل
    ا بصدمة الفراق المفاجئ الذي هدم      لم يسمع، لعله كان مصاب
 الأثر الذي كان يتوقعـه، وبعـد        هله كل خططه، وضيع علي    

 :لحظات شرع  ينقل خطواته وهو يقول
ألم تتنبه لمنظري   ..  ألم يلفت نظرها شكلي الجديد؟     -

ر  لا يقـد   الحلاق عمل في عمـلاً    أنا متأكد أن    .. بعد التعديل 
 .بمال

ا  ثم عاد فوقف، ومضى مسرع–جلس دون أن يكمل     
توقف أمام السـيارات، وأطـل فـي زجاجهـا       .. نحو البيت 



ورأى نفسه تحت أشعة الشمس ولمح التغيير وتأكد        .. المغلق
منه، رأى نفسه مرات عديدة في كل الزجاج الذي مـر بـه،      

 .وعاد يتساءل
تفت إلى الشـعر وتسـريحته، وذقنـي        لت لماذا لم    -

.. غريبة.. وكيف لم تلمح حذائي الذي لا يزال يلمع       .. الناعمة
 ـ      .. كل شيء يجري ويهرب    ا النـاس فـي الشـوارع جميع

 .كأنهم قرروا الهجرة ولا يلتفتون لما جرى لي.. يسرعون



)٩( 

 
 : لعم ملاكيقال عل

  هل يمكن أن نقسم المكتبة قسمين؟-
  كيف؟-
قسـم لأدوات وكتـب     . يع وقسم للقـراءة    قسم للب  -

المدارس وقسم للكتب الثقافيـة الأدب والتـاريخ والسياسـية          
 .ثقافة عامة.. والاقتصاد والفكر

 :أعجبت ملاك الفكرة وقال على الفور
لكـن  !.. كيف لم أنتبه إلى هذا من قبل؟      ..  غريبة -

المسألة تحتاج إلى أرفف جديدة، خاصة أن بعض الكتب في          
 .لى الأرض وتحت البنكصناديق ع
زهدي ابن عمي نجار ممكن يعمل لنـا        ..  بسيطة -

 .الأرفف، ولن نحتاج إلا إلى الخشب
أظنه .  عندنا في البيت صندوق كبير تحت السرير       -

 .ينفع
 .الرأي متروك لزهدي.  لن يكفي، وعلى أية حال-

 :راح زهدي وشاف الصندوق وقال



 .املا هملكنه يحتاج بعض المراين، لا تح.  ينفع-
 عن ضرورة طلاء الجـدران، رأى       يلما تحدث عل  

ملاك إرجاء المشروع لحين ميسرة، وطلب من ابنه مجيـد          
 بدراسته في الفنون الجميلـة أن يحضـر         الذي كان مشغولاً  

 ..ليرى ما جرى للمكتبة ويقول رأيه
مرغمعن شيء قالا جاء ولم يرض : 

،  المكتبة كلها يجب إعادة صـياغتها مـن جديـد          -
والتخلص من كل ما فيها مـن الأخشـاب، البنـك فظيـع،             
والأرفف بشعة والعلب، والجدران تحتاج إلى تنكـيس مـن          
أسفل لارتفاع متر ونصف المتر ثم محارة كاملـة وطـلاء           

 .وإضاءة، وأهم شيء التخلص من الكتب
وظل يضحك لعدة أيـام     .. الأول مرة ينفجر ضاحكً   

 ـ   . كلما تذكر رأي ابنه    اعتها بعـد أن خفـت      لكنه قال له س
 :بالونات الضحك

لابد إن شاء االله خلال     ..  أنا سعيد بأفكارك يا مجيد     -
 .المائة سنة القادمة نعمل كل الذي فكرت فيه

 مجيد دون أية كلمة ولم يعد مرة أخرى، ظـل           كهتر
 . بين الكلية ومرسمه في بيت الكريدليةمشغولاً



* * * 
ن مـن   أحب هذا اللـو   .  في قسم الفلسفة   يتخرج عل 

المعرفة والدراسة منذ تربى في مدرسـة مـلاك للحكمـة،           
استشعر رغبة عميقة في أن يمضي في هذا الاتجاه ويطـور           

 :قال لنفسه.. معرفته به ويغوص في أعمق أعماقه
 دوره بعد، وما زالت للفلسـفة        إن التفلسف لم ينتهِ    -

لا زال علينا أن نحاول تأمل أشـكال        . مهمة كبرى في الحياة   
 وسلوكياتنا كبشر حتى بعد أن أخذت بعـض العلـوم           الحياة

أجزاء من اهتمام الفلسفة وبحوثها، ونتش كل علم جديد منها          
قطعة ليؤسس لنفسه موضوعات وقضايا واعتقد الـبعض أن         

لا زالت علاقة االله بالإنسـان فـي        .. العلوم نهشتها كلها، لا   
حاجة إلى رصد وتحليل، وتأمل أسباب ونتائج ودلالات هذه         

. لعلاقات تحت أضواء المستجدات التي تظهر مع كل عصر        ا
فهل نظرة الإنسان إلى االله لا تزال كما كانت من قبل؟ لقـد             
كشفت نهايات القرن العشرين وتجلياتها العلمية عن تقنيـات         

فيض بالتقـدير   تتمكن الإنسان أن ينظر إلى االله نظرة جديدة،         
لم من عبقريـة    والمزيد من الفهم لعظمة الخالق، إذ تحقق الع       

الصانع الأكبر وروعة إبداعه وإعجازه في التشكيل، ومـن         



 في قدرة الصانع الأكبر وروعـة إبداعـه         كان يتشكك مثلاً  
 فـي قـدرة االله      وإعجازه في التشكيل، ومن كان يتشكك مثلاً      

على تسجيل مواقف البشر وأعمالهم وأقوالهم، لم يعـد ثمـة           
 ـ      غير يمكـن أن  مجال لذلك بعد أن أصبح شريط كمبيوتر ص

 ا من مجلدات الموسوعات العالمية كالبريتانيكـا       يتضمن مجلد
 .أو الأمريكانا أو لاروز

  ا بأقوال بعض أساتذته، إذا كان هناك       يقول علي متأثر
من ينشغل بالهندسة ومن يهتم بالطب ومن يعني بالاقتصـاد          
والرياضيات ومن ينصرف إلى شئون المال ومـن يتفـرغ          

أو الفنون والآداب، فلابد أن يكون هنـاك        للألعاب الرياضية   
من يتأمل الناتج من كل هذا، وتأثيره على مسيرة الإنسـان،           
فكل شيء يسعى في الحقيقة نحو الإنسان ولخدمته ويدور في          

 .فلكه
ا ويحلل ثـم    يقرأ كثير .. ا عن زملائه  كان علي مختلفً  

هم يناقش أساتذته ويستنفر معارفهم، فيلتفتون إليه ويقربونه من       
      ا في مجـال    ويمدونه بأسماء المراجع والكتب التي تسد نقص

 .بعينه يكون قد خاض فيه



. الوجـود . الألوهيـة . شغلته العديد مـن القضـايا     
الموت، ورغم اهتمامه   . الاغتراب. الخلود. الزمان. الإنسان

بالكلية وكثرة قراءاته، إلا أنه كان يقضي في مكتبـة مـلاك            
عد نومة القيلولة التي يحـرص      ساعتين كل يوم على الأقل ب     

 .عليها بعد عودته من عمله بمكتب رئيس الوزراء
 .في أحد الأيام أيقظه صياح الناس

تـه  طالحاج شبل اللبـودي خب    ...  الحقوا عم شبل   -
 .سيارة

ولما أطل من البلكونة ليعرف ما جـرى أشـار لـه      
 .ملاك كي يهبط

ا ونزللبس سريع. 
 .نا يستررب.  شبلك خذ مكاني حتى أرى عم-
 . خليك أنت وأروح أنا-

ا علي في   أسرع ملاك يهرول في إثر الراكضين تاركً      
كانت الإسعاف قد وصلت، أخذ رجالهـا فـي نقـل        . المكتبة

الحاج شبل وإدخال جسده الذي يسيل منـه الـدم عـربتهم             
البيضاء، وسرعان ما اندفعت تشق الزحام بمقدمتها الحمراء،        



رات نصف نقل وميكروبـاص     والناس خلفها يقفزون في سيا    
 .وينطلق السائقون بهم خلف الإسعاف

كان الكل يدعو للحاج شبل بالسلامة وطول العمـر،         
فكم عمل من خيرات وعاون الجميع ووقف مع الحق، جلس          

 .ا في المستشفى يستعيد شريط علاقته بشبلملاك صامتً
لقد أعطاه الشقة التي يقيم فيها الآن، بعـد أن انهـار    

 فيه مع زوجتـه     يي كان يسكن فيه مع والدته، وبق      البيت الذ 
ا عن حجرة   داخ ملاك بحثً  .. بينما رحلت الأم إلى جوار ربها     

تكون قريبة من المكتبة فلم يجد، ولما علم شبل تنازل له عن            
 .ا للأقمشة في شارع تقاويالشقة التي يتخذها مخزنً
ية أخت علي جودة، وقد أجر      آتقيم  .. في نفس البيت  

 .زوجها عمران صديق ولده محسنالشقة ل
قام شبل بنقل جزء كبير من الأقمشة إلى بيته حيـث           
حشرها تحت السرير وفي السندرة وفي الدكان، وبعضها ظل         
في الشقة مع ملاك حتى سحبها بعد شهرين وكان قد سـمع            

.. من ولده بأن عمران صديقه حزين لأن مشكلته بـلا حـل           
ا دون أن يفرح    خطب أخت علي ومرت سنوات ومات والده      

    ا ولم يعد معه مليم، فسلمه الشقة       بها وقد أصبح الوضع مهدد



بعد شهور قليلة عـرض عليـه       .. ليتزوج بها، وربنا يفرجها   
أحد الأثرياء العرب أن يعمل معه في تجارته وسافر معه إلى           

 .البحرين
جاء على باله ما قال شبل لمساعده لما زعـق فـي            

النسـاء  : الم يشترن شـيئً   ما في المحل، و   ل  نسوة شاهدن ك  
 يود  يكان عل . والتقليب طبعهم وحقهم يا حمار    . محطة إذاعة 

ك أن يبقى ملاك ويجري هو ليكون جوار عم شبل، لكن ملا          
إلى المستشفى بعـد أن     أصر أن يذهب، عزم على أن يذهب        

 .أزاح عن كاهله أساه. يعود صاحب المكتبة
 المنفضة ومضى يضرب الكتب والأرفف      يسحب عل 

البنك، وهو يفكر مثل الكل في شبل ورجولته، وكعادته كان          و
 :يترك الجزء ليمضي إلى الكل

 ـتلالإنسان عندما ي  . ا فقط  ليس موقفً  -  بالزمـان   يق
وشبل ليس أغنى   .. لا تاريخ بدون إنسان   . يصبح هو التاريخ  

رجال الحي، بل هو تاجر بسيط ومع ذلك حرص على تعليم           
الشـرطة والثـاني محسـن      أولهم هشام ضابط    .. كل أولاده 

أصغرهن توقف تعليمها عند دبلـوم      . المدرس ثم ثلاث بنات   
 .ربما كانت أجمل بنات الحي.. لها ملامح جميلة. التجارة



 ".شحت" رجل جدع والجدعنة -
بينما كان ظهره لباب المكتبة يواصل تنظيف الكتـب      

    تحـول برأسـه    . ا يقـف وراءه   من الغبار، أحس أن شخص
ا المنفضةواضعا وهو يقول جانب: 

  أي خدمة؟-
 .أي خدمة:  أنا التي تقول لك-

حدق فيهـا وحـاول أن يكـتم        . نزل عليه سهم االله   
. كانت تقف على بعد نصف متر من فتحـة الـدكان          .. شهقة

فتاة رشيقة العـود ممتلئـة      . سقط ضوء النهار على وجهها    
يتفجـر وجههـا الخمـري      . ، في عز الشباب والنضارة    قليلاً

.. ا من بنـت شـبل اللبـودي       أحلى كثير .. الجمالبالصحة و 
عيناها خضراوان واسعتان تحرسهما رموش صفراء، يتهدل       
على الكتفين شعر كثيف ناعم، يلتف حـول بدايـة جموحـه            

درها نهدان مزدهران تحتهما خصر     صيزين  . شريط برتقالي 
 .نحيل وعود ريان
ا لا يدري سر الحيرة التي أصـابته، فقـد          ظل ساكتً 

ا لدرجة مدهشة، كما أنها فيما يبدو ليست        جميلة جد : بدت له 



من المنطقة، ولكنها تتكلم بثقة واطمئنان، والغريب أنه يشعر         
 .في أعماقه أنه رآها من قبل ربما منذ مدة طويلة

 :أوشكت على الابتسام، أنقذت نفسها وأنقذته بقولها
 .أول مرة يتأخر..  أين بابا-

 الذي كان يحلق في      فقط قبض على العصفور    عندئذٍ
هذه العيون لا يتوه عنها وهذا الشعر، وبعض هـذه          .. رأسه

الملامح العفية المتوردة كانت منذ سنوات قليلة براعم أنثوية         
الآن فقـط يمكـن أن      ..  في إطار الطفولة   لا تلفت الانتباه إلا   

يسمح لنفسه أن يفرح ويبتسم ويقول في شبه اطمئنان وفـي           
 :غير قليل من الدهشة

  ماجدة؟-
 :ببطء شديد قالت كأنها تشك وتخشى الزلل

 علي؟.. هل يا ترى أنت -
 بشحمه ولحمه -

- اشكلك لم يتغير كثير 

 اتغير كثير.. شكلك أنتِ -

ء الشمس على أسـنانها وفـي       ضحكت ورقص ضو  
 .. على الخدودىوتمشعينيها 



 كيف؟: قالت
ابتسم هو الآخر ومنع نفسه مـن أن يجيـب علـى            

 :ى بأن قالسؤالها بصراحة واكتف
 ..تغير كبير -
 إنت خلصت؟ -

 السنة الماضية -

 فاكر؟.. يا علي... يعل -

 سعيد أني شفتك يا ماجدة: ضحك وقال
كل منهما عاجز عن سحب نظراتـه       . لحظة صمت 

 : قال علي. من عيون الآخر
 المفروض إننا نتبادل الأماكن -
 .احدثني عنك أبي كثير.. هذه مكتبتك -

 أبوك يعطيني أكثر من حقي -

 جبني أين ذهب؟لم ت -

 راح يطمئن على عم شبل -

 شبل اللبودي -

 أتعرفينه؟ -

 بالطبع -



 للأسف خبطته سيارة -

 والحالة؟: فزعت وسألت
 ربنا يستر -
نـي رحـت    إ لو سمحت لما يرجع باب قـل لـه           -

 .الدرس

 أي درس؟ -

 العربي -

 في أي سنة؟ -

 الثالثة -

 الثانوية؟ -

 كان يشعر أنه يقف أمـام عروسـة        .. هزت رأسها 
عروسة ناضجة  .. ا وصول العريس  تظر كثير لا يتعين أن تن   

 ..تملأ حياة رجلها سعادة حتى لو لم يجد ما يأكل.. وجاهزة
 سعيدة -

أسرع يمسك بآخر ذيول    . فوجئ بها تتأهب للمغادرة   
 ...الفرصة، فلم يتصور أن ينتهي اللقاء هكذا

 أدبي أم علمي؟ -
 أدبي -



 كيف حال الفلسفة؟ -

 بين بين -

 لو أردت.. أنا مستعد أساعدك -

 يا ريت -

 تقولين لعم ملاك أم أقول أنا -

 قل أنتَ -

 بل قولي أنتِ -

 أنتَ.. لا -

 أنتِ.. لا -

تولدت ابتسامة على شـفتيها الناضـجتين قبـل أن          
تمضي وتولدت في قلبه المشاعر التي يرويها الإعجاب بالفتاة         

استعاد قوامها وثبته أمام عينيه وقال فيه مـا قالـه           .. الجميلة
 :القدماء

 وتلاه ويلاه نهد يهد قدزينب زينب بقد ي
 جندها جيدها وظرف وطرف     ناعس تاعس بحد يحد

دار حول نفسه كمن يحاول أن يرقص، لكنه لم يكن          
 .يعرف النغمة الصحيحة

يطير من حول   .. حصان مجنح . هو في حالة تحليق   
والكتب تحدق فيه وتغني له وتزغرد على       .. السحاب الملون 



    ا تما إيقاع قلبه الذي كان نائميقـيم  .. ا، أو كان يسكن ثلاجة    م
 .على رف من رفوفها المعدنية الباردة

الجمال يا عـم    . سامحني..  ربنا يشفيك يا عم شبل     -
 ..شبل هو السيد

قلب في ذاكرته عن شكل ماجدة قبل أن تكون هـذه           
ا منذ ثلاث سنوات، ولعله رآها      آخر مرة كانت تقريب   . الوردة

ة نحيلة العـود، لا يلفـت       كانت صبية عادي  . بعدها ولم ينتبه  
         ا النظر في شكلها غير العينين والشعر، تهوى، اللعب كثيـر

مع بنات الشارع أو زميلاتها في المدرسـة، وكـان أبوهـا            
ا للبحث عنها وإعادتها، فقد كان أخوها لا يقـيم          يرسله أحيانً 

كانـت ماجـدة    . ا غير موجود  دائم.. في البيت أغلب، الوقت   
دائم وزعيقها مع الوالـد وغرامهـا       تضيق بأمها وسخطها ال   

 .بمشاكسته منذ أن يؤوب في المساء
ضحك علي وهو يتذكر عندما راح يناديها من عنـد          

 .صاحبتها
لأني اضطررت في هـذا     . فاكر.  أظن اسمها نجاة   -

حوشـي الولـد    .. يا نجاة يا نجـاة    : اليوم جرها وهي تنادي   



: ل لهـا  مالك بي يا لزقة، وأنا أقـو      .. يا نجاة . المجرم عني 
 .تي بك فلابد أن آتي بكآأمرني والدك أن 

منذ شـهرين   . آخر مرة لم يرها ولكن جاءت سيرتها      
قام عم ملاك بزيارة زوجته في مستشفى الأمراض العقليـة،          
كان معه مجيد وماجدة يوم أحد السـعف، حملـوا الخـوص     

 .الأخضر
خطفـت مـنهم    .. حكى له والدموع تحرق جفونـه     

أخذت تدوسه بقدميها حتى    . لجنينةالخوص وراحت بعيد في ا    
هرسته، ثم التقطته ومضـت توزعـه علـى النـزلاء فـي       

 :أسرع إليها مجيد، يجذبها، بينما كانت تقول له. المستشفى
 .اصبر.  لن أذهب معك إلا بعد أن تأكل البهائم-

 : مجيدخ صرعندئذٍ
. أمـي راحـت   . انتهى فيها الأمل  ..  هيا بنا يا بابا    -
 ".بهدلة"زيارتها 

تصور يا علي مريم وصلت بها الحـال إلـى هـذه            
 ..الدرجة

 ا نفسـه كـان متـأثر      يلكن عل .. اسيهوحاول أن ي  
والـده الحبيـب وأسـتاذه      .. ا وأشفق على عم ملاك    ومتهاوي



كان يتساءل عن السر في أن مثل هذه النوعية مـن           .. الطيب
البشر يمكن أن تتعرض للشقاء وهـي الجـديرة بالسـعادة           

 .والهناء
 ـ .. ا مهللاً شهر جاء مجيد يجري فرح    بعد    هدخل علي
 :المكتبة يقول

فـزت بجـائزة    .. فزت يـا بابـا    ..  كسبت يا بابا   -
 .الثاني على مائة متقدم في مسابقة شباب الفنانين.. الصالون

 .عانقه أبوه
 .ألف مبروك..  ألف مبروك يا حبيبي-

 .أطلت من جديد دموع سيالة، ومتألقة بالفرح والشكر
 .رة في حياتي أفرح من عشرين سنة أول م-
 . عارف مقدار الجائزة يا بابا-
تقـول  . ا ليكن شهادة  ا واحد ليكن قرشً .  هذا لا يهم   -

.. فنـان موهـوب   . فيها جهة مهمة أن مجيد ملاك فنان قدير       
 .هذا يكفيني
إقامـة كاملـة    .. ثلاثة أشهر في باريس   ..  الجائزة -

لكنـائس  ومصروف جيب وزيارة المتاحف والمعـارض وا      
 .ومعاهد الفن، يعني أكثر من عشرين ألف دولار



مجيد يتكلم وهو يحمر ويخضر، ويدور حول نفسه،        
 ـ  وكلما دار طال وكبر وتلونت ملابسـه أن ت         ا شـاهد شخص

أصبح في نظر علي شـجرة      .. السعادة معدية .. ا تفرح مبتهج
أغصان الفرحـة تتـراقص     .. تتدلى منها كل الثمار الجميلة    

نجوم صغيرة تومض في سماوات     .. ألق السعادة وتنثر حولها   
ا مـا   فرحة من الأعماق يعيشها شخص وجـد أخيـر        . القلب

 .يبحث عنه
فرح علي لم يكن فقط من أجل مجيد، لكنه كان فـي            

الرجل المرهف الرقيق الذي نـال      .. الأساس من أجل ملاك   
بعض المكافأة بفلاح ابنه بعد مأساة زوجته التعسة وصـبره          

 .عليها
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لم يكن يحيى يستطيع أن يستغني عن لقاء الأحبـاب          
في دكان موافي العجلاتي، هو وجمعة وقرني زلطة وحـافظ          

تبدأ الجلسة بنشرة الأخبـار     .. شارودة وبقية الفريق المنسجم   
لو قابلتـه كـل     .. يلقيها شبراوي الديب وكالة الأنباء المتنقلة     

 :نصف ساعة يفاجئك بقوله
 ا جرى؟وصلك م..  عرفت الخبر-

. رياضـية . أخبار فنيـة  . أخبار دولية . أخبار محلية 
. زواج. حـب . تـنقلات . شخصية قضايا تعيينات  . اجتماعية

. حادثـة . مرض. أعمال سحرية . سفر. ميلاد. موت. طلاق
. طهـور . حج. حرب. خسارة. فوز. هدم. بناء. ساكن جديد 

. اغتصـاب . سـرقة . سـقوط . نجاح. ضرب. وليمة. زار
أنباؤه من أخبار الحيوانـات، مـن كـلاب         ولا تخلو   . نصب

 .وقطط وحمير وثعالب وبط وفئران
 :في وسط الكلام فوجئ يحيى بشبراوي يقول

 صحفي راضع من بز أمه تمام نشر إحصائيه لمن          -
مـا  % ٨٠يعمل بالتجارة من أعضاء مجلس الشعب وجدهم        



بين فراخ وحديـد وعملـة وأدويـة وفيـاجرا ومخـدرات            
فيار وخنازير وعجول وسـيارات     ومجوهرات وأخشاب وكا  

 .وزهور وخردة وعقارات وأراضٍومحمول 
لأن دخول مجلس الشعب، يكفي لـه أن        : علق قرني 

 .تفك الخط
 ـ        ا أن  قاوم المعلومة قدر استطاعته وهو مـوقن تمام

       أقسـم  .. ا أثناء النـوم   قائلها كان يحلم أو لم يكن غطاؤه كافي
% ١٠٠ صـحيحة    الشبراوي بأيمانات المسلمين أنها معلومة    

 .واسأل عنها وتأكد
دخلت المعلومة رأس يحيى فإذا بها تمسح كـل مـا           
بها، وتقف وحدها في ساحة دماغه كعملاق، وتبـدو جبهتـه      
التي تشغل ثلاثة أرباع مساحة وجهه كأنها زادت ووصـلت          

 .إلى فمه
    عن أقوالهم   ا، وذاهلاً جلس بينهم بعض الوقت شارد 

ي، عاد إلى الجلسة الفواحـة      ونكاتهم وعندما شرع جمعة يغن    
بشيشة التفاح وضحكات الجميع وصـوت جمعـة النشـاز،          

ويبدو أن هذه العادة    . ومضى يخن بأنفه دون أن ينتبه له أحد       
 .تتوالى لكما توترت أعصابه



      ا على مشاعر   فكر أن ينصرف لكنه أرجأ ذلك حرص
وعنـدما  .. منعه الغناء .. جمعة، وحاول أن يعود إلى شروده     

 :معة، أسرع الرفاق يقولونانتهى ج
زجاجـة بيـرة    .  كنت النهارده في أحسن حالاتك     -

 .واحدة تفعل كل هذا
 . رائع يا جمعة-

 أحـس .. شعر صقر بالارتباك  .  الصوت الكل يمتدح 
 .اأن عليه أن يقول شيئً

 .صوت جمعة استوى. يا جماعة: قال
 كلام صح، ولازم يا جمعة تروح لملحـن أو أي           -

 .واحد فنان يسمعك
 مدرس الموسيقى المغرور الذي يسكن في بيـت         -

 .شبل اللبودي
 . الأستاذ راضي-
فيه دراسـة   .. قال لابد أدرس في المعهد    .  عقدني -

 .مسائية
أنت جاهز على   ..  أنت لم تعد في حاجة إلى معهد       -

 .الإذاعة مباشرة



وجـد الفرصـة مواتيـة      .. يحيى اكتفى بهذا القـدر    
 .ق وراء ظهره لأي سببللانصراف دون أية تعليقات تنطل

كيف أن عضـو    . استولت عليه الدهشة  . أخذ يمشي 
مجلس الشعب بجلالة قدره وعلو مكانته، عضو المجلس الذي         

عضو المجلس الذي من حقـه      . يجلس مع رئيس الجمهورية   
الـذي  . عضو المجلس الذي يأمر وينهـي     . يحاسب الوزير 

ثله هذا العضو ممكن أن يكون م     . يعمل له الناس ألف حساب    
 . مستحيللا..لا.. راسب ابتدائية

 . لابد فيه حاجة غلط-
: وأعجبه رأي يقول  ..  ليعاود تقليب الأمر   شرد قليلاً 

       ا، لسبب بسيط، هـو     إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيح
أن معنى هذا أن جميع أفـراد الشـعب سـيدخلون مجلـس             

نع لأن الانتخابات كما المنخل، تم    . لا.. الشعب، ثم عاد يقول   
الكثيرين ولا تسمح إلا بدخول عدد قد الكراسي التـي فـي            

ا في وقت واحدالمجلس، والباب لا يدخل منه اثنان مع. 
كيف لم ينتبه إلى هذه المسألة مع أنه يكثر من قراءة           
الصحف خاصة منذ تزوج نرجس وأقام في الفـيلا، ويحـب         

ا أن يعرف أحوال البلد ويحرص على متابعة الجديد في          دائم



السياسة، بالذات في العالم العربـي، لكنـه لا يسـتطيع أن            
ن عضو مجلس الشعب، أهم قيادات البلد يمكـن أن          أيتصور  

، لابد  ا غير كافٍ   أيض مؤهل عالٍ .. لا.. يكون بلا مؤهل عالٍ   
  أن يكون عالم ا وعقلية جبارة وخبرة وحكمة ودمـاغ،       ا كبير

ا أربعين عام وحتى لو كان هذا قد حدث في بداية الثورة منذ           
على أنها صورة من صور رد الاعتبار، واعتذار عن سنين          
طويلة من الذل والإهانات وكان المتعلمون قلة، فمستحيل أن         

 .مستحيل. يبقى الحال على ما هو عليه
كان يحيى قد ترك أتوبيس مدرسة النديم، وطلب من         

دفعـت لـه    . س مساعدته على شراء سيارة أجرة جديدة      جنر
 .جنيه مقدمة والباقي أقساط يسددها مما يكسبهعشرة آلاف 

بعد أن نفذ فيروس مجلس الشعب في رأسه وأصاب         
كبده، وصل داره غير مستعد للحديث في أي شيء ولا حتى           
نوع الطعام، وأحاديثه كلها دارت داخل نفسه، ثم تساءل فـي           
 دهشة لماذا ينشغل بهذا الأمر، إذا كـان المجلـس بمؤهـل            

كون على خريطة البشر كي يفكر في هـذا         أو بغير، وماذا ي   
 الموضوع؟



ا عنه أصبح الأمر قضـيته، ومحـور تفكيـره          رغم
سئلته مع من يركبون معه السيارة، فقد ترك الاستماع إلى          أو

الأغاني، وظل راديو السيارة على الأخبار والبرامج السياسية        
بما فيها بعض جلسات مجلس الشعب، وفوجئ عدة مـرات          

تقلون سيارته يجمعون علـى أن عضـوية      بأشخاص ممن يس  
مجلس الشعب أفضل استثمار لرأس المال وأسـرع وسـيلة          
للإثراء، وهي بالقطع أحسن من الاستيراد والتصدير وتجارة        
العمــل وشــركات توظيــف الأمــوال وأعمــال الســياحة 

 عن أنها تفتح كل الأبواب وتسـهل كـل          والمقاولات، فضلاً 
 .دبيصعب، وتحقق الطموح المادي والأ

دخل يحيى بعد ذلك مرحلة جديدة من الأسئلة عـن          
حجم المبلغ المطلوب للحملة الدعائية، هذا إذا كان الشـخص          

 .يتمتع بمحبة الجماهير وله بينها شهرة وصيت
تضاربت الأقوال، فمن قائل أنها مائتي ألف ومن قال         
أنها ربع مليون، وأكثر الناس قالوا تختلف من شخص لآخر،          

وا على أهمية انضـمامه لحـزب، وللحـزب         وكثيرون أكد 
الوطني بالذات، لأنه حزب الحكومة الدائم وحزب الـرئيس         
الدائم والحزب المستولي على كـل شـيء وأعضـاؤه هـم            



أصحاب الحق في التفاهم مع الشرطة وكلامهم على العـين          
 .والرأس وطلباتهم أوامر

غالبية الذين سألهم أكدوا على مسألة الدور السياسي        
برعات المالية والمشاركات الاجتماعية، وأدهشـه أنهـم        والت

 :قالوا بمنتهى الثقة
 ومع ذلك فهي مقامرة ومغامرة غيـر محسـوبة،          -

 .مهما حسبت لها
كل المحاذير وضعت أمامه مثل ساحة تبدو باديتهـا         
ولا تلوح نهاياتها، تتكدس على أرضـها الصـخرية مئـات           

لعقـارب والكـلاب    القنافذ والأشواك والثعابين والفئـران وا     
والذئاب والنحل والقمل، وعليه أن يمضي بين هذه الكائنـات          

كرسي العـرش والمجـد     .. الشرسة ليصل إلى الحلم الكبير    
 .والنعيم واللذائذ

 لم يفهم بالضبط لماذا ظل هذا الفيروس فـي عقلـه؟           
لا ترك له فرصة للنوم أو التمتع بالمتاح من الحياة الهنيئة مع          

ب، والنهل من المتع السائدة فـي متنـاول          والأصحا الزوجة
 كالطعام الشهي ومشاهدة السينما والتليفزيون، وحضور       أمثاله



في بحار البهجة التـي تطـوف       . الأفراح والرقص والغوص  
 .ا بحواري وشوارع مصر القديمةأحيانً

 جودة، كان يعمـل فـي       يتذكر عواد النمس عم عل    
حضر عشـرات   .. اانتهت مدة خدمته مؤخر   . مديرية الأمن 

يسـكن بالـدور    .. الانتخابات وشارك فيها في السر والعلن     
وصديق يس الفار   . الأرضي في أول بيت بحارة شق التعبان      

انتهز مـرة فرصـة وجـوده وحـده         .. ونديمه في المقهى  
 :قال له وهو يخن بأنفه كعادته. واستدرجه في الكلام

أني أردت دخول مجلس    .. مجرد فرض ..  نفرض -
 .الشعب، ممكن

 هل لديك شكوى؟ لو عندك شكوى قدمها للصحافة         -
 .أفضل

 . لم تفهمني-
 . كلامك واضح-
ا في  مجرد فرض، أني أريد أكون عضو     ..  نفرض -

 .المجلس
 . ماذا قلت؟ لم أسمع-



 أنت سمعت يا عم عواد، ومع ذلك سأعيد عليـك           -
ما الإجراءات المطلوبة لشخص مثلي، يشبهني في       .. السؤال

 ا في مجلس الشعب؟لكي يكون عضوحالتي وظروفي 
نك عاقل يا يحيى، ماذا جرى لك       أ أنا كنت أعرف     -

 يا بني؟
.. كلام ابن عـم حـديث     .. ريحني..  يا عم عواد   -

 .هيا أجبني.. نتسلى
 ـ         ـ برم عواد شواربه وقال بعد أن أخـذ نفس  ا ا عميقً

 :واستعاذ من الشيطان
 . بسيطة-

 فرح يحيى
فتحت . ا نوارة الحتة   ربنا يبارك فيك يا عم عواد ي       -

 .نفسي االله يفتحها عليك
ا فـي بنـك     المطلوب فقط أن تفتح حساب    ..  بسيطة -

 .الشعب
أنا أول مرة أسمع على بنـك بهـذا         !  بنك الشعب؟  -

 .الاسم



ا من هذه   وأنت طبع ..  يكون لك رصيد عند الناس     -
 .صفر.. الناحية

ماذا يفعل  .. دعك مني .  يا سيدي تكلم على المشاع     -
 الشخص ليكون له رصيد في هذا البنك؟هذا 

 يعمل مشروعات خيرية جماعية تستفيد منها الناس        -
.. ليتحول إلى رجل البر والإحسان، جمعية لرعايـة الأيتـام         

فتح مضيفة تقـدم    . كسوة للفقراء . مسجد. مدرسة. مستشفى
عشاء ولو مرة كـل أسـبوع للمسـاكين وأبنـاء السـبيل             

 .والمحتاجين
ح يحيى وشـاف إن الكرسـي       يث عواد سر  دبعد ح 

ا، ورغم بعده   ا وتألقً لكنه يراه يزيد نور   .. المسحور يبعد، يبعد  
 :قال لنفسه. يكبر ويلمع
الحمار ..  كلام عواد واضح وسليم مائة في المائة       -

الحكاية كلها فلوس، وأنا حتى بعد أن دخلت        .. لازم يكون فهم  
 ـ            يبيت نرجس، لا أملك ألف جنيه على بعضها، وبـاقي عل

 .ويا عالم.. ديون وديون



)١١( 

 
أسـرعت  . اشتعلت فيها النيران  .. أبلغتها أمها بالخبر  
في أي  . في الشارع . في الشباك . تبحث عن نبيل في البلكونة    

 .مكان
 .لازم يشوف له حل.  لازم يتصرف-

سلمان الضب مدير مدرسة في السـعودية يريـد أن          
أمـر  . ها وافـق  أبو. يعقد عليها وتسافر معه خلال أيام قليلة      

ا سيحضر الضب ليصـحبهما     غد. والدتها أن تخبرها لتستعد   
 .إلى الجواهرجي وإلى محلات الملابس لتشتري ما تشاء

قاومـت  . قاومت رباب الخبر والفكرة والمشـروع     
بالصراخ والبكاء والتهديد بالانتحـار، إذا أرغموهـا علـى          

 .الزواج من شخص في الستين من عمره وغير مصري
رحل معه إلى حيث لا أعلم، وأعيش حياة         سوف أ  -

ا، ولا آمن على نفسي فيهـا، ولا أعـرف          لا أدري عنها شيئً   
وكيف السبيل كـي أرى     .. كيف تبدأ وكيف تنتهي ومع من؟     

الـزواج مـن    .. أهلي ويروني، ويسألوا عني وأسأل عـنهم      



عربي معناه إلقاء الفتاة في جب عميق ضـيق مظلـم وبـلا             
 .لطعام فقط وبعض الهواءولا يسمح إلا با نوافذ،

ذكرت أمها بزميلتها وداد التي تزوجت من عـامين         
بنفس الطريقة، ويعاني أهلها الأمرين للتحـدث إليهـا فقـط           

يشـاهدوا  . أن تكتب إلـيهم   . بالتليفون، ويتمنون أن يسمعوها   
لا شيء من هذا من حقهـا    . رسم يدها بالحروف على الورق    

لـف سـكرتيره أن     زوجها كل عدة أشهر يك    .. أو من حقهم  
فتـرد  .. ايتصل بهم ويطمئنهم ويسألهم إذا كانوا يريدون شيئً       

عليه الأصوات التي تضيعها الـدموع والـدعوات وطلـب          
 .الرحمة

ذكرت أمها بحبها لنبيل وحبه لها، وأنه لـن يسـكت         
وتبلغه حتى يتصرفا، وعليها أن تعثر عليه أولاًأبد . 

سألتها أمها  . ار حتى يتقدم نبيل   ظطلبت من أمها الانت   
، وحتى لـو    !كيف سيتقدم وهو عاطل   .. عن جدوى الانتظار  

 بالمقارنة بما يكسبه الشيخ     هاشتغل ماذا سيكسب في عمره كل     
 .سلمان في شهور



انحنت على يد أبيها تطلب منه أن يرفض ولا يلقـي           
 ! كيف يطاوعه قلبـه أن يتخلـى عنهـا        .. ابنته في المجهول  

اأو على الأقل ينتظر شهر ..شهرا فقطا واحد. 
. رفعها عـن الأرض   . ارتمت على قدميه  . سحب يده 

 :وأخذها في أحضانه وتنهد ثم قال. واصلت بكاءها
 الزواج سترة يا بنتي -
 نبيل يا أبي -

 لكنه لم يتقدم. نبيل ابننا -

 سيتقدم -

 !ماذا يملك وأنا عندي كوم لحم؟.. حتى لو تقدم -

 خوتي خمسةإأنا و -

 خوتك من زوجة أبيك أربعةإو -

 مالي بهم -

 أنا الذي أجر كل الحمولة -

 اانتظر شهر.. أرجوك يا أبي -

 .اتفقنا وانتهينا.. وعدت الرجل -

.. ربتت علـى ظهرهـا تركهـا إمـام        . جاءت أمها 
 .وخرج



ا لتوه من   كان قادم .. ظهر نبيل وعلم بالخبر من هنية     
ا يرعاه ويتوسـم    شاهر لطفي الذي كان دائم    . مكتب أستاذه د  

راسته، سأله أن يبحث له عن عمل، وعـده         فيه الخير أثناء د   
الدكتور بالبحث، وسوف يبذل مساعيه لولا أنه يدرك حجـم          
التضخم والكساد السائد وتشبع الشركات بالعمالـة الأساسـية     

 .والزائدة
      اا وسـاخطً  كان نبيل حتى لحظة واحدة فاتت ضجر .

الحياة في نظره دورة سـخيفة مـن        .. يشعر بالملل والفتور  
الشـمس تشـرق   .. ات تتوالى ثم تنصب في أيام   ساع.. فراغ

وتغرب في تشابه مقيت ولا جديد في حياته، لكن خبر زواج           
   ـ     رباب بالضب شاله عالي  م ا وأسقطه على رأسه وظهره فهشّ
   ا في مواجهة نفسه ويأسه وتعاسـته       كل شيء، ووضعه تمام

ثبته بقسوة أمام مرآة الخزي، وحتمية التفكير فـي         .. وعجزه
ل الحواجز، ويوفر له الحياة التي تليـق بـه،          عمل يكسر ك  

والتي طال شوقه إليها، لابد من عمل بعد أن تكدست أشكال           
القهر وسدت كل الطرق والأبواب والنوافذ، وها هي ربـاب          

. الوجه الصبوح والأمل المشرق   .. الحسنة الوحيدة في الحياة   
الوسادة الطرية الوحيدة التي يسند إليها رأسه توشـك علـى           



ا تعافـه  نفلات لتترك رأسه تسقط على الأرض وتتناثر فتاتً الا
 .حتى الكلاب

أصر نبيـل   .. ذهب إمام سرحان إلى زوجته الثانية     
قالت أم رباب أنه سـيبيت هنـاك        . على الانتظار حتى يعود   
ولن يأتي إلا بعد عصـر اليـوم        .. حسب النظام المتفق عليه   

.. الثـاني أخذ العنوان ومضى إلى البيـت       . التالي مع سلمان  
يقبع في قلب حارة من داخل حارة متفرعة من شارع بيـوت    

كلـه عيـال    . ا ومعتم وتحت الأرض   بيت ضيق جد  . العرب
 .تجري وتتصادم وتصرخ

كان الأرنب يـدور حـول      .  بلا جدوى  تناقشا طويلاً 
وتدور السيارة بسرعة فائقة حول الميدان      .. نفسه ليهرس ذيله  

 .لى اللوحة الخلفيةعلى أمل أن يرى السائق رقمها ع
    اعترف إمام أنه قبض مهر ا لا يحلـم بـه أي       ا خيالي

أب، كلام نبيل بالنسبة له ممنوع من الصـرف والإعـراب،           
ومحروم من النقاط ومن علامات الترقيم ومـن أي ملمـح            

 .يجعل له معنى، لكنه يحترم حق الجيرة
تحدث نبيل بحدة عن الآباء الذين يبيعون لحم بناتهم،         

ا عن شهواتهم ولا يعنـيهم      لرجال الذين يتزوجون بحثً   وعن ا 



تحمل إمـام   .. ماذا سيكون مصير الذرية من العذاب والهوان      
ولم يستطع  . قدر استطاعته وهو يشفق على ابن جاره التعس       

  ا يتحمل سوط الإهانة   أن يظل منحني .. ا لنبيل، ويتمنى   يكن حب
..  قصيرة لكن العين بصيرة واليد   . أن تكون رباب من نصيبه    
والد البنية يتمزق فـي داخلـه،       . الحبيب المدله لم يجد عملاً    

ا بين حبه لنبيل وظروفه الثقيلة     منقسم .   ا أن  اضـطر أخيـر
 :يقول

 .ت ولدي يا نبيل ولا يصح أن يظلم الولد أباهأن -
 .أنا لا أظلم يا عم إمام. حاشا الله -

 ما دمت لا تعرف الظروف فأنت تحكم علينا مـن           -
 .الخارج

 .بل أعرفها -
ا لـك لأنـك     همضطر أن أوضح  ..  لا تعرفها  ، لا -

تهمني وخاصة أنك ابن عم يس ولا أريدك أن تفهمني خطأ،           
 .لو شخص غيرك، لم أكن لأعري نفسه أمامه

  ماذا هناك يا عم إمام؟-
  هل تعرف الخصخصة؟-
  نعم-



 المصنع الذي أعمل به وهو تابع للدولة، اشـتراه          -
 .رجل أعمال
 . الحكومة طلبت ألا يمس العمالعرف أنأ -
 .، صاحب العمل الجديد تعهد بألا يطرد عاملاً فعلاً-
  فما المشكلة إذن؟-
..  المشكلة أن مرتباتنا من الأصل كانت ضـعيفة        -

فأنا مرتبي كان مائة جنيه، لكني كنت أحصل على خمسمائة،          
 .مقابل حوافز وساعات إضافية ومكافآت وغيرها

 كما هو؟ ألم يستمر الحال -
 . المرتب، وإذا كان عاجبكي ذهب كل هذا وبق-

ا ثم قالسكت نبيل لحظات حائر: 
 والحل؟ -
 . فكر أنت وأنا أنفذ-

-ا يا عم إمام أنا أحب رباب جد. 
-      لـذلك  .. ا عنـدي   وأنا أعلم، وأنت نفسك غالي جد

تركتك تتكلم، وكان يجب أن أطردك من أول كلمـة، لأنهـا            
ا اب أمامك المستقبل عريض وغـد     أنت ش .. ليست من حقك  



سيبها يـا بنـي    .. تعمل وتجد بنت الحلال التي تحبها وتحبك      
 .تشوف بختها وخلي عندك إيمان وصبر

      ا من البيت   طأطأ الشاب رأسه وثم أخذ طريقه خارج
 .مختل الخطوات حتى كاد يقع

بصعوبة تحسس طريقه في العتمـة خـلال الممـر          
 . هو الحارةظلم أكبر قليلاًالمفضي إلى باب يسلمه إلى ممر م

 من أنوار شاحبة تنشع مـن       كانت الحارة معتمة إلا   
سار نبيل وهـو يحـس أن       .. زجاج ملطخ ببصمات الأيادي   

.. كانت أقدامه ثقيلة ونفسيته في الحضيض     . الظلام بلا نهاية  
 .وكثرت الحارات. طالت به المسافات

رأى . ا صعد إلى الشوارع الملطخة بالضوضاء     أخير
وجهـه يشـبه وجـه      . ا في وسط الشارع   م سرحان وافقً  إما

يطول . وعينيه تضيقان وفمه يتسع   . أنفه يكبر وأذناه  . المهرج
ذقنه تتـدلى ولسـانه     . عوده وتكبر بطنه دون كل الأعضاء     

يخرج من فمه ويتدلى ويطول ينزل إلى مستوى بطنه ويرتد          
صاعد     ده إلـى أسـفل    شا ي ا كأنه أستك مطاط، وكأن شخص ..
ا تنازل له   كأن عملاقً . ا من مقاسه  ه فضفاضة أكبر كثير   ملابس
تحـرك  . ا تمام استدار إمام فوجئ نبيل بأن ظهره عارٍ      . عنها



إمام وعدد كبير من الأولاد يتبعونه ويرمون مؤخرته بقشـر          
 .البرتقال

تنهد نبيل وطرد الصورة الغريبة التي تداهمه وتلـح         
 المهرج يحاول   كان.. على رأسه، وتقلب في الرجل كما تشاء      

 .خاصة الأولاد.. بكل وسيلة أن يضحك الناس
.. نبيل وحده يشعر بما يجـري ولا سـواه يشـعر          

أشـعلت  . تجمعت حوله كائنات اليأس وأعدت القدر الكبيـر       
وس الكبيرة المكورة   ءانقضت العصيان ذات الر   .. تحته النار 

.. ترسم المناخ الملائم لوليمـة العشـاء      . الثقيلة تقرع الطبول  
الضربات التي تلاحق الطبول    .. ثنان وألقياه في القدر   امله  ح

لما نضجت  .. تحمس النيران كي تجيد العمل وتنجز المطلوب      
مضت الكائنـات   " نسائر"الفريسة أمكن في يسر تمزيقها إلى       
 .العجيبة تأكل من لحم نبيل وتتخطفه
* * * 

سوف تكـون ربـاب فـي    . قرر ألا يعود إلى البيت  
 سيأخذها الجزار إلى السلخانة وتنتهي قصـة        اغد.. البلكونة

ماذا عليه أن يفعل ليدافع عـن       .. حبهما، وتغادر مصر كلها   
.. حتى الهرب برباب لا يقدر عليه     .. يئًاحبه؟ لابد أن يفعل ش    



.. لكن تخليه عنها على الأقل ينقذها من الإقدام على الانتحار         
حـب  ! ا ستقدم على الانتحار كما قالت لـه؟       هل حق : وتساءل

بدون إمكانيات، لا طعم له ولا لون ولا مستقبل، حب بـدون            
والارتباط .. إمكانيات خدعة، لأن الحب معناه الارتباط الدائم      

عقد ونفقة يوقع عليها القلب الذي لا يرضى للحبيب لحظـة           
 .واحدة من عذاب وندم

رأى أن يذهب إلى جمعة حيث يجلس الآن مع فرقته          
ا  لكنه تذكر أن يحيى صقر كثيـر       في دكانة موافي العجلاتي،   

ما يكون معهم وهو لا يريد أن تلتقي العيون، ثم عاد فقال في             
 .نفسه

 الماضي راح لحاله، وقد تزوج نكاية فـي هنيـة           -
 .واحدة ترث على الأقل مليون جنيه

 قرر ألا يقول كلمـة عمـا حـدث         .  علي لا ملجأ إلا  
 يحـاول   وعليـه أن  . لم يعد هناك ما يبكي عليه     . أو سيحدث 

 .الطريق مسدود. النسيان
رباب أرسلت أختهـا    : وعندما فتح علي الباب قال له     

هيا اذهب.. اتسأل وطلبت أن تذهب إليها فور. 
 :دفعه نبيل قائلاً



 .وسع.. وسع..  لن أذهب إلى مكان-
ففهم ... دخل وسب جميع من يعيشون على الأرض      

 :سأل علي. دخل دورة المياه ولما خرج. علي
.. لم يرد عليه، أعـاد سـؤاله      ..  بلغتك الأخبار؟  هل

لم يرد عليه بحث عنه ولم يجده، جلس وهـو          . ورفع صوته 
 :يقول

 .حلال عليك. تزوجها أنت.  عملت طيب-
     ا وزجـاجتي بيـرة     بعد لحظات عاد علي يحمل خبز

انحنى نبيل وفك رباط الحذاء وخلع الشـراب        . ودخل المطبخ 
 ..وتمدد على الكنبة

 :العشاء الخفيف، وضعه وهو يقولعاد علي ب
 أخت رباب قالت إنها راحت تنادي عمها رجـب          -

 .شقيق إمام الأصغر كي يحاول إيقاف زيجة عريس الغفلة
  قفل على الحكايـة    اأرجوك يا علي،    : اقال نبيل مقطب

 .أو اذهب
 .المسألة لا تستحق كل هذا الغضب.. بس.  بس-
 .دعنا منها..  تستحق أو لا تستحق-
 .وافق، لكن الموضوع محتاج كلام م-



 :أكلا وشرعا يحتسيان البيرة، قال نبيل
-       ا ما تذهب إليه     سألت عليك عم ملاك فقال إنك نادر

 .ا تقعد معه دقائقهذه الأيام، وأحيانً
.. كما أني جئت لك مرتين هذا الأسبوع فلم أجـدك          

  كما الساعة ماذا جرى؟ ماذا جد؟كأنت طول عمرك نظام
تحول كل  .  السؤال وفتح سيرة رباب    هرب علي من  

ما أكله نبيل إلى سخط وعاد يسب العـالم والآبـاء والحـب             
اأيض. 

.. حياة صعبة ومعقدة  .  آباء ضعفاء بدون شخصية    -
خيوط متداخلة وملتفة على بعضها بطريقة شيطانية لا تعرف         

ظروفنـا  .. ا مستقيمة لها بداية من نهاية، ولا تعرف لها طرقً       
 مثل حوارينا الحلزونيـة الملفوفـة الطويلـة         ونظام معيشتنا 

الضيقة المظلمة المليئة بالحفر والمطبات وبالكلاب والعـرس      
 .والعيال وبحيرات المياه

 .هل خلقنا االله كي يعذبنا.. قل يا علي
 .خلقنا كي نعرف ونفهم: علي

 .سنوات طويلة مرت لا نعرف ولا نفهم -
 .الكثير وفهموا أكثر عرف الناس.. لا -



 يجة؟والنت -

 .مزيد من الفهم والاكتشاف -

 .البيرة أثرت عليك بدري.. أي اكتشاف؟ -

 .النفس والكون المحيط.. اكتشاف أسرار -

 ما النتيجة؟: ما زال السؤال هو -

الوسائل نفسها لذة ومتعـة     ..  العبرة ليست بالنتائج   -
 .ومجد

 أين هي اللذة والمجد؟..  لذة-
. ارخـرق الأسـو   . مناقشة الثوابت ..  الاكتشافات -

لا تتحدث عن نفسك، تحدث عن عمـر        . القفز فوق الحواجز  
 .الحياة والأحياء

وسنا، القفز فـوق    ء النتيجة أن الثوابت تقع على ر      -
 .الحواجز يكسر عظامنا

 كي نحاول من جديد ونتقن العمل ونحفر للعزيمة          -
 .والإرادة في العمق

 . شيء مضبوطمل الطمع لا يترك الفرصة لع-
 يستخدم الإنسان عقله لتحويل الأمور      ا كثيرة  أحيانً -

 .عن مسارها الصحيح إلى منهج يخدم أغراضه



  الحل؟-
 الحل معروف من زمـان، والإنسـان يتجاهلـه          -

 .ويتهرب منه
 . وهو-
معلمـا البشـرية، الأول خلقـه االله        ..  الدين والفن  -

 .والثاني خلقه الإنسان
 .أمره مفهوم.  سيبنا من الأول-
فات الإنسان الرائعة لإنقاذ روحـه      أحد اكتشا .  الفن -

 .من الضياع ومن الفناء
 . الفن وحده يعمل كل هذا الكلام الكبير-
 . وأكثر-
 . تبالغ-
 طالما لا يهتم الفنان بإثارة الغرائز، فهو قادر على          -

تحريك الحب والطموح وقيادة الإنسان بأسلوب ناعم وميـل،         
ئق السـعادة   ليعبر الأوحال والمستنقعات والظلام نحو حـدا      

والحلم، والرضا عن العالم والصبر علـى النـاس، وتـرك           
 يمارسون فيها أطماعهم وقسوة قلوبهم، وكلما زاد        ممساحة له 

من يحبون الفن زاد المتسامحون، وقل القساة وزاد المتصلون         



.. بالروح وقل عباد المادة وزادت الأنوار وتوارت الظلمـات        
 .اتسعت المساحات واختفت الأسوار

 أي فن؟ -
الفـن  .. الشعر. القصة. السينما. المسرح..  أي فن  -

كلمـا  . سلم نفسك لـه   . هو العلاج . هو الغذاء الحقيقي للبشر   
. اقتربنا من الحب وتعلمناه في أرقـى صـوره        . اقتربنا منه 

وكلما ابتعدنا عن الفن كلما هبطنا وتولانا الطمـع وتبادلنـا           
 .الكراهية

 . أفضل الفنون-
اعدك أن ترى نفسك وترى ما هـو         كلها مرايا تس   -

أن ترتفع علـى الصـراعات الماديـة        .. جوهري في الحياة  
 .التافهة

أنـت  .. نهاو لا حياة خارج هذه الصراعات أو بد       -
 .تعمل وتقبض، ولو أنا عندي ما عندك لا توجد مشكلة

اقـرأ  . لا تجعل الزمن يرعبك   .  اصبر ولا تتوتر   -
 !رغم أنفك ستأتيكفهي . واهدأ واستعد كي تستقبل الثمار

 ! اقرأ-



القـراءة  .. القراءة وطـن  .. ليس فعل أمر  ..  اقرأ -
القراءة هي احتواء العـالم بالمعرفـة       .. ليست فقط في الكتب   

 .وهذا هو معناها في القرآن
 وأنا لست فـي حالـة تسـمح          أنت مزاجك عالٍ   -
 .سلام. بمجاراتك

 أن يساهم في حل مشكلة صـديقه الـذي          ليقرر ع 
عزم أن يتقدم بطلب إلى رئيسه في دعم        .. م أكثر يتأزم كل يو  

من غير المعقول   .. اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتعيين نبيل     
وفي الغالـب   . ا له إلا أن يقتل أحد     لم يبقَ .. تركه بهذه الحالة  

 .نفسه
 لن أدهش إذا بلغني هذا الخبر بدايـة مـن هـذه             -

 ..اللحظة
مليـوني  لابد أن هناك    .. كم يا ترى في مصر مثله؟     

عاطل، وهذا يعني مليوني قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار فـي          
 .أي وقت

رفضــت صــحف الأهــرام والأخبــار .. للأســف
ولما حاولـت   .. والجمهورية نشر مقالي عن هذا الموضوع     



التحدث عنه مع الوزير المختص في معرض الكتاب قطعـوا    
 .طعت المعرضاالكهرباء ومنعوني من الكلام ومن يومها ق
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 الفيروس يعمل بقوة في رأس يحيى والهدف الكبيـر         

يروح به ويجيء بالنهار ويحلم بـه عنـدما      .. لا يفارق فكره  
تحركه رغبة دفينة وعميقة كي تكون لـه حيثيـة فـي            . ينام

سر، زوجة أبيه التي شردته ولم      ألقد رفضته ثلاث    . المجتمع
 ـإها هـم    .. تمكنه من الحصول على الشهادة الابتدائية      ه خوت

غير الأشقاء يحصلون على المؤهلات العليا واحد فـي أثـر           
واحد، وكلما حاول التقرب منهم، تهربوا وتعللـوا وكـأنهم          

لد، االله  اا متفقون على التبرؤ منه، خاصة بعد رحيل الو        جميع
 ..يسامحه

لم يكن له من بيت يلجأ إليه إلا بيت خاله، وهو على            
حبا به، وهي بالذات    قد حاله، لكنه وزوجته الطيبة الحنون ر      

كانت تحرص على تسليمه نصيبه من اللحم قبـل أولادهـا،           
وترجوه وتلح عليه أن يأكل المزيد، وتكثر من سؤاله إذا كان           

ا، وتطل عليه إذا نام، وتحكم الغطاء حول بدنه الذي          يريد شيئً 
ثم أقام فترة مع أختـه الشـقيقة المطلقـة وقـد            . كان هزيلاً 

نماذج غريبة من البشـر     . ءسيناتزوجت وسافرت إلى طور     



     االتقاها في مسيرته وهو يبدو وحيد ..  ا أحباب كان هناك دائم .
خوته فيحز في نفسه بشدة، هو لهم الأخ الأكبـر،          إأما موقف   

يسألوا عنه، يرحبوا به ويخففـوا      . وا إليه ئكان عليهم أن يلج   
ألم تكن صلة الرحم قادرة على      .. عنه بعض وحدته ومعاناته   

وهل هو إلى هذه الدرجـة حيـوان        . ي لهم بالرحمة  أن توح 
 عدوى، أو مجرم يمكن أن يلحق       هأجرب، يمكن أن يمسهم من    

 .بهم العار والفضيحة
سـند  أقبل أسبوع ركن السيارة الأجرة على جنب، و       

ر وجسده يرتعد   مرأسه على عجلة القيادة وفوجئ بدموعه تنه      
لسـيارة  ويرتج من شدة الانفعال، لأن أخاه المحامي أشـار          

 :أجرة، ولما وقف له، قال له
 . اتفضل يا متر-

 .ىسطأمحكمة شمال القاهرة يا : قال المحامي
 :، فسألثم تنبه إلى أن السائق عرف أنه محامٍ

 . أنت تعرفني يا أسطى-
 . عز المعرفة-
  كانت لك قضية عندي؟-
 . عندكم كلكم-



 ! عندنا كلنا-
 . أنت وأخواتك-
 .فهمني..  متأسف-
  تعرفني؟ ألا-

وجه المحامي نظراته إلى مرآة السائق بلا مبالاة، ثم         
 :قال

 . لا أعرفك-
 :أوقف يحيى السيارة وتحول إلى أخيه، وقال

 .لم ترها من قبل..  لا تعرف هذه الهيئة-
 :قال المحامي بلا اهتمام

 .يحيى..  أنت-
 هل تذكرت شكلي؟ -:اندفع بالسيارة وهو يقول

 .ذا سنة، في وفاة الوالد افتكرت أني شفتك من ك-
 . االله يرحمه، وكيف حال إخوتك-
 . الحمد الله-
 . أظن أنا أخوكم الكبير-
 .مشاغل.. عذرناا -
 . عاذركم-



 :ات قال المحاميظساد صمت، وبعد لح
 .اتفضل..  هنا-

زعر يحيى، لما رأى المحـامي يقـدم لـه خمسـة            
 .انظر إليه معاتب.. جنيهات

  ترضاها؟-
 . حقك-
 ها يعني؟ ترضا-
-سلام.. ا طبع. 

سحب المحامي الحقيبة البني الجلدية وغادر العربة،       
أسـرع يصـعد    . وأسقط ورقة البنكنوت إلى جوار السـائق      

درجات المبنى الكبير، ويتابعـه يحيـى بنظراتـه وروحـه           
نظراته تصعد مع حذائه الذهبي اللامع وهو يدوس        .. الناقمة

ء، فوقهـا البنطلـون     درجات السلم الرخامية في ثقة وكبريا     
الطويل البني الفاتح، فوقه الجاكت التويد فـي لـون القهـوة            

 ياقة القميص الأصفر، وقفا يتـدرج عليـه         هوتظهر من فوق  
 .شعر أسود ثقيل

ولما غاب الفتى رشيق العود الذي نفذ فـي المبنـى           
الضخم كالرمح، شعر يحيى بالبرودة المفاجئة، وأحس أن كل         



وهي تواصل تضـخمها، وهـو      .. لالأشياء كبيرة وهو ضئي   
حتى السيارة التي يجلس بداخلها تصـغر       .. يمعن في ضآلته  

 .وتصغر
لمح الجنيهات الخمسة تجلس بجانبه، يعلم أنها أكثـر         

تنظر إليه  .. رأسهبرأسها  .. من حقه عن المسافة التي قطعها     
تتحرك وترقص وتتلوى وتنبسـط وتنقـبض       .. بطرف عينها 
احتقاره، عندئذ أسند رأسه علـى      مصرة على   . غير عابئة به  

 .عجلة القيادة وغلبه الأسى فأنشأ يبكي
رأى . رفع رأسه . تناهى إلى سمعه نقر على الزجاج     

 :بجانب عينه سيدة بادية الأناقة تقول له
 . الزمالك-

أشار لها كي تركب ومضى يجفف دموعه، ويعيـد         
تنظيم نفسه، انطلق إلي حيث أرادت، وهو يفكر فـي شـيء            

 . واحد فقط..واحد
    ا في موقع يسمح له أن يعطي       هل يمكن أن يكون يوم

كلما طرد الفكرة   .. تكون يده هي العليا   وأخاه المحامي أجره    
ينسـى  . لينتبه إلى غيرها، كأن يتذكر ما طلبت منه نـرجس         



 ويفكر في المحامي وجنيهاته الخمسة، وهذا البـرود الـذي          
 .لا يصدر حتى عن غريب

عه وقبض علـى الورقـة أم       مد يده وبسط كل أصاب    
ا في  وتأكد أنها تمام  . هرسها. فعصها. خمسة، وضغط عليها  

فكر أن يقذف بها إلـى أرض الشـارع، أو يتوقـف      . راحته
ويلقيها بنفسه في صندوق القمامة، لكنه تراجـع وقـرر أن           

 :يدفنها في جيبه وهو يقول
 .في يوم قريب..  انتظري هنا-

 .ستعودين إليه
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 بزيارة   في موعدها ذهب إلى بيتها متعللاً      أتِلما لم ت  

وجـد أمامـه بركـات      . فتح له صبي في العاشـرة     . والدها
. فرح وتهلـل  . السكري يجلس على الكنبة في صدر الصالة      

 .هنأه بالسلامة
 . الحمد الله على كل حال-
 . إن شاء االله تخرج وترجع شغلك-
 . ما دام نروح الحمام يبقى خير وبركة-

في جلباب البيت وشعرها الأسود يتهدل      ظهرت ناهد   
على كتفها، ولولا شريط أخضر يمسكه من منابتـه لأغـرق       

بدت جميلة في عينيه، وهـي تضـع علـى          . الوجه والصدر 
 .صدرها فوطة المطبخ، وتحمل عليها تورتة

 . يا عم يس أهلاً-
 . بست العرائس أهلاً-
 .سلم على عمك يس..  يا سمير تعالَ-

حبـوب  . طويل ونحيل . لمراهقةدخل شاب في سن ا    
 :رحب بالضيف، قالت ناهد. متناثرة على صفحة وجهه



 . بارك لسمير-
 . ألف مبروك-
 فاز بجائزة أحسـن رسـم علـى كـل مـدارس             -
 .الجمهورية

 :قال بركات
  أصرت ناهد أن تعمل له التورتة بيـديها احتفـالاً          -

 .بأجمل أيامنا منذ ماتت المرحومة
 .ر له مكافأة ألف جنيهالوزير قر: أضافت ناهد

 . شيء عظيم-
لذلك وافقت أن يدخل    : تهلل وجهه بركات وهو يقول    

 .الجامعة بعد أن كنت أبحث له عن عمل
 .جاءت الجائزة في الوقت المناسب: علق يس

 . ربنا عالم-
ا تحب  هل كنت دائم  : التفت عم يس إلى سمير وسأله     

 الرسم؟
.. رسـم من صغري وأنا أشطر ولد في ال      : قال سمير 

   إذا فتح الكراسة تتغيـر     .. ا ويشجعني الأستاذ نفسه كان منبهر
االله : وفي الآخر يقول  ... ملامحه من  الفزع للفرح والابتسام     



مسـتقبلك بـإذن االله     .. ولد فنـان صـحيح    .. عليك يا سمير  
 .مضمون

لما كان يطلب منا رسم عروسة المولد أرسـم لـه           
ثيرة ترفـرف   عروسة بجناحين، تحلق في السماء، وقلوب ك      

    عن الكتاب رسمت لـه قلـم        احولها، طلب مرة نرسم منظر 
يجر وراءه سيارات ومصانع ومزارع وأعـلام، وبمناسـبة         

.. ذكرى حرب أكتوبر، طلب نرسم جنودنـا فـي الحـرب          
أمامهـا أرض   .. رسمت له ديوك راكبة مـدافع وطـائرات       

شافها .. صفراء وفيها نقط من الدم وراءها الأرض خضراء       
شافها وكيـل الـوزارة     . أصر أن يعرضها في مكتبه    الناظر  

 .طلبها كي تعلق في مكتبه
 .الحمد الله إن الوزير لم يرها: قال يس

 :ضحك الجميع وعاد يس يسأل سمير
  نفسك تدخل أي كلية؟-
 نفسي أدخل كلية الزراعـة واسـتلم أرض فـي           -
 .استصلحها وأعيش جنبها وارسم. الصحراء
 . شيء حلو خالص-

 :ثم استطردسكت لحظة 



 نفسي يا أخي يـا بركـات تشـاركوني فرحتـي            -
 .المحكمة على وشك أن تحكم في القضية. الكبيرة

  أية قضية؟-
. قضية الأرض التي أخـذها أخـي      ..  أنت نسيت  -

خـلال  .. أرض ثمنها مليـون جنيـه     .. نصيبي في الميراث  
المحامي متأكد من الحكم، وبعدها     .. أسبوعين ثلاثة ترجع لي   

 . التمكينيصدر قرار
 .مبلغ ينقلك نقلة كبيرة يا يس!.. مليون جنيه-
 . والحبايب ينوبهم نايب-

يتصـورها  . طوال الحديث لم تكن عيناه تفارق ناهد      
ها هي  .. ا ولا أحد سواهما   هما مع . وهي تجلس هكذا في بيته    

الآن تقطع تورتة حبهما، وها هي تضع برشاقة قطعتين فـي           
 ..طبق وتقدمه له

 .م يس تفضل يا ع-
عندما يلتقيـان   .. عم يس .. لا تزال هذه هي المشكلة    

 .خارج البيت سيطلب إليها أن تكف عن هذه الكلمة
 .تنهد وسرح



.. لما أشوفها قلبي يـرقص    ..  يا سلام على الحب    -
 .الدنيا كلها ترقص.. لا.. حياتي كلها ترقص

 :ذاق قطعة ثم قال
 .االله شيء حلو خالص تسلم يدك يا ست العرائس

 :لع الحلوى ثم قالابت
كسب القضية وترتد لي     أ  إن شاء االله يا بركات، لما      -

ناهـد هـي    .. ساعتها.. ثمنها مليون جنيه كما تعلم    . الأرض
 .أحسن من أكبر محل حلويات. التي ستصنع التورتة

 :وأحب أن يستدرجها، فقال
 . مستعدة يا ست البنات-

 :ردت على استحياء
 . ربنا يسعدك يا عم يس-

. ا، وكـذلك ناهـد والأولاد     ركات يضحك كثير  كان ب 
حالة نادرة من   .. حالة متأججة من البهجة تشمل المكان وأهله      

.. السعادة والفرح وخلو البال والرضا عن النفس وعن الدنيا        
 .فرح بسيط وطيب وعلى قد حاله



          ا، كانت أكبر الضحكات التي قهقه لهـا يـس كثيـر
 عندما فاجأه بركـات  وربما لعشرات السنين لم يذق حلاوتها، 

 :قائلاً
  لكن قل لي يا يس، ما هي الحكاية؟-
  أية حكاية؟-
كيـف  .  أنت رجعت إلى الوراء عشـرين سـنة        -

 أصبحت هكذا في عز الشاب؟
لم يكـن يـس     .. كان هذا هو المراد من رب العباد      

 كانت الجسر الذي  .. يطمع من الدنيا في أكثر من هذه العبارة       
حيرة والشك في شـكله وإمكانـات       عبر عليه من الضياع وال    

شخصيته، وهذه هي الشهادة الكبرى من المسئول الأول عن         
لقد حصـل علـى أول      . أجمل مشروعات الكون  . المشروع

تصريح رسمي عالمي من الجهة المختصـة بأنـه مؤهـل           
وصالح لأن يتقدم، وراية الأمل في المليون جنيه ترفرف بين          

 .وابالحين والحين على كل النوافذ والأب
رقص القلب ورقصت الروح واقشعر البدن، ونبتـت     
أجنحة في الجبين وتأهب الجسد المشبوب المعجون بالهنـاء         

 .للطيران



ما رأيك يا سـت     ..  ما هذا الذي يجري في الدنيا؟      -
 .لم تعد هناك مشكلة. العرائس

كانت ناهد قد ابتسمت وعادت تنظر إلى يس لتتأكـد          
ئـذ تضـاعفت سـعادة ذي       عند..  كما قال أبوهـا    أنه فعلاً 

 .الجناحين، وتقافز في كرسيه واستعد لاحتضان العالم
تصور يـس أنهـا     . قامت ناهد واتجهت إلى المطبخ    

تسير في خطوات راقصة وأن أباها الرائـع دون أن يقصـد            
رمى رمية صائبة في حلق المرمى، فهزته بقوة أسعدت كـل      

 .سكان الأرض
غمـر فيهـا،    تنهد بعمق وارتعد من السعادة التـي ان       

وعزم على أن يعالج صديق عمره بركات على نفقته حتـى           
في الخارج، وبعدها يحجز له كي يحج إلى بيت االله الحـرام            

 .إذا كسب القضية
لقد مرت عشرون سنة وها هي الثمرة توشك علـى          

 .أراد أن يقول لكل إنسان.. السقوط في يديه
 . لا تقنط من رحمة االله ولا تفقد الأمل-
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.. م تستطع أم رباب أن تتجاهل خبرة جندية أم هنية         ل

.. تنظف أجساد البنات والنسـاء    .. الكل يعلم أنها بلانة ماهرة    
نسـاء الحـي    .. وتجعل أخشن جلد أنعم من الحرير والقطيفة      

ومـن  .. جميعهن مررن عليها، أو مرت بيدها على لحومهن       
خارج الحي جاء إليها من بلغه صـيتها وشـطارتها، وقـد            

ت أن تتفنن في عملها وتبتكر الأدوات والمـواد التـي           تعود
تستخدمها في نزع الشعر من جذوره، وحيثما كان موضعه،         
ولذلك فهي لا تتعجل الانتهاء من أي بنت أو سيدة مهما كان            
العدد، فالعائلة التي تستعد لـزواج ابنتهـا، تـدعو أم هنيـة             
لتنظيف العروس، وأم العروس وأخوات العـروس وربمـا         

ا، فكل يوم   قاتها المقربات، وعمل أم هنية لا يتوقف تقريب       صدي
تنظيف الواحدة منهن   . تدعوها النسوة لتنفيذ عمليات التجميل    

ا دون أن تمـر     ا واحـد  متريمن ساسها لراسها، لا تترك سنت     
عليه، وتتلمسه وتحسسه برهافـة وتتـيح الفرصـة كاملـة           

تسـامح  لأطراف أطراف أناملها كي تقرأ صفحة الجلد، ولا         



 نفسها أبد     ا في جسدها أهملتـه     ا إذا اكتشفت أي منهن موضع
 ..البلانة

      تمضي في تقليب البضاعة وفحصها جـزء  ا ا جـزء
وعضو ا، وتنكفئ على وجهها لتمتد يـداها وترسـل         ا عضو

نظراتها المترفقة إلى الفرجين الأمامي والخلفي وما بينهمـا،         
ن والإبطين، وتحك   وإلى الظهر والقفا وأصابع اليدين والقدمي     

الكعبين أما الوجه فله اهتمام خـاص وتفـرغ ودربـة لأن            
 .الأصل في شغله النمنمة

تساءلت أم رباب وهي حائرة عمن ينظف ويجهـز         
ابنتها التي خطفها سلمان الضب، كيف تدعو أم هنية وهـي           

وإن لم تكن هي التي فعلت بـل        ! التي كسرت قلب ابنها نبيل    
 ك، الجهة واحـدة، صـحيح هنـا       وما الفارق .. زوجها إمام 

كوافيرات ومراكز تجميل يمكن أن يتحمل سـلمان التكلفـة،          
لكنها لا تتصور أن الكوافيرات وهن شابات صغيرات يفقـن          

 .أم هنية
لم تلبث أن حسمت المسألة، وقد رجحت اللجوء إلى         

 أولاً.. أم هنية، واستقرت على الإجابة التي تـدعم موقفهـا         
لا يصح أن ألجأ إلى الغريب إلا بعـد         الجار أولى بالشفعة، ف   



   ا من الذي ينافس بلانة الحي الوحيدة       أخذ رأي القريب، وثاني
في شطارتها ولو جلس في التكييف والزجاج الفيميه واستخدم         

 .الآلات الحديثة والألفاظ الأجنبية
عندما أبلغت ابنتها بذلك رفضت، وبعد جدال طويل        

 .ا لذلك كله لا أرى مبررأنا.. اعملي ما تشائين: قالت بضيق
لازم تروحي لزوجـك    .. لازم يا ابنتي  : فأكدت الأم 

 .على سنجة عشرة
 .إذا كان زوجي: ردت رباب بقرف

 .زوجك بشرع االله:  الأمقالت
ويكفي ما فعلت،   . لا وقت للتراجع  : واستطردت بحدة 

 .جهزي نفسك للدنيا الجديدة أحسن لك
 طيبـت   ..جاءت أم هنية، وبكت رباب بـين يـديها        

حضر سلمان وحـط فـي      .. خاطرها البلانة وأتقنت وأبدعت   
  رقـص قلبهـا وزغـردت للعـروس        .. ايدها خمسين جنيه

ا فجرت الابتسامة على شفتي العروس رغم     .. زغرودة طويلة 
زغرودة موسيقية تلألأت في مدخل الشـقة الضـيقة         .. عنها

 قد   من الفرح الذي لم يكن     ا ملونً اا كبير البسيطة، وبنت سرادقً  
 .بدأ بعد برغم كتب الكتاب



   ا ومد بها يده إليها فشكرته      أخرج سلمان عشرين جنيه
ودعت لهما بالسعادة، انشرح صدرها لما شاهدت حال أفراد         

 وأقرت بينها وبـين    ..  وهم يبتسمون ويفرحون   االأسرة جميع
.. نفسها أن سلمان رجل طيب بصرف النظر عـن فلوسـه          

 ..ا يبدو، لكنه كبير في السنملامحه بسيطة وهادئ الطبع فيم
لما نزلت السلالم درجة، درجة، تذكرت شباب رباب        

      الموضع  اوحلاوتها، وفرت دمعة من عينيها، وتحسست جيد 
 ..الذي يحتضن الجنيهات

كانت أمواج كثيرة تتلاطم، ومشاعر متناقضة تتخبط       
وتتدافع في نفس بسيطة، لكنها تدرك بشكل ضـبابي طبـع           

 ..الحياة
بل أن تخرج إلى الشارع كي تضع العشرين        توقفت ق 

في صدرها والخمسين في مكان سري، تعودت أن تدس فيه          
 .المبالغ التي لا يصح الكشف عنها

قابلها نبيل على باب الشقة وتشاجر معهـا لا لأنهـا           
 .جهزت رباب للعريس العجوز الذي اختطفها منه



 بسعادة دون اعتبار لمشاعر    ي غضبي لأنك زغردت   -
لا أحد في الدنيا يفعل ما فعلتيه، ولا توجد أم يطاوعها           ابنك،  

 ..قلبها لتساهم في فرح خصم ابنها
من غضبهااأيدته هنية وألقت على أمها بعض .. 

 .الزواج قسمة ونصيب.. لا تحزن يا نبيل: قالت الأم
قسمة ونصيب نعم، لكن نزغـرد      : صرخ فيها قائلاً  

 ..مالنا ومالهم.. ونهلل ونرقص
قالت بضعف وهي تمـد     ..  تطيب خاطره  حاولت أن 
 :يديها إلى صدرها

-   خد لـك عشـرة وأنـا       .. ا أعطوني عشرين جنيه
 .عشرة

.. خطف الورقة وألقاها بقوة ساخطة فـي الصـالة        
كاد يبكي من الحنق والغيظ، احتقر      .. وأسرع يهبط الدرجات  
صـدره  .. التقط أنفاسـه بصـعوبة  .. العالم كله وبصق عليه  

كانت هنية قـد    .. جوفه بركان ثائر  .. ا كذلك مغلق والدنيا كله  
اتجـه  .. أعطته خمسة جنيهات ليشتري لها بعض المطالـب       

هنـأه  .. دخل مقهى الرشـيدي   .. مباشرة إلى كورنيش النيل   
بخروجه من قضية المخدرات كمـا تخـرج الشـعرة مـن            



طلب زجاجة بيرة شربها علـى مـرتين، طلـب          .. العجين
.. بعض التـوازن النفسـي     بدأ يشعر ب   اأخير.. زجاجة أخرى 

تنفس بعمق وابتسم، نهض واقترب من الرشيدي يسأله عـن          
   ا التي قضاها رهـن التحقيـق،       أخبار الخمسة والأربعين يوم

قواله التي كان يلقيها بجـرأة      أوالرشيدي يحكي عن أعماله و    
     ا أنه لا يهمه من أحد      في وجوه الضباط ووكلاء النيابة، مؤكد

 .إلا من ربنا
لكن هـل صـحيح     .. وربنا أنت جدع  : بيليقول له ن  

  تخاف من ربنا؟تأن
أنا يا بو النبل مسلم وموحـد       : يرفع الرشيدي صوته  

 .باالله
لكن الصنف على العـين     .. موحد باالله آه  : يعلق نبيل 

 .والرأس
.. زجاجتان فقط طيروا مخـك    : يسرع الرشيدي قائلاً  

 .انكتم يا مجنون أنا تحت المراقبة
بعد لحظات، استشعر نبيـل     . .قام من جنبه واختفى   

حاجته إلى زجاجة ثالثة، لكنه تنبه أن الحساب لـن يسـمح            
 ..فألقى الخمسة وخرج



عندما اقترب من فيلا البارودي قابل كاملـة خادمـة      
الدكتور شاهر لطفي أستاذه في الجامعة، كانت الدموع فـي          

سألها، شكت له من سـوء      ".. بؤجة"عينيها، وتمسك في يدها     
حذرها من العودة إلى البلد في هذا       .. شاهر. ة د معاملة زوج 

الوقت المتأخر من الليل، دعاها إلى أن تبيت عنـدهم حتـى            
 .الصباح

ا فـي   ا مناسب فكر في الطريق بأنها ربما لا تجد مكانً       
بيتهم، فمضى بها إلى علي جودة، وحكى له حكايتها، سـمح           

فـي   بالمبيت في الغرفة الداخلية وينام هـو ونبيـل           يلها عل 
 .الغرفة المطلة على الحارة

  ا إلى أن نام علي، ثم تسـلل بالليـل          ظل نبيل ساهر
.. عـالج المقـبض   .. اهمس منادي .. اوجد الباب مغلقً  .. إليها

طلعت عليه سخونة جسمها    .. فتحت له فاجأها وحاول عناقها    
.. رفضت واعتذر لها حتى لا تخرج في عز الليـل         .. البض

 ثم هجم   اجوارها يتحدث معه  جلست على السرير وجلس إلى      
نفضـته مـن فوقهـا وسـحبت        ..  مرة أخرى  عليها محاولاً 

.. ورفعت رأسها وهي تمضي بإصرار نحو البـاب       " البؤجة"
ا أن يسـتبقيها    وحاول مخلص .. استيقظ علي وعرف ما جرى    



وأقسم لها أن ينام على باب حجرتها وهي تغلقها من الـداخل       
رج حتى لو تطلب ذلـك أن       نها ستخ إقالت  .. اأبد.. بالترباس

 كل النـاس    يوتصح.. تعمل لهم فضيحة وتفقع مائة صوت     
الذين يقيمون في الحي، اعترفت بأنها أخطأت لمـا وثقـت           
بشخص تظن أنها كانت تعرفـه وشـعرت بالأمـان معـه،            

 ..وحسبت أنه رجل
جلس نبيل بعض الوقت على الكنبة في الصالة يلـوم       

نه تسرع ولم يعد الخطـة      نفسه لا لأنه اقترب منها، ولكن لأ      
لا تصـدق هـذه     : بشكل جيد، وكلما عاتبه علي قـال لـه        

المسألة كانت تحتاج إلـى     .. أنا أعرف هذا النوع   .. الحركات
 ..ترتيب أكثر

نبيل هذه أول وآخر مـرة      : تركه علي بعد أن قال له     
غضـب  .. هذه الأمور ستهدد صداقتنا   .. يحدث هذا في بيتي   
 .نبيل وعاد إلى بيته



)١٥( 

 
الابتسامة التي تطلقها على الناس ترجع إليك مـرة         "

كلمات كتبها ملاك، توقف بعض النـاس كعـادتهم         ". أخرى
أكد الجميع  .. يقرءونها وبعض البعض يتأمل والبعض يناقش     

لصاحب الحكمة أن القراء في الحي قلة، والمستفيدين منهـا          
 سوق مـثلاً  .. أقل، والأفضل أن تجد فرصتها في مكان أكبر       

 . ميدان أو أي بقعة يكون فيها تجمع بشري كبيرأو
.. تأمل ملاك الفكرة وأدارها في رأسـه عـدة أيـام          

 عنها وقرر أن يطبع عند صديقه الحاج سلامة ألـف           يرض
يوزعها كما قالوا في منطقـة      . ورقة لا تزيد عن حجم الكف     

جازته، يخرج  إعبور كثيفة أو ميدان رئيسي، وليكن ذلك يوم         
ه الأوراق في حقيبة يده الصغيرة السـوداء،        من الكنيسة ومع  

     ويناولها لأصحاب النصيب، لعلها تلاقي قلب ـ  ا حائر  ا ا أو نفس
 ..ت على الشرمضائعة أو لعلها تكبح جماح إرادة عز

دعا ملاك ربه أن يعينه وأن يلهم الناس أن تقرأهـا           
فغيـر مسـتبعد أن     .. بتمعن، وأن تنصت إلى معانيها بقلوبها     



ساعتها ستكون  .  شخص واحد بعض الأثر    ىو لد يكون لها ول  
 :قال في نفسه.. الدنيا أجمل
 إن امتناع شخص واحد فقط عما كان يتوجه إليـه           -

 .أو يبيته من الأذى كفيل بأن يشيع الفرح في الآلاف
         بـذلك   في آخر لحظة تنبه إلى أن مريم، لن تـرض 

  اوسوف تشعلها نار   بـد   بهدم المعبـد، والمع    لاإا   لا تخمد أبد 
قرر أن يؤجل الموضـوع كلـه       . لا ينقصه إلا القليل لينهدم    

 .حتى يقع على وسيلة هادئة لا تستفزها
لما انتقلت مريم للإقامة فـي مستشـفى الأمـراض          

     ا، وخمود نار غضـبه     العقلية، وبعد انقضاء حزنه عليها نسبي
لما آلت إليه حالها، والوضع الذي أصبح عليه بيتـه رأى أن            

أن يوزع  .. ا لينفذ مشروعه الذي يحلم به     ناسبالوقت أصبح م  
ا تذكر ولـده    لكنه في آخر لحظة أيض    . الحكمة في الشوارع  

   ا للمظهر من أمه، وسوف يكون أكثر       مجيد، فهو أكثر تعصب
ومع ذلـك   ..  جودة كان له نفس الرأي     يولما سأل عل  . ثورة

 ورايات حلمه ترفرف وتلـوح      فقد كان ضغط مشروعه ثقيلاً    
: فمضى يقنع نفسـه   . ا وقت وتدعوه ألا يخشى شيئً     له في كل  

كل عمل عظيم، كان في بدايته موضع اختلاف واعتـراض          



المحيطين، لكن أصحاب الأفكار الملهمة المشبعين بها صموا        
آذانهم ضد محاولات التثبيط وإطفاء أنوار الأمل، وانطلقـوا         
بأفكارهم يدفعون من أجل أن تظهر وتحيـا وتنتشـر لـيلهم            

ا أرواحهم، وليست الخطـوات     م وأموالهم، بل وأحيانً   ونهاره
       ا ضد الإحباط،   التي قطعتها الحياة على طريق التقدم إلا كفاح

ا للأمل من وحل العادة والخمول واليأسوانتزاع. 
عندما انتقلت مريم إلى المستشفى كان مجيد بالسـنة         
الثانية بكلية الفنون، تجاسر الأب على أن يشرك ولـده فـي            

 الحكمة واختيار نوع الخط وحجم الورقة، وقبـل أن          تصميم
ا غضـبه، وحـاول     يكمل ملاك كلماته كان مجيد يصيح معلنً      

ملاك بهدوء أن ينقل إليه أهدافه ومشاعره وأمله في أن يكون           
شخصا على قد جهده، إلا أن مجيد أنهى النقاش قائلاًا مفيد: 

لبشر  لو كان الأنبياء والرسل الذين أرسلوا لهداية ا        -
 ـ   .. طوال حقب الزمان بما فيهم يسوع      ا تجمعوا وهبطـوا مع

على أرض مصر من جديد وانتشروا في كل محافظاتها، لما          
خليك أحسن في حالك، ويكفيك أن ترعى       .. صلح حال الناس  

 .ماجدة، فهذه رسالتك



شعر ملاك أن الرب يقف     . بعد سفر مجيد إلى باريس    
 كـي تتـاح لـه       إلى جواره وخامره إحساس أنه دبر سفره      

 ..الفرصة لينشر حكمته
 ما أجمل أن نتأمل أفعال الرب ونقرأ كلماته التـي           -

فما يجري للناس هي كتابـة ربانيـة،        . يكتبها بمصائر البشر  
فـي  .. وعلينا أن نحاول فك ألغازها والوصول إلى أسرارها       

 .كل موقف سر، ووراء كل سلوك غاية وهدف
 في صياغتها   انطلق ملاك يؤلف حكمه ويفكر طويلاً     

وإنمـا الأفضـل أن تكـون       . بحيث لا تكون طويلة أو مملة     
 ..مكثفة ومحبوكة وقوية، في الوقت ذاته بسيطة

أفضل من الذي يسن القوانين، من يعلمنـي كيـف          "
 ".أغني

كن كالغصن الرطب، تميل مع الرياح ولا تنكسـر         "
 ".في العاصفة

 ".ا من لا يملك ما يخاف على فقدانهنام عميقً"
ا مـن العربـة     عربة الفارغة أكثر ضجة وصـخب     ال"
 ".الممتلئة



ا أخضر في قلبك، فسـوف يقـف        إذا زرعت غصنً  "
 ".عليه بلبل أو كروان

كلما كتب واحدة فاقت سابقتها، وأعجبت المستشـار        
أصبح مـلاك ذا شـهرة بحكمـه،        . الأول، وأعجبت الناس  

ووصل الاهتمام بها إلى الصحف، فنشرت بعضـها تحـت          
 ".حكمة ملاك" عريض عنوان أسود

شجعه هذا على أن يتفاءل ويشعر بأن الحياة جـديرة          
انشغل بـالقراءة   . بأن نحياها، لأن هناك من يقدر ويستجيب      

ا أكثر لتأليف الحكم وإعادة صياغتها وتقليبها في        وصرف وقتً 
 إضافة مسحة موسيقية مع قليـل       محاولاً.. رأسه وعلى لسانه  

..  اضـطرار أو تكلـف     من السجع المناسب والطبيعي دون    
وأخذ ينتظر قدوم يوم الأحد بفارغ  الصبر، حتى ضاق بهذا           

     ا ولكنه شـهر ويزيـد،      الانتظار الذي يشعر أنه ليس أسبوع
وهذا ما دفعه إلى أن يقوم بتوزيع حكمته يومين في الأسبوع،           

 .ثم أصبحت ثلاثة
. زاد عدد زواره وزاد عـدد مناقشـيه وحوارييـه         

 فترات وجوده حتى يعينـه علـى         أن يكثر من   عليواضطر  
البيع، فقد لاحظ أن صاحب المكتبة أصبح يخطئ في حساب          



ا أطـول يـوم     البضاعة المباعة، كما كان يضطر للبقاء وقتً      
الجمعة، لأنه اليوم الذي يذهب فيه مـلاك لشـراء تمـوين            

 .المكتبة طوال الأسبوع
* * * 

لما قاربت الشهور الثلاثة علـى الانتهـاء، تـوجس         
من عودة مجيد فسوف يبطش بمشروعه، ويحطم كـل         ملاك  

ما بناه، ويحرمه من أجمل أيام حياته التي وجد ذاته خلالها،           
 والجيران تدفق الدماء    يبل وجد صحته وعافيته، ولاحظ عل     

 برغم المجهود البدني والـذهني      في وجهه وزيادة وزنه قليلاً    
 .الذي يبذله

ة تهيـأ   مع إشراقه صباح آخر يوم في الشهور الثلاث       
لاستقبال برقية من ولده تفيده بساعة وصوله، عزم علـي أن           
يأخذ سيارة كبيرة تقل بعض الأحباب لاستقبال ولده الوحيـد          
الذي اختارته عناية االله كي يرفع اسم عائلة أسعد عبد الشهيد           

ولده الذي سيفخر به اكتشف ملاك أنـه        .. سدراك بين الناس  
ميع أن يروا ثماره أعلى     نباته الذي ترعرع وأثمر ويمكن للج     

وما إن اكتشـف    .. من كل الثمار وأنضج وأزهى من غيرها      
 :ملاك أنه تمادى في أحلامه وأفكاره حتى استدرك قائلاً



 سامحني يا رب، فأنا برغم كل شيء بشر ومـن           -
 .حقي أن أزهو وأتيه

لم يكن يعرف السر في أنه طوال تفكيره في مجيـد،           
فذ رأسه جميعها هي صورة     كانت الصورة التي تطل في نوا     

كر في مجيد لحظة حتى ينفتح بـاب كبيـر          فوما إن ي  .. مريم
  ويرى فيه عرض ا بانورامي ا لذكرياته مع مريم، كانت     ا مجسد

ا أن يجـد خلالهـا   ا معتمة، حاول كثيرالرؤية ضبابية وأحيانً 
ا فلم يوفق إلى ذلك، حتى شكلها الجميل، لم يكـن           ا مضيئً ركنً

حتى عيونها المشـهورة    ..  الذكريات جميلاً  يظهر على شاشة  
     ابجمالها الفريد كان يراها واسعة جد  توجه إليـه   . ا محدقة جد

ا حادة بشكل جنوني مثير للرعبسهام. 
 :ها هي تجلس معه يوم أن استشعرت الحمل الأول

 .ا أسميها ماجدة على اسم أعز صاحباتي أريد بنتً-
 :يقول لها

-   ا أسمي  وأنا أريد ولد ليس على اسم أحد،    .. اه مجيد
لكني معجب بهذا الاسم، وهو في نفس الوقت يتفق مع اسـم            

ألا تلاحظين مدى التوافق بيننا فكلاهما يبدأ بحـرف         .. ابنتك
 .الميم، وكلاهما يتحدث عن الفائزين بالمجد



 :قالت بسعادة
 . مثل اسمك واسمي-

  وتنهد، ثم قال كأنه يتحدث     رفع رأسه إلى أعلى قليلاً    
 :إلى الغيب
 سوف يكون الولد والبنت بمشيئة الرب في أعلـى          -

المناصب، لابد أن نجتهد بأقصى ما نستطيع لتحقـق آمالنـا           
 .فيهما

يضحك ملاك في شبه مرارة، ثم يتملكه الأسى مـن          
 :هول المفارقة وتنبت في عيونه دمعات قليلة وهو يقول

  ربنا يتم شفاءك وتعودين إلى بيتك وتستقبلين ابنك        -
 .مجيد وهو فنان كبير

في الغالب هذا مـا يحـدث،       . هل قلب المؤمن دليله   
ا لا يحدثوفي الغالب أيض. 

 .قبل الغروب وصلت البرقية المنتظرة
سوف أبقـى   .. لا تنتظرني .. أنا بخير .. أبي الغالي "

 ".مجيد.. قبلاتي لماجدة.. هنا لمدة عام
 :ا فجلس وقال لنفسهكان واقفً

 .لا يحس بأهله.. ه قاسي القلب هذا الولد من يوم-



لما وصل علي إلى المكتبة مع الغروب، سأل عـن          
حدثه ملاك عن البرقية وهـو يفـيض أسـى          . أخبار مجيد 

 .اوحزنً
 :قال علي

لو كان قد عـاد     ..  لماذا لا تفرح بولدك الذي نجح      -
 على أنه محدود الموهبـة      بعد الشهور الثلاثة لكان ذلك دليلاً     

 ـ       همراربرغم فوزه، لكن است     ي هناك هو الدليل على أنـه لق
اترحيب. 

-ا كاملاً أقول لك سيغيب عام. 
 وماذا في هذا؟ خلق الشباب للعمل والسفر واقتحام         -

الحياة ومحاولة الإمساك بالنجوم، وليس على الآباء الوقـوف         
 .في طريقهم
 . مدة طويلة وأنا وحدي-
-     إذا مـر منهـا     .. ا السنة أصبحت مدة قصيرة جد

 المكاسب   القليل ولا تنس   لا يبقى منها إلا   .. وشهران. انشهر
. العمـل . الدراسـة . الخبـرة . العلاقات. التي سينالها مجيد  

ومـا  .. إنها باريس يا والدي   .. عالم آخر . الطموح. الأضواء



اسمح لي أقـول    .. النور والجمال والمجد  .. أدراك ما باريس  
 .جنحته وتقييدهأنت تظلمه بالقلق عليه والتفكير في قص أ: لك

 . ولدي الوحيد يا علي-
 للآباء، بـل للحيـاة      ا الأولاد في هذا الزمان ليسو     -
 .ولأنفسهم

 وهدأت ملامحـه وهـو      انفرجت أسارير ملاك قليلاً   
 .يخرج من بوتقة الحزن

 . أنت مقتنع بما تقول أم أنك تخفف عني-
-  ا، ولم يحدث أن فكرت أن أقول غيـر          مقتنع تمام

 .ولا لغيركالحقيقة لا لك 
 . ربنا يحفظه ويوفقه-
وإذا كان في سفر مجيد     .. ادع له .. هو ذاك ..  نعم -

 .مصلحة له، فلا ننسى أن فيه مصلحة لك
  ما هي؟-
 .حكمتك..  مجدك-
 .سأذهب إلى سلامة لأستلم حكمة الغد..  ذكرتني-

بدا ملاك في عيون علي كطفل فرحان سيذهب مـع          
 .أهله إلى الملاهي



)١٦( 

 
منذ عشر سـنوات    . رين سنة غاب الوالدان   منذ عش 

تزوجت الأختان ومنذ أربع سنوات سافر الأخ الوحيـد ولـم           
يظهر ولو مرة، ومنذ عامين سافرت صافيناز أكبر الأختـين          

كم كبيـر   .. مع زوجها الملحق العسكري في سفارتنا بروسيا      
الكل يذهب وهي وحدها    . من الغياب تكدس على مدى سنوات     

ل الغياب ويتعتق بانشغال أختهـا الصـغرى        ويكم. في الفيلا 
. لا تسأل عنها إلا كل سـنة مـرة        . زوجة المنتج السينمائي  

وجدت نفسها في صداقتها مع الممثلين وأهل الفن المشـتغلين    
بالسينما والمسرح حتى أصبحوا هم أهلها، وعالمها، وها هو         

للإنتـاج  " عين الحيـاة  "زوجها يستعد لافتتاح شركة باسمها      
 .يونيالتلفز

سنوات طويلة من العزلة والبرد والوحـدة والملـل،         
ليس لها من ونيس إلا الموسيقى والطيور والقطط، لم تتحمس          

قعيدة .. للنظر في المرآة غير مرات قلائل، لعلها أتعس حياة        
فقـدت  . ا منذ سـافر سـراج     زاد الحال سوء  . وحيدة وخاملة 



لـى هـذا     ع الامته في نفسها كثير   . الشهية وماتت الرغبات  
 .التصرف الأناني بالغ الشذوذ

       بين جدران   الم يدق أحد من الرجال بابها، لأنها دائم 
دعتها أختها لحضور بعض الحفلات التـي       . البيت لا تبرحه  

كان أخوها سـراج    . رفضت. تجمعها مع الممثلين والفنانين   
خوتهـا، وكـان    إ عن   مختلفة قليلاً . يدعوها للنزهة فترفض  

. لتوطيد الروابط مع باقي أفراد العائلـة      والدها غير متحمس    
 مـن أي احتكـاك      – كما كان يقول     –يريد أن يحمي أولاده     

ا في  مات الوالدان مع  . طائش، لكنه لم يعش ليحرس أي شيء      
. الإسـكندرية حادثة انفجار إطار سيارة وهما عائدان مـن         

وتركاها وهي تشعر أنها غير قادرة على الاندماج في الناس          
 .وار مع أحدأو إجراء ح

لما طرق دنياها يحيى برقة وأناقة تفتحـت روحهـا          
واستقبلته بترحاب، ولما كاشفها بمهنته البسـيطة وظـروف         

. عائلته مع قدر من التلوين الكاذب، لم تأبه لكـل مـا قـال             
حاولت أن تبذل أقصى جهدها لاستكشاف صدقه فقـط فـي           

ا اذًلم تر أية أهمية أو خطر في أن يكون شح         . مشاعره نحوها 
 أو جائع  لم تتصور أن يكـون لـذلك       .. أو.. أو.. اا أو ضائع



قيمة، كل المطلوب مشاعر إنسان يشاركها الحياة ويخفف من         
حدة البرد والسأم والرتابة المقيتة، وأن يفتح صندوق الجسـد          

 .المغلق على أسراره
أمنيتهـا  . كان الشوق للمشاعر والجوع للأحاسـيس     

صـباح  : تجد من يقول لهـا    الأولى أن تصحو في الصباح ل     
فسـتانك  : الخير أو صباح الفل، وأن يقول لها صديق أو أخ         

أنت .. هيا نذهب إلى السينما   . جميل أو تسريحة شعرك حلوة    
 ؟..ذوقك جميل، ما رأيك في أن. تحسنين الطهي

 ـ جها وابن عمها وشخص   واستدعت أختها وز   اا رابع 
أكثـر مـن    ليس من العائلة، لكنه كان صديق والدها، وكان         

رأفت بك عامر وكيل وزارة التعليم الذي أحيل        .. يسأل عنها 
إلى المعاش منذ سنوات، حدثتهم عن يحيـى ورغبتـه فـي            

 .الزواج منها
على أساس  . رجل أعمال : اضطرت أن تكذب وتقول   

    كل .  كل من لا يقبض من غيره      اأنها كلمة مطاطة تضم تقريب
نهـم  أ –الجديـد   ا باللقب    إعجاب –مهنة حرة يدعي أصحابها     

وإذا ضاقت سكك الحـوار     . يحيى قال لها ذلك   . رجال أعمال 
 :وسألوها



 أي أعمال؟، يمكنها أن تقول تجارة السيارات، ولن         -
يطول هذا اللقاء أكثر من ساعتين، وبعـدها يـذهبون فـلا            

وهي تدرك مشاعر صديق والـدها      .. يرجعون، كما تعودوا  
 .الذي يدعمها بآرائه وثقته

رغبتها في أن ترفض عرضه للإقامـة       حدثتهم عن   
 معه في شقته المطلة على النيل فـي فـم الخلـيج، لأنهـا              

. قيم في الفيلا حيث اعتـادت أن تعـيش         ت لا تستطيع إلا أن   
 ـ         ا وافق الجميع واستحسنوا الفكرة وقال رأفت عـامر موجه

 :حديثه للجميع وخاصة ابن عمها وزوج أختها
ها ولا حتى هـي      لكي لا يفكر أحد من أخوات       أولاً -

     لأن بقاءها في بيتها يشـعرها       افي بيع الفيلا إذا خلت، وثاني 
بالثقة والاطمئنان وتمتعها بكامل كرامتها، ولو حدث خـلاف         

ا لكي  لا قدر االله، هي في بيتها وليذهب هو حيث يشاء، وثالثً          
تتاح الفرصة لزيارتها، والأهم من هذا جميعه أن يجد أخوها          

 ـ  ا ولا يجـده مهجـور     مفتوح البيت   – إذا عاد    – ا، ا أو خراب
 .ا يحمل اسم البارودي وعامرا مفتوح بقائهناهيكم عن أهمية

عندما عاد يحيى يوم الجنيهات الخمسة بعـد لقائـه          
 بأخيه المحامي، سأل نرجس عن ملكية الفـيلا، فعلـم أنهـا            



اب أخيها  يلا زالت باسم والدها وأن الميراث لم يقسم بعد، وغ         
 .يءأوقف كل ش

 فكر في الفيلا التي تسـاوي نحـو مليـون جنيـه،            
لو استطاع التخلص منهـا لكـان       .. ولا يستطيع أن يفيد منها    

.. ثمنها بداية لمشروع ممتاز يرفعه إلى السماء في يوم وليلة         
.. إذن لماذا كان السعي للزواج لو لم يكن من أجـل المـال؟            

 ـ .. ممتلكات أخرى .. لابد أن هناك غير الفيلا     رف أن  كان يع
ا في إيتاي البارود، يركب معظمها      أسرتها تمتلك خمسين فدانً   

كل سنة يحضرون إليها ليضعوا بين يديها عـدة         . مستأجرون
آلاف من الجنيهات وهناك ثلاثة أفدنة مسورة على طريـق          

وهناك عمارتان متجاورتـان    .. مصر إسكندرية الصحراوي  
 يزيـد   أربعون شقة وعدد من المحلات، لا     .. في شارع شبرا  
 ا على ألف جنيه في الشهر، توزع العوائد بينهم         إيجارها جميع

اجميع. 
الفيلا بناها جدها الباشا تاجر القطـن الشـهير فـي           
الأربعينيات، وكان لديه سبعمائة فدان أكثرها فقده على حياة         

 .عينه، والباقي تقاسمه على أولاده التسعة



 نرجس لاحظت طيبة يحيى وخفة ظله وميله للنكتـة        
رضيت عن القـدر    . وحسن معاملته، فتسلل إلى قلبها وأحبته     
      ا من تجاهل الرجال،    الذي وضع يحيى في طريقها لينهي عهد

وشعورها بالضياع الذي سبب لها مسحة من الذلة وتكدس في        
نفسها إحساس بأنها ليست كغيرها من النسـاء وتفتقـد لمـا            

 .يتمتعن به
أ تتذكرها بعد   الفترة الماضية كانت تعسة، وهي لا تفت      

.. أن امتلأ البيت بالشمس والدفء والنور والوجود الإنساني       
كانت الدقائق تمر عليها والثواني في زمان ما قبل يحيى ثقيلة           

وكانت تطلب من الخادمة أن تبيت معها وإذا أبـت          . ومرعبة
أن تبيت طلبت إليها أن تبعث بولديها وهمـا دون الخامسـة            

 .عشرة
سدونها لأنها حفيدة الباشا وأنها     ربما كان البسطاء يح   

 . لكنهم لم يتصوروا أنها تعاني بالليل والنهـار       . تقيم في فيلا  
 لا تجد من تتحدث إليه ولا تجـد مـا تعمـل، ولا تخـرج               

        ولا تتنزه ولا تضحك ولا تكاد تنام إلا نوم ا لا أحلام   ا متقطع
  فيه، وتأكل طعام ـ –وتكتفي  . ا بلا طعم  ا ومسكينً ا يتيم  د  لتبدي



تبدأ مع كـل ألبـوم   ..  أن تقلب في ألبومات الصور    –الوقت  
 .رحلة الذكريات وما تلبث العيون أن ترتل أناشيد الدموع

طعام وكلام وحب   . وجود يحيى رحلة جديدة ومختلفة    
.. وقبلات ونوم ولذة وأنس وآمال مفتوحة علـى المسـتقبل         

ل وتجديد لك . دخوله عليها نبض لكل القلوب وفتح لكل النوافذ       
الدماء التي تسري في عروقها وعروق الجـدران وعـروق          
الأرض، وعروق السقف وكل العروق التي تجعل من الفيلا         

أو على الأقل يجعل منها     . أسعد مكان في الدنيا يجمع حبيبين     
 .ا عما كانا دائم النبض مختلفًا حيمكانً

فقـد  . فوجئ يحيى بنفسه يحبها ولم يكن يتوقع ذلـك        
لتقدير والاحترام والترحيب والاهتمام الـذي      عثر لديها على ا   

لم يجده في أي مكان، ولم يلحظ مرة أنها انزعجت من يديـه       
كما أنها لم تتأخر لحظة     . دمةنالمتسختين أو ملابسه غير المه    

الطعـام  . الماء الساخن .. عن تلبية ما يحتاجه قبل أن يذكره      
ناعمة الأضواء الخافتة والموسيقى ال   . الفراش النظيف . الجيد

ولم يشعر بأن عمرها الذي يزيد على عمره بثلاث سنوات له           
 على العكس   –تأثير سلبي على علاقتهما العاطفية والجنسية       

 تراجع عمرها النفسي، وأضاء وجهها ورنـت ضـحكتها          –



 ـ         . اوانطلق لسانها يشرح ويعبر، ويمكن أن يقول النكتة أحيانً
حمـد االله   .. روربما لأول مرة أصبحت تهتم بالحديقة والزهو      

وحمدته على هذا التوفيق العبقري لقلبين تائهين فـي سـوق           
ها العقد وتسـد منافـذها      ؤالدنيا المتسعة والمتشابكة التي تمل    

 .الأفكار السوداء
اهتم بها يحيى واصطحبها في السيارة إلى الحـدائق         
والأماكن الأثرية والمطاعم التي يتحمـل أسـعارها، وإلـى          

تها لأنها خرجـت مـن الجحـر        المصايف فتضاعفت سعاد  
لكن ذلك كله لم يمنعها من التفكير في أن يكون هناك           . المظلم

 عمل كبير يدر عليه دخلاً    .  من التاكسي  عمل آخر ليحيى بدلاً   
خاصة أنهمـا اتفقـا     .  ويكون ذا مظهر أفضل يليق بهما      اطيب

فتحـت  .. عـن أختيهـا   . على إخفاء طبيعة عمله الحقيقـي     
 :اة فقالت لهاالموضوع مع عين الحي

 كيف نوزع الميراث في غياب سراج؟ ومن منـا          -
الذي سيزرع الأرض؟ وليس منا من يحتاجهـا الآن علـى           

يكون أشرف لنا ألا نفـتح      . الأقل لا أنا ولا أنت ولا صافيناز      
 .الحديث في الموضوع إلا بعد ظهور سراج



      ا مـن جهـود،     وسراج لم يظهر رغم ما بذلوه جميع
صحافة أو كتابة المـذكرات والشـكاوى       سواء بالنشر في ال   

لوزير الخارجية وعشرات المكالمات مع السفارة المصـرية        
 .نواصل البحث: في باريس، الكل يقول

انشغلت عن سراج بيحيى، والعمل الذي تفكر له فيه،         
والصورة التي يجب أن يكون عليها كزوج لحفيـدة الباشـا           

ئي والملحـق   وساكن الفيلا وصهر سراج بك والمنتج السينما      
العسكري ووكلاء الوزارة ومناصب أخرى لأقاربها لا تكـاد         

 .وأهم من هذا أنه أبو ابنها الذي يملأ الآن بطنها. تعرفها
يحيى يأسف لأن الثراء الذي سعى إليه ثـراء مـع           
 وقف التنفيذ، كالذي يملك ورقة بمليـون جنيـه لا تصـرف            

م لا، لكنه   إلا وهو في المعاش، ولا يضمن إن كان سيلحقها أ         
 .في نظر الناس من المليونيرات

كان عليهما أن يجوسا خلال نفس الدرب المتلـبس،         
ويتعجلا نتائجه حتى لا يعود سراج فيتحفظ لأي سبب علـى           

 .هذه الزيجة التي يرضى عنها أطرافها
عندما وصل إلى البيت في يوم الجنيهات الخمسـة،         

في جعبة نرجس كان قد عزم على أن يبيع السيارة إذا لم يجد        



سـألته  . صارحها بنيته . وسيلة للتصرف في بعض ما تملك     
 :عن البديل
 : سأفتح محلات لبيع قطع غيار السيارات-

      كان قد بلغه قبل ليلتين أن محلا ا فـي شـارع      كبير
اقتنعت بأن المحل   . ناقشته لحظات .. بديعة معروض للإيجار  

نيـه  طلب منها خمسـة آلاف ج     . أفضل من السيارة الأجرة   
 :قبل أن يخرج قالت له. ليربط صاحبه

- ا حتى نحتفلليتك ترجع مبكر. 
 .لابد نحتفل بالمحل -

 بالأهم؟. لا -

 !ما الأهم؟ -

 .فكر -

أشـفقت  . ا عن الأهم  زاغت نظراته هنا وهناك باحثً    
أضاءت ملامحه وصاح   . عليه من الحيرة وأشارت إلى بطنها     

ا وهو يحتضنها ويرفعها ويدور بهامنتشي. 
.. هيا معـي  .. ليك يا صحبة الأخبار الحلوة     االله ع  -

 .سنحتفل خارج البيت
 . ادفع الفلوس الأول-



-ا وننطلق بعدها للسهر سندفعها مع. 
كان يخامره إحساس بأنها ربما تكون قد جاوزت سن          

 .الإنجاب
ولذلك كان مهيأ للحرمان من الإنجاب حتى يعبر        .. 

أن يتمنـى   جسر الفقر ولما تتحسن الأحوال يصبح من حقه         
 كان مشـغولاً  ... ا على أن يرى أبناءه    لم يكن متلهفً  .. الذرية

بهدف كبير تختفي إلى جانبه الآمال الصغيرة وكان من حظ          
      عن التفاهات والشـهوات     انرجس أنه كان في دنيا ثانية بعيد 

 ـ. ا رغم أنفه  كان راقي . الصغيرة التي تستدرج أمثاله    ا مترفع
 .متع به أقرانه وأصدقاؤه القدامىيا والنزق الذي يستاعن الدن

صارحها بأنه اتفق مع تاجر قطع الغيـار علـى أن           
يزوده بالبضاعة، وعندما يبيع يسدد له، وطلب منها أن تسمح          
له باستغلال الأرض المسورة بالطريق الصحراوي كمخـزن        
لقطع الغيار المستعملة لأنه سـيتاجر فـي النـوعين لتلبيـة            

دد العمـلاء، فيتسـع الـرزق،       ويزيد ع .. احتياجات الجميع 
وطلب منها أن تلد له كل ستة شهور لأنه يريد دسـتة مـن              

 .الأولاد على الأقل



)١٧( 

 
 :قال ملاك لعلي

 .نسيت أنك خريج فلسفة.. تصور -
 ؟كوما الذي فكر.. غريبة -

 .ماجدة -

 .والمناسبة -

 فـي   لا تجد صـعوبة إلا    ..  تريدك أن تشرح لها    -
 العربي، ولم يعجبهـا     رضيت عن مدرس  . العربي والفلسفة 

 .مدرس الفلسفة
 .ماجدة أختي..  بكل سرور-
 .لا نريد أن نزعجك..  وقتك-
 . وقت أن تحب أنا جاهز-
 . الامتحان بعد شهر-
 . فقط-
 .هيا اذهب إليها..  ما رأيك أن تذهب الآن؟-
أنا .. أفضل أن يكون الدرس عند أختي     ..  سامحني -

 .أشرح لنور وهي زميلتها



 .عني في نفس البيتي..  عظيم-
* * * 

كـان  . نزلت نور، ودعت ماجدة لدرس الفلسـفة      .. 
          ا أبوها قد أخبرها أن علي سيشرح لها يومين في الأسبوع بدء

 :من اليوم التالي
 :قال علي

 مـن   ا هذه الحصة نعتبرها تجربة، إذا فهمت شيئً       -
كلامي أو أمكنك استيعاب الدرس، يمكن أن نستمر، وإذا لـم           

ن هذا فلابد من البحث عن مـدرس ممـارس          يحدث شيء م  
للمهنة حتى يساعدك في تحقيق فهم جيد للفلسفة، تسـتطيعين          
معه الحصول على أعلى الدرجات، وبالمناسبة مادة الفلسـفة         

 أو عـدم    اإما الفهم الجيد جـد    .. لا يصلح لها الفهم المتوسط    
 .الفهم

 :في نهاية الدرس سألها عن رأيها، قالت
 شرح أستاذ المدرسـة وأسـتاذ        شرحك أفضل من   -

 .يالدرس الخصوص
 . أشكرك-



 أنا أحس أن المدرس موظف يؤدي عمله، إذا أداه،          -
 .أما أنت فتشرح بمزاج، لأنك فيما يبدو تحب الفلسفة

 .ادج -
 . أشكرك يا علي أم أقول يا أستاذ علي-
 .. أنا علي فقط-

 :التفتت إلى أخته
 . سلام يا نور-
 . سلام يا ماجدة-

 :قال لها رافقها علي حتى الباب، وقبل أن يفتحه
..  أرجو أن تشجعي الوالد علـى زيـارة والـدتك         -

لابـد أن تحرصـي علـى       .. بالذات لا تتخلى عنهـا    .. أنت
ملابـس  . كيلو فاكهـة  . خذي لها قطعة شيكولاته   .. زيارتها

.. أو حتـى وردة   . منديل للرأس . توكة شعر . شبشب. جديدة
زيارتك لها تقـرب    . عة أو ساعتين  ا سا هامكثي مع . أي شيء 

ر الحنـان والحـب     دوالبنت مص . أنت ابنتها .. موعد شفائها 
عند زيارتها، سرحي شعرها أو اعرضـي عليهـا         . للوالدين

 .اربطيها بالدنيا. خياطة ثوبها أو سرد بعض الأخبار
 :تنهدت ماجدة



 .في كل زيارة أجدها أسوأ -
 .وستكون أسوأ طالما نسيها أهلها -

 .أن زيارتها بلا داعٍبدأت أحس  -

ومستعد لمرافقتك إذا   .. إنها تحتاج إليكما  .. لا..  لا -
 .لم يجد والدك الوقت الكافي

 . أشعر أنها لم تعد بحاجة لأحد-
هي في حاجة إلى حبكم وأسفكم لما       ..  على العكس  -
 .جرى لها
 . إنها لا تحس بنا عند زيارتها-
 . يهيأ لك-
 . صدقني-
ألا يحس الإنسان   .. حيوان يحس  إذا كان النبات وال    -

حتى لو نقصت بعض قدراته أو ضمرت بعـض أعضـائه           
 .بسبب عدم التفاهم والانسجام

 .تعرف مشكلة ماما  واضح أنك-
- ربما أنا الوحيد الذي فضفض لـه أبـوك،        .. ا طبع

 ـ      ا علـى شـيء لأن الطبيعتـين        وفهمت أنهما لم يتفقـا مع
من إلا بالمادة، هو    أبوك يؤمن بالروح وهي لا تؤ     .. مختلفتين



   هو يبحث عن   .  إلى مستويات أعلى   ايرضى وهي تطمح دائم
 .الإنسان والجوهر، وهي تبحث عن المظهر

  والحل؟-
 لقد نقلت إلى المستشفى والحل يكمـن فقـط فـي            -

أن تشعر بالحنان   .. المطلوب لهذه السيدة المسكينة   .. رعايتها
خدمـة،  . زيـارة . خبر. هدية. وأن نخلق لها أسباب للفرح    

وأنت الوحيدة المؤهلة لهذا الدور وهي لن تنتظر إلا منـك،           
 .امل في الوالد تقريبلأنها فقدت الأ

 . أخاف منها-
 . ترمينها وهي التي عانت لتتمتعي بالحياة-
 . أتمنى أن يفيدها سؤالي عنها-
..  لمسات الحنـان تعـالج المـريض والعاصـي         -

 كرقة وصبر وكـذل   الحصان الهائج يهدأ إذا عامله صاحبه ب      
 .أنا آسف للأمثلة.. الكلب والقطة

قبل أن تستدير وتنصرف، ابتسمت له بود وصـبت         
 .في عينيه نظرات يختلط فيها الأسى بالشكر والإعجاب

بدا لها  .. هبطت الدرجات إلى شقتها وعلي في رأسها      
    بعقله ولغته وثقافته وإحساسه ناضج من : حدثت نفسها . اا جد



لشوارع ويستعرضـون تفاهـاتهم وسـوء       ون ا ئفي سنه يمل  
جلس بشكل محترم وشرح بطريقة جذابة لا تدعو        .. أخلاقهم

.. مبحث القـيم  . فهمت أهم مبحث من مباحث الفلسفة     .. للملل
الأمثلـة التـي    .. كانت أقسامه الحق والخير والجمال تختلط     
 .ضربها وفسرها هي التي مكنتني من الفهم

 وعـت للـدنيا     منذ.. مضت تتذكر كل تاريخه معها    
وهي تراه مع أبيها، وكلما ذهبت إلى المكتبة وجدته، وكـان           

ومرات إلى أتـوبيس    .. يصحبها إلى نجاة ونرمين وغيرهما    
 من أبيها، في حين كان      ا ما وجدته يبيع بدلاً    الرحلات وكثير 

أخوها مجيد يرفض رفضأن يقترب من المكتبةاا قاطع . 
 بسـرعة وهـي     لم تنتبه إلى الوقت الطويل الذي فر      

ا من شعره إلى أصابع يديه مـرور      .. تستعيد وتتأمل ملامحه  
 .بلون عينيه وحركة شفتيه

لم تستطع أن تتجاهل إعجابها بشكله وعوده الرشيق        
تنهدت وقالـت مـن     .. نموذج رائع للشاب  .. وأناقته ولباقته 

 .ربنا يحرسه: قلبها
* * * 



 ..الدرس الأخير الذي سبق الامتحـان     ..  كان طويلاً
 ـ       ومركز ا وشاملاً كان ممتلئً  اا وكانت ماجـدة مصـغية تمام 

لا شيء يشغلهما إلا أن يستجمعا أكبر قدر مـن          . وكذلك نور 
 .شرح علي

 عـن عينـي ماجـدة       لم تكن عيناه تغيبان طـويلاً     
 علـى   االخضراوين الواسعتين، وكان بإمكان عينيه أن تمـر       

 ـ  .. ملامحها الدقيقة الناعمة في نظرات خاطفـة       ي لسـانه ف
طريقه الجاد كقطار يمضي بقوة وانـدفاع ناحيـة المحطـة           

يجتهـد فـي    . العقل يستحضر ويحلل ويقدم الأمثلة    . الأخيرة
البحث عن الجمل البسيطة التـي تقـرب المعـاني العميقـة       

 .والبعيدة والأفكار المعقدة
فـردت عودهـا    .. وقفت لتودعه وتشكره  . لما انتهى 

. يدها، حطتها في كفه   مد لها يده، ومدت لأول مرة       . الرشيق
حمامة صغيرة طرية لا تستطيع الطيران فـي عـش كبيـر            

ضغط عليها بحنان وصـوب نظراتـه إلـى عينيهـا           . دافئ
 . بهما للغايةاكان مبهور. الساحرتين

 .انتهى الدرس.. خلاص: قال
 :ابتسمت ابتسامة حيية وقالت



 .انتهى يا علي -
 . والدكيأنا في حاجة إلى أن يرضى عن -

 .يد بكوالدي سع -

 .درجاتك في الفلسفة بالذات ترفع من قدري -

 .اطمئن يا علي -

هذه . حامت في أعماقه لحظة فرح وهي تنطق اسمه       
فمها الصـغير ينثـر     .. االمرة بالذات، كان نطق اسمه مختلفً     

الكلمات برقة، فتأخذ على شفتيها وفي نبرة صـوتها العـذب        
آخراطعم . 

 :تشجع وقال
 . مرة أخرى سأراكِ-

 : وقالتأسها قليلاًأحنت ر
 .سعيدة..  نحن جيران-

 :سكت لحظة ثم قال لها من قلبه
-سعيدة.. ا دائم. 

في الطريق إلى بيته صاحب طيفها وسأله عن أحوال         
لكنه قال ما يكشف عن قلقه مـن        .. قلبه، فاحتار بماذا يجيب   

كيف هكـذا يبـدو     .. ه، ويدهش لها  حتاجهذه المشاعر التي ت   



كيف بـه يبـدو     ..  وذكراها وملامحها  ا بها وبطيفها  محاصر
لابـد أن يقـاوم     .. ا بورودها وأشجارها وعبق شذاها    محاطً

لو مضى هـذا    .. من الناحية الاجتماعية لا تستقيم    .. الأمور
الحب في طريقه إذا جاز أن نسميه كذلك فـإلى أي شـيء             

ا أن يدعو النفس إلى نسيان الموضـوع        حاول كثير .. ينتهي
داقة، بل أقل من ذلك بكثير، هي ابنة        كله واعتباره مجرد ص   

.. الـدين .. وجارة لها .. وصديقة أخته فقط  .. صديق فحسب 
حاجز ضخم وصلد وأصعب مـن أن يختـرق، ثـم لمـاذا             

يجب أن ننـزع    !.. وهل انعدمت البنات المسلمات؟   .. يخترق
أنفسنا بقوة من استدراج الحب ولا يتعين أن نجلس برضـانا           

لك سوف يتسـبب فـي تعاسـة        إن ذ .. على القمة المنحدرة  
سوف أقاوم، وسـوف أبتعـد وأبعـدها عنـي          .. المحيطين

بملامحها الجميلة الفاتنة، وعبيرها الأثير وتـأثير عينيهـا،         
وجاذبية وجهها دقيق المعالم، وطيبتها ورقة طبعها، سـوف         

.. نعـم .. سوف أقاوم .. أقاوم ذلك الحنان المنساب في عينيها     
 .سوف أقاوم

 تنبه إلى أن قلبه يدق بقوة واحتـدام،         عندما بلغ بيته،  
حـاول أن   . وأنه يرتعد كأنه قوة جبارة ترتطم بقيعان أعماق       



مد يده إلـى المكتبـة، فكـر أن         .. أن يفعل أي شيء   . يجلس
يستأنف مطالعة الديوان الذي كان يقرأ فيه منذ يـومين وبـه    
مجموعة من الأشعار اليونانية والرومانية كانـت الصـفحة         

قرأها وما بعدها وقـرأ قصـيدة       .. صيدة لسافو مطوية عند ق  
 ":إلى إيروس"لأناكريون بعنوان 

 .أريد أن أحب.. إني أريد
 .أن أحب) إيروس(ولقد زين لي الحب 

 .فأبيت من جهلي أن أصغي إليه
 .فقبض من فوره على قوس من ذهب

 .ودعاني إلى القتال، فقررت أن ألبس له الحديد
 .أمسكت بالرمح والدروع

 .كأني أخيلونهضت 
 .ا بعد سهامفسدد لي سهام) إيروس(أنازل الحب 

 .وكنت أحيد عنها فتطيش، ولما نفدت سهامه
يتقد غضب ا فأمسكني بقوةتقدمت إلي. 

 حتى كاد يحرق بدني، وهجم علي
 وسرعان ما نفذ إلى قلبي، وانهزمت

 !يالها من حماقة أن أتقي بدروع



 أي سلاح خارجي ينتصر على الحب
 ت المعركة قائمة داخل نفسكإذا كان

نظرات تتساقط فـوق    .. كان يقرأ القصائد بلا عناية    
ثم اكتشف  . السطور وتنتقل بين الكلمات دون أن تأبه لمعانيها       

 ربما من وطيس المعركة التي اشـتملت عليهـا قصـيدة            –
 أن القصيدة بها ما يستحق أن يتوقف عنده، وحينئذ          –كربون  

 .جديد بذائقة جديدةأسقط في يده، وعاد يقرأ من 
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هل تذكرين المبنى المهجور الذي أشرت لك عليه في         

يجهل الناس قـدره    . إحدى المرات ونحن نمر بشارع العبيط     
لقد بدأت منذ شهور رحلة البحـث عـن         ". الخرابة"ويسمونه  

   حقيقته، فهو ليس قصر ا أو مجرد مبنى كبيـر مهـدم        ا عادي
أنني سأصل إلى شـيء،     سيطر علي إحساس    .. وهجره أهله 

إلـى  .. ولو لم أصل إلى معلومات معينة، فسوف أصل إلـى  
 هو الكشف عن إنجاز     – كما أظنك تعلمين     –والبحث  .. ذاتي

 .البشر التي أخفاها أو تجاهلها بشر، وأكمل الزمان المهمة
ست الملاح أن هذا المبنى المهجور هـو         اكتشفت يا 

   اسمه نور الدين مـن     ا بناه وزير شهير     في الحقيقة كان قصر
ولابد أنك لاحظت حالتـه الآن، وبعـض        .. وزراء قلاوون 

   غرفه مهدمة وكذلك جانب ا مـن سـوره، لكـن الـذي         ا كبير 
. لا تعرفينه أن عمك حنفي العربجي يقيم فيه هـو وحمـاره           

والحمار يصب بوله على جدرانه كل يوم حتى دمره، ومكان          
ير وباعـة   الجزء المتهدم من السور يجلس سـمكري بـواب        

الملابس القديمة، وبائعو أحذية قديمة وشباشب، وزوجة حنفي        



تبيع الدواجن وتذبحها في دلو، وتغسلها في دلو آخر وترمي          
كل ذلك في سفح الحيطان وعلى الأعمدة، فتطيـر الـروائح           
الكريهة إلى كل مكان وتجد الحشـرات والديـدان مرتعهـا           

القطـط  وسـرعان مـا تتبعهـا       . الخصيب وحضنها الدافئ  
ثعـابين وسـبقتها الوطـاويط والفئـران        الوالكلاب والبوم و  

 .والعرس
.. لابد أن سمعت عن حدوث عدة جرائم قتـل بهـا          

نساء مخنوقات ورجال تقطعت أجسادهم، منهم مـن ينتمـي          
للحي ومنهم غرباء، أما الغرف العلوية التي تتزين جـدرانها          
 بأبيات من شعر الغزل حولها الـنقش المحفـور والزجـاج          

الملون والمشربيات والنجف، والسقوف العالية تتدلى منها في        
الأركان مشكاوات فيها مصابيح تضاء بالزيت فإنها مسكونة        

 ا الذين يمارسـون الجـنس      ، والعشاق مؤقتً  ابالمتشردين دائم
واللواط، ومنهم من يتخذها أماكن مستورة لإخفاء المخدرات        

 .والمهربات
ا القصـر بنـاه     تصوري يا منيتي ومرادي أن هـذ      

      ا وهي امرأة مـن     صاحبه الوزير لحبيبته التي هام بها غرام
استدعى أعظم الفنانين في عصـره      .. من حينا هذا  .. الشعب



في العمارة والزخرفة والبناء والطلاء، ليقيموا لهـا وسـط          
   ا منيفً منطقتها وبين أهلها قصر ا على مساحة ألفي متر،     ا رائع

ء منه في عمل دائب، وكـان       قضوا خمس سنوات قبل الانتها    
هديته لها لتعيش فيه ولم تدخله إلا بعد أن أحاطـه بأشـجار             
الورد والياسمين، بالإضافة إلى الأشجار العاليـة كالكـافور         
والسرو وكذلك أشجار الجهنمية ومن الداخل أشجار الفاكهـة         

 .من التين والجوافة إلى المشمش والتوت والبرقوق والبرتقال
عض الأوصاف للحبيبة التي خلبت     وقد عثرت على ب   

لب الوزير، فوجدت أنها تستحق القصر، كما أني أحسسـت          
أن الكاتب الذي يصفها، إنما يصفك أنت فهل أنت التي كانت           
تسكن القصر المهيب، وعدت إلينـا الآن لتأسـري القلـوب           

وس، وبالمناسبة غير مسموح لك أن تأسري أي        ءوتديري الر 
 .أي رأس إلا رأسيقلب إلا قلبي، ولا تديري 

قال الكاتب، لقد أراد الوزير نور الـدين أن تشـعر           
وهي بين أهلها تسكن القصر العالي أنها نالت التقدير اللائق          
بجمالها وأدبها، ولما سكنته قضت الشهور وهي تتأمل كـل          

 .قطعة فيه، فقد كان تحفة معمارية



.. أرأيت يا عذراء الربيع، كيف ألجأه الحب إلى الفن        
ا أراد أن يعبر لها عن تقديره، كان يمكـن أن يرمـي             عندم

عل ما يفعـل    فالذهب تحت قدميها، لكن ذلك تعبير فج، وقد         
 ـ     ا ليكتبـه للحبيبـة، لأن      العاشق عندما يتعلم الشعر خصيص

   االكلام العادي سيكون عام  ا، وهو يريـده وردة      وليس خاص
 ـ         اق مثقلة بالحب والجمال وعلى وريقاتها تنهيدة بثتهـا أعم

 .المحب
أرأيت ما يتعرض له الجمال والفن والتاريخ على يد         
الدهماء والجهلاء التعساء بينما رجال الحكومة ينتشرون في        

ألا تدمي القلوب رؤيـة     . كل مكان ويجوسون في كل الطرق     
 !هذا المنظر؟

لاع للعثور  جتهد في البحث والاطّ   أ – يا فتاتي    –إنني  
قصـر، حتـى أسـلمها       مزيد من المعلومات عن هذا ال      ىعل

مكتملة لهيئة الآثار لكي تنقذه من الإهانة والوحشية، وسوف         
يكون انتصاري في هذه المعركة تحية بسيطة أعبر بها عـن           

 .بعض ما يملأ جوانحي من شعور نحوك أيتها الجميلة الغالية
ا لأنني لا أستطيع أن أتذكر اسم ذلك الشـاعر          وعذر

 :الذي أحس بحالي قبل ألف عام وقال



 ى الفؤاد وما لقيلعينيك ما يلق
 وللحب ما قد ذاب مني وما بقى

 وما أنا ممن يدخل العشق قلبه
 ولكن من يبصر جفونك يعشق
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في محل موافي العجلاتي افتتح حافظ شارودة الجلسة        

 أعقبه شبراوي الديب بحفنة أخبـار، وعـزف         –بعدة نكات   
وانسجم . رةا بعض الألحان المشهو   رضوان الذي انضم حديثً   

ورحـب الجميـع    .. عشاق السهر والسمر في حضن الليـل      
بيحيى وقد تعودوا أن ينادوه بعد زواجه من نرجس بالباشـا،           

ا إيقـاع الجلسـة واحتـدم       ارتفع نسبي .. لأنه ناسب الباشوات  
كلمة من هنا وكلمة من هناك، تشكلت على ألسـنتهم          . النقاش

 .بعض ملامح الواقع الجاري في الحي
 وهو يبعد فم الشيشة عـن شـفتيه         ةراوي فجأ نط شب 

 :ويقول
  هل علمتم ما جرى؟-
  ماذا جرى؟-
 كبير ليـدافع عـن ابنـه        ل محامٍ  شبل اللبودي وكّ   -

 .ضابط  الشرطة
 ! هشام رئيس المباحث مقبوض عليه؟-



مزق أجسـامهم   .  عذب ثلاثة من سياس السيارات     -
 .بالسوط

 .ربأنت أكيد شا.. ما هذا الكلام؟: قال جمعة
لكن الشبراوي مضى يحكـي عـن       .. ضحك الجميع 

سرقة المرسيدس التي انتشرت في المهندسـين والعجـوزة،         
إن : أعلنها صريحة .. وفشل هشام في وقف نزيف المرسيدس     

 .التحري لا فائدة منه
 بعد واحد، ونزل عليهم     اواحد.. قام بإحضار السياس  

 علـى   أقسـموا .. المساكين لم يعرفوا اللصوص   .. بالكرابيج
ذلك، وظل ابن اللبودي يضرب فيهم ثلاثة أيام هو ورجالـه،           

كتب عن الحـادث وأثـار      . حتى بلغ  الخبر أحد الصحفيين     
 .فتأكدت الواقعة وأحالوه للتحقيق.. الرأي العام

 .وعم شبل: قال جمعة
 ضد ابنـه وغيـر      اعم شبل كان دائم   : رد الشبراوي 

 . عن تصرفاتهراضٍ
 .لكن ابنه: قال موافي

 .والسياس:  ل حافظأوس



في المستشفى فاقدين النطـق وبـين       : قال الشبراوي 
 الوزير كان مسـتعجلاً   : الحياة والموت، ولما سألوا هشام قال     

 ولا وقـت للتحـري والحكايـة       .. لأنها سيارات ناس مهمة   
 .هذا كلامه. مجرد جروح بسيطة.. هل قضيةالا تست

. .استر علينا يا رب من بلاوي الشـرطة       : قال حافظ 
 غيـر  .. خلينـا ننسـى   .. سمعنا يا جمعة  .. غيروا يا جماعة  

 .يا ابني الحجر
بدأ دور الغناء ونجمه الأوحد جمعة يصاحبه رضوان        

في عز الانسجام، والشيشة تلف وتصادق بين       . بعوده الشجي 
تتعالى الأنفاس، والأدخنة تلون المكان     .. مزجةوس والأ ءالر

 ـ   مال حافظ ودس لسـانه      .. وتوحده وتسقفه   ةفـي أذن جمع
 :وأغرقه في طوفان دخانه وقال

سـرير وطبليـة    .  بيتي محتاج هنية يا عم جمعة      -
 .والخير موجود

أمسك جمعة فم الشيشة الذي كان يوشك أن يضـعه          
في فمه، وتوقف لحظة فقد تكلم حافظ في موضوعات خارج          

 .الاتفاق
 . نبيل هو المشكلة-



 ا سيسكت إذا علـم أن الجميـع        أن حافظً  ةظن جمع 
 قال بعـد    ايعمل ألف حساب لنبيل، مع أنه عاطل، لكن حافظً        

    وعوج فمه حتى ينصب الكـلام       اأن مسح شاربه الرفيع جد ،
 :في أذن جمعة ولا يتبعثر هنا وهناك

 .خليه علي.  لا تشغل بالك-
حسب أن الموضوع انتهى وسـد فـم        . دهش جمعة 
 .حافظ لشهور قادمة

 . لم أفهم-
 .حله عندي.  نبيل-
 ؟ كيف-
 . جهز العروسة والباقي علي-

بعد أيام كان حافظ يقود أتوبيس مدرسة النديم ولمـح       
دخـل فـي الموضـوع      . ناداه. نبيل يسير في شارع بديعة    

 .مباشرة
 .فيه تأشيرات للسعودية..  تحب تسافر؟-

نه بالفعل يريد السـفر، يكـاد       إفوجئ نبيل واحتار،    
 وقـت ذاتـه    السفر أن يكون الحل الوحيد لمشكلته، وفـي ال        



لا يرتاح إلى كل من يعرفهم أخوه، ومع ذلك قال له بنصف            
 : وهو يتأهب للذهابتعالٍ

 . أفكر-
 :قال حافظ

 إذا فكرت مر علي في المدرسة بالنهـار وعنـد           -
 .موافي العجلاتي بالليل

   ا للحظة واحدة للتفكيـر، وكيـف       لم يكن نبيل محتاج
وكيف يفكر أن   يفكر وهو جائع، وأمامه دجاجة ولو مسلوقة،        

 .يرفض حتى لو كانت الدجاجة مجرد عرض
في صباح اليوم التالي ارتدى نبيل أفضـل ملابسـه          

 .ونزل درجات السلم
 . يا أستاذ فتحي يا دمنهوري-

كان ساعي البريد ينادي ساكن الـدور الأول ويـدق          
 :بابه، قال نبيل

 . لا يوجد بالشقة أحد منذ عدة أيام-
 سلمه؟تت. جواب لوالدته

 .سلمهأت -



ل ابنها الـدكتور رمـزي الـدمنهوري،        رسِمكان ال 
تـذكر أن   . مستشار الرئيس الأمريكي بوش لشئون التعلـيم      

فتحي طرد أمه منذ شهور، وذهبت إلى ابنتها فـي المنيـل            
وبقيت عندها أسبوعين وعادت إلى فتحي فطردها من جديد،         

ا ثـم   بقيـت شـهر   . ذهبت إلى ابنتها الثانية في شبرا الخيمة      
ا، لا أحـد    اختفت شهر .. عادت إلى فتحي فطردها من جديد     

 ".الخرابة"يعلم أين كانت، إلى أن ظهرت منذ أيام في 
 :قرأ المكتوب على المظروف

إلى أخي الغالي الأستاذ فتحي الدمنهوري، ومنه إلى        
 .أمنا الحبيبة
 . أمنا الحبيبة في الخرابة-

وجدها في ركن تحـت شـجرة، تحـك         . ذهب إليها 
 .ها في جذعها وتقلب في جلباب قديمظهر

. رسـل مدنا منها وسلمها الخطاب، سـألته عـن ال        
سالت مـن منابعهـا   . رمزي. أخبرها أنه من طرف ولدها د 

لحظات ونبيل يربت على كتفها إلى أن سالت        .. دموع ساخنة 
تذكر موعـده مـع     . طلبت إليه أن يقرأ لها الخطاب     . دموعه
نظـر حواليـه    .. لخطابرأى من الأفضل أن يقرأ  ا      . حافظ



ا قلبه وقعد فوقه برفـق      وجد دلو . ا عن شيء يجلس عليه    بحثً
 .شرع يقرأ.. تحمله الدلو البلاستيك. وحذر

 .أمي الغالية
.. الأرض التي لا غنى عنهـا     .. منبع الحنان والحب  

أبدأ خطابي بتقبيل يديك الطاهرتين وقـدميك       .. الوطن الأول 
 في الكتابـة إليـك،      ورأسك الشريف، وأطلب عفوك لتأخري    

.. فالمشاغل كثيرة وقد أرسلت عدة خطابات لفتحي فلم يـرد         
 هي ثاني مرة أكتب لك مباشرة، أملـي         ههذ. لعل المانع خير  
إنك النور الذي أمشي على هداه ويسـبقني        .. أن تكون بخير  
أنا لا أنسى حماسك وكلماتك المشـجعة لنـا         .. على الطريق 

فخورة بكـم، وأثـق أن االله        ننيإوقولك    وتفاؤلك بنا،  اجميع 
مـا أحلـى    . يا نور عيـوني   . سيرضيني فيكم ويسعدني بكم   

ا ما أحكـي لزملائـي فـي        كثير.. كلامك المحفور في قلبي   
 الجامعة، عنك وعن كلامك فيدهشـوا حـين يعلمـوا أنـك            
لا تعرفين القراءة حتى الرئيس بوش حدثته عنك فطلب مني          

 . السفير باقة وردأن أذكره بعيد ميلادك ليبعث إليك مع
. هل أعجبتك صوري وأنا أتسلم جائزة الأمم المتحدة       

وهـل  . لابد أنك فرحت  . لقد أرسلتها لك في الرسالة السابقة     



لقد دعتني لزيارتها فـي     . رأيت صورتي مع الملكة إليزابيث    
 أوكهيتـو دعـاني لإلقـاء       الإمبراطورالعام الماضي وكذلك    

.. الصيني دنج زياوبنج  محاضرتين في اليابان ومثله الرئيس      
. تمنياتي لك بكل سعادة وصحة، أما عني فكل الأمور بخيـر          

من وزارة التعليم ومن    . وقد وصلتني عدة دعوات من مصر     
سوف أرتب  .. رؤساء عدد من الجامعات والهيئات والصحف     

دمـت  .. هدفي الأول رؤيتك  .. مواعيدي لأحضر إلى مصر،   
 .لولدك المحب

، لكنها كانت تطلب إليـه      حاول نبيل أن يقرأ بسرعة    
السـحالي تمـر،    .. التمهل والإعادة وتفسير بعض الكلمـات     

والشمس ترتفع وتصب نارها على ظهره الذي لم يكن تحت          
الشجرة، والذباب تجمع كله فوقه، والروائح القذرة لا تسـمح          

 ا، وبعد أن أوشك على الوقوع مغشـي       ا أبد اله أن يأخذه شهيقً   
 انصاف أم رمزي كي يذهب واعد     إ عليه، استأذن من السيدة   
لم تلتفت إلـى كلماتـه الأخيـرة        .. إياها بأن يعود لزيارتها   

وإشفاقه على نفسه وعليها، فقد انهمكت في تقبيـل الخطـاب          
ولثم كل كلمة فيه وريها بالدموع، بدت كأنها تلحس الحلـوى           

 .التي كانت على الورق



وجده عند شكورة أمـام المدرسـة       . توجه إلى حافظ  
 والخبز المحمص   لكل الفول المدمس بالزيت الحار والبص     يأ

 .الذي يقرقش في أسنانه
رفض نبيل بتأفف من    . رحب به حافظ ودعاه للفطور    

عشرة أفراد يتكدسـون    .. جميع الواقفين المنهمكين في الأكل    
حول العربة الخشبية بينهم صاحبها، يعمل بمنتهى المهارة في         

ا لطالبيها حسب مزاج كـل      تجهيز الأطباق وتموينها وتقديمه   
منهم الذي يعرفه، منهم من يحب السلطة على الفول، ومنهم          

ا في الشطة، ومنهم من يريـده بالطحينـة،         لا يحبه إلا غارقً   
ومنهم من يريده بالسمن، ومنهم من يريده بالزيـت العـادي           

كل الأفواه تعمل   .. والليمون، ومنهم من يأكله في السندوتشات     
الضـروس  .. جهز اللقم وتتناولها الأسنان   والأيدي تسبقها وت  

تعمل والعيون لا تنظر إلا إلى الأطباق، ومن ينتهـي مـن            
طعامه يتراجع إلى الصدارة ليدخل غيره، وهكذا من السادسة         

يتوالى عشرات الراغبين في فطـور      ..  حتى العاشرة  اصباح
       وكـل هـذا    . اثقيل يعينهم على أعمالهم حتى الثالثة عصـر

 .رع وتراه كل العيون العابرةيجري في الشا



ذهب نبيل مع حافظ إلى أخيه سلطان في الحمام الذي          
اتصل من  . يملكه ويديره في الجمالية والشهير بحمام سلطان      

أخبره أن أحب أصـدقائه     . مكتبه بشخص اسمه أمين شطارة    
 ويريـد   سيكون عنده بعد ساعة اسمه نبيل الفار دارس عالٍ        

 .ل الكشفالسفر، ولابد أن يكون في أو
رحب به  . كتب سلطان عنوان شطارة وأعطاه لنبيل     

 :شطارة وقال
الشخص الذي يرسـل    .  سلطان رجل وخيره علي    -

التأشيرات يطلب خمسة آلاف للتأشيرة، يكفي من أجل عيون         
سلطان أن تدفع ثلاثة ونصف ثمن التـذكرة والمصـروفات          

 .الإدارية
ين في هذا اليوم كانت هنية قد قررت أن تلبس وتتـز       

تخلص نفسها من الحبسـة التـي   . وتنزل إلى الشارع تتمشى 
كانت تفكر في الرجـال     . تمسك برقبتها وتقبض على روحها    

 ال الذين لم يعد في عيونهم نظر ولا فـي عـروقهم دم             ذالأن
إنها بـين أربعـة     : وسهم عقول، ثم عادت وقالت    ءولا في ر  

   ا ولا يراها أحد، كيف يتسـنى لهـم أن         جدران لا ترى أحد 
إذن عليها أن تأخـذ زمـام       !!.. يعرفوها ويحكموا ويتقدموا  



سوف تخرج على الأقل مرتين في الأسبوع حتـى     .. المبادرة
لا تكون لهم حجة، وبينها وبين نفسها كانت لديها الأدلة على           

 .أن بنات كثيرات تزوجن وهن لا ينظرن حتى من الشبابيك
 حتـى   لـم تحـظَ   وفي هذا اليوم الذي خرجت فيـه        

في هـذا   .. عاكسات المجانية ولو من عيال حفاة متشردين      بالم
 :اليوم عاد إليها نبيل عند الظهيرة وقال لها

 ما رأيك؟.  حافظ شارودة يطلبك-
 :قالت على الفور

 . المهم رأيك-
 :اقال نبيل وهو يدخل غرفته مختبئً

 . حافظ فيما يبدو ابن حلال-
خضعت هنية طوال أسبوع لعمليـات تـدليك فـي          

م، وتدليك في البيت، وقبل يوم الخطوبة قامـت أمهـا           الحما
ما لم تدقق من قبل     كبالواجب فعملت فيها عدة ساعات، دققت       

في امرأة، حتى اشتكى جسمها نفسه، كل من لا يعرف أهمية           
أصحاب هذه المهن وحتمية وجودهم في الحياة، لابد عرفـوا          

حهـا  ا، بدت ملام  عروسة حق . وا هنية بعد التعديل   أبعد أن ر  
جميلة وبيضاء وناعمة، ومن رآها لأول مرة مثل خالة حافظ          



ذات التأثير، وبعض المدعوين تأكدوا أنها جميلة من الأصل         
وأن حالتها ليست كلها من إنتاج فنيين، والفضل لـيس كلـه            
للتسريحة أو الألوان، فلن تستطيع الماشطة أن تخلـق كـل           

ن هنـاك   لكنها فعلت والبعض لا يعرف، وقد كـا       .. الجمال
 .بعض الفضل للكوافير خاصة بالنسبة للشعر

كانت السعادة تشمل جميع أهل الدار حتى اللحظـات         
قبل الأخيرة، عندما وصل الخبر إليه بأن أخاه سلطان قبض          
عليه، وهو متلبس باستلام شحنة مخدر من نوع ريهبـانول           

 ".أبو صليبة"المشهور باسم 
.. إبراهيمجرى حافظ على فتحي المحامي ابن الشيخ        

 .المشهور بقدرته على أن يخرج الجمل من ثقب الإبرة
 صـدفة، وأن    اتشاءم حافظ لكنه كان على قناعة أنه      
عليه ألا يفكر   .. هنية كانت أجمل مما تصورها ورآها مرتين      

 .في أخيه الذي سيساعده في تجهيز الشقةإلا الآن 
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.. لقد عثرت بك على وجودي الذي لم يكن له وجود         

لم أكن  .. أمضي في اللا مكان   .. ا هنا وهناك   موزع ات شيئً كن
أراني، والآن أرى وجهي أمامي بلا مرآة ودون أن أتطلـع           

 .إلى صفحة المياه
أنت لم تشهدي من قبل تلك الصحراوات التي تمتـد          
داخل أعماقي لأنك عندما نظرت إلي، تراجعت فجـأة تلـك           

  خضرار البديع  ا تحت نقرات الا   الصحراوات وتلاشت تدريجي
 .ي تسقط عليه لأول مرة أشعة شمس الحياةذال

 ـتعالي والمسي بهمس روحك الناعمة تلـك القطي        ة ف
المورقة في وديان قلبي، أنصتي لجلال أغنياتها التي تنشدها         
لروعة الخلق والخالق، جرى جـرى علـى الأرض ثوبـك           
 ـ         ا الطويل المضمخ بالحب، ودعيه يزرع قفر القلـوب حنانً

 ـ    ا خالص ا نقي حب و وجمالاً ا عـن   ا من أدران الامتلاك، مترفع
 .الأفكار المتعفنة السقيمة
 أن تنعم بالهدوء والسـلام وهـي        يةتستطيع الإنسان 

 هـذه    في مثـل   تتمشى بين زهور الحب فلن ترعى الأفاعي      



المراعي، وسوف تتسلل الطمأنينة إلى الأفئدة التـي طالمـا          
. وح الكون الصخرية  ساورها القلق لأنها كانت تسكن في سف      

تحيط بها أنياب الكراهية وتزمجر حولهـا ذئـاب الأنانيـة           
 .والجشع

ا ا شفافً عندما تبتسم زهور المحبة ويطير عبقها هفهافً      
وس ويمسـح الجبـاه، تختفـي كـل         ءا يرقص فوق الر   فرح

المحبـة  . وساوس الرعب والخوف من المجهول والمعلـوم      
 داخل الأرواح ومـن  كفيلة أن تكنس أدران العالم جميعها من    
 .الطرقات والأركان والدروب المحبطة

ومع ذلك فأنا لا آمن على حبنا غدر من يتربصـون           
بالجمال في كل مكان، ومن الحماقة ألا أفكـر فـي حمايتـه     

 ..بروحي وروحك
ا لحبنافخذي من قلبي وقلبك لتبني عش. 

 خذي من أملي وعمري ونور عيوني
 وأحلاميخذي من روحي ونفسي 

 بني عش حبنالت
 إذا لم ننسج قشه من أرواحنا ودمانا

ا، ويكونسيكون خرافة، ويكون وهم 



 في متناول أحجار الحاقدين
 فخذي من وهج عيونك وأمواج شعرك

 واقبسي من نار خديك
 لتدفئي عش حبنا، الذي يجمع خلاصة شخصين

اهما في الأصل كانا واحد. 
أنا وأنت.. افمنذ بدء الخليقة ولدنا مع 

قد ألقيت حلقات قلبي على أقمار البنات كي تصـيد          ل
قمر     منها، وظلت روحي تتسكع     اا، فلم تستطع أن تلتقط واحد 

 .في الزمن المجفف
سوف .. سيتوحد بك .. ها هو قمري قادم إليك    .. الآن

. إن زمنـي مختلـف    .. يقطع آلاف السنين القادمة في دقائق     
نا، سنخلقه  استعدي واضبطي إيقاع قلبك، فعالم جديد خاص ب       

ا، يضمني ويضمك وينغلق علينا ويكون باتساع العـالم،         خلقً
ا إذا  لا تصدقي أحـد   .. مانه ونستدفئ إذا الشتاء جاء    زنشغل  

صدقي فقط سيد درويش    . ن الشتاء جاء  إ –ا   ونحن مع  –قال  
 .أنا هويت وانتهيت، فإنه يقصدني: وهو يقول

 قدمت فـي  . الإسكندريةاكتب هذه الكلمات وأنا في      
وقد رافقتني  ..  طيفك معي  ادائم.. مهمة وسوف أعود بعد غد    



إلى شرفة الفندق المطل على شارع عمودي علـى البحـر           
كنت أود أن تكون معي، لكن ذلـك        .. متفرع من الكورنيش  
وما أحوجنا إليهابالتأكيد سيتحقق يوم . 

اطمئني فطفل حبك يتراقص في قلبي وأمام       .. حبيبتي
الطفل طري وحـي    .. عانقه بقوة وحنان  أقربه إلي وأ  .. عيني

تشع مـن وجهـه بسـمة       .. اجد.. ا جد ونابض ومثلك غالٍ  
 .يضحك الرضيع ويقهقه.. أدغدغه.. أداعبه.. مشرقة

أداعبـه  .. رنت ضحكته وتهادت إلي بهجة وهنـاء      
تتصاعد وتتمدد أصداء   .. يضحك الرضيع ويقهقه  .. وأدغدغه

في معراج طويـل     يالضحكة حملتن .. ضحكته في كل اتجاه   
مررت وأنا طـالع    .. وكبير من الأرض إلى السماء العاشرة     

جميـل وقـيس    .. على كل من سبقوني في سكة العاشـقين       
كل عتاة الحب الجبارين، قـالوا      .. نطونيو وروميو أوعنترة و 

الحـب إحسـاس    . تمسك بحبك مهما جـرى    .. لا يهمك : لي
 ..مجنون ورائع، لكنه صنع إلهي مائة في المائة
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.. التقينا بعد غياب فرضته امتحانات الفصـل الأول       

: بـادرتني .. جلسنا على شاطئ النيل أمام قصر المانسترلي      
كنت قد وعدتني أن تحدثني عن بعـض أحـداث التـاريخ            

 .أرجو أن تفي بالوعد.. المهمة
أحكي لك عن رحلة العائلة المقدسة إلى       .  ما رأيك  -

 .ربما لا تكون عندك فكرة عنها.. مصر
 أنا أعرف أن المسيح والسيدة العذراء جاءا إلـى          -

 .مصر، لكني لا أعرف التفاصيل
 كل واحد يعيش في مصر، مسلم أو مسيحي لابـد           -

ا عن زيارة السيدة العذراء وولدها وخاصة من        أن يعرف شيئً  
 وهي من أكثر الأماكن     –كانوا مثلنا نعيش في مصر القديمة       

 .ء بآثارهاا بالرحلة وأكثرها امتلاارتباطً
-إلى مصرا وسيدنا إبراهيم جاء أيض . 
 مصر كانت قبلة معظم الأنبياء، كما كانت نقطـة          -

     اتحول في سيرتهم الشخصية والدينية بدء  ا بإبراهيم، ومرور 
     ا موسى وإرميـا    بإسحاق ويعقوب وأسباط بني إسرائيل وطبع



 إن: ، فيقـال  اإلى المسيح عيسى، ومن الأنبياء من جاءها ميتً       
 .بها جسد يوحنا المعمدان إليسع

 . الصالحينسن ولا ت-
 . الصالحون الذين زاروا مصر لا حصر لعددهم-
-دسوا من هير جاءت أم النور إلى مصر هرب. 
 كانت مجموعة المجـوس وهـم علمـاء فـارس           -

    غير عادي يتألق في السـماء،       االمشتغلين بالفلك قد رأوا نجم 
نه يشير إلى طفل ولد في بيت       لفت أنظارهم فتتبعوه وعرفوا أ    

 على فلسطين ويصبح في الـدنيا ذا شـأن          الحم، سيكون ملكً  
دس ملك فلسطين بالخبر وسأل عن الطفـل        وعظيم، علم هير  

فلم يدله أحد عليه، ولذلك أمر بقتل كل الأطفال دون السنتين،           
واحتارت السيدة العذراء ماذا تفعل؟ وكيف تحمـي طفلهـا           

 شك فيها أنه من تحدث عنه علمـاء         المقدس الذي تثق ثقة لا    
 في الحلم يطلب إليه أن يأخذ       افارس، وإذا بيوسف يرى ملاكً    
 .الصبي وأمه ويهرب إلى مصر

-ا يوسف هذا ليس النبي يوسف طبع. 
 .هذا يوسف النجار خطيب العذراء..  لا-
  خطيبها؟-



 ان والديها بقيا واحـد    أ نعم أصل الحكاية يا ستي       -
 إنجاب وظلا يطلبان من االله أن يمن عليهما         وثلاثين سنة دون  

بولد أو بنت، فلما وهبهما االله البنت، قـررا أن تكـون مـن              
 وهي في الثالثة إلى بيـت الـرب    نصيب الرب وقدماها فعلاً   

فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسـنٍ     لتخدم فيه جاء في القرآن الكريم       
 رعايـة   فـي ، وكانت في بيـت الـرب   وأَنبتَها نَباتًا حسنًا

كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد      يقول القرآن   .. زكريا
              عِنْدِ االلهِ إِن مِن وذَا قَالَتْ هأَنَّى لَكِ ه ميرا مقًا قَالَ يا رِزهعِنْد

 يادسة تـوف  وهي في الس  .. االلهَ يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ     
أبوها وفي سن الثامنة، توفيت أمها، وعندما بلغـت الثانيـة           
عشرة وهي سن البلوغ للبنات، كان لابـد أن تغـادر بيـت             
الرب، لكنها كانت يتيمة، لا أهل لها، لذلك رأى الكهنـة أن            

 .تكون في حماية رجل
 . فخطبها يوسف-
قبل ذلك سعى الكهنة إلى تسريب خبر       ..  اصبري -

نة بأن مريم بلغت سن البلوغ وليتقدم إلى البيـت          في كل المدي  
 !لماذا تبتسمين؟.. من يريد خطبتها من الرجال



- لم يسبق أن اسـتمعت إلـى هـذه القصـة           .. ا أبد
 .هيا أكمل. مالك يا علي.. الطريفة

احتـار  .  تقدم عدد من الرجال يطلبونها للـزواج       -
سهم الكهنة وأخذوا يفكرون في الحل المناسب، حتى رأى رئي        

ا هداه إلى  الحل، كتب اسم كل طالب على قطعة صغيرة            حلم
وفي الكتابـة   . من غصن شجرة قديم مما يستخدم في الوقود       

بعد تسويته وبريه، وتركوا هذه الأخشاب في الهيكـل          اأيض 
حتى الصباح ليتعرفوا على اختيار الإله، يقول االله في القرآن          

يلْقُون أَقْلاَمهم أَيهم يكْفُـلُ مـريم       وما كُنتَ لَديهِم إِذْ     : الكريم
    ونخْتَصِمإِذْ ي هِميا كُنْتَ لَدمو      وبهذه المناسبة هناك سـورة 

كبيرة باسم آل عمران، هي الثالثـة بعـد الفاتحـة والبقـرة             
 . سورة لمريمكمباشرة، وهنا

في الصباح دخل الكهنة الهيكل فوجـدوا أن العصـا          
وب عليها اسم يوسف النجار قد ازدهرت ونبتت        الخشبية المكت 

فيها البراعم، وأصبح يوسف من هذه اللحظة هـو خطيبهـا           
 .والمتكفل بكل شئونها

 . رافق يوسف السيدة العذراء وابنها إلى مصر-



 وتذكر بعض الروايات أن سالومي العجوز كانت        -
 .معهم

ضت ابنتها  الراقصـة الجميلـة       ر سالومي التي ح   -
 .دسوس يوحنا المعمدان من هيرعلى طلب رأ

إنها هي، وقد شعرت بالذنب الفـادح الـذي       :  يقال -
ت فيه فأرادت أن تشارك في حماية الطفـل المقـدس،           طتور

دس هو ابن زكريا    وويوحنا كما أظنك تعرفين الذي ذبحه هير      
 .العجوز الذي كان يرعى مريم

 . وهكذا خرجت العائلة المقدسة من مصر-
ذراء تحمل على ذراعيها المسـيح       كانت السيدة الع   -

 اوتركب حمار     أن تسـير    ا يمسك بمقوده يوسف، وكان طبيعي 
      عـن الطـرق     االعائلة في طرق مهجورة وغير معبدة، بعيد 

 دس، فكانت الرحلة شاقة    و لملاحقة رجال هير   االمعروفة تجنب
لأنهم صعدوا الهضاب وخاضـوا فـي البـراري وعبـروا           

س في النهار وشدة البرد فـي       الصحارى وقاسوا حرارة الشم   
ا كانت معهمالليل مع قلة الطعام والماء، لكن عناية االله دائم. 

 مع وصولهم أول مدينة وهي       الصحراء إلا   لم تنتهِ  -
 .فيما أظن العريش



 كانت أول مدينة هي العريش وكانت تسمى الفرما،       -
واستمرت الرحلة على رمال الصحارى حتى مدينـة بسـطا          

واستراحت عدة أيام وأكملـت حتـى       .. لزقازيقالقريبة من ا  
 إلى بلبيس، وواصلت الاتجـاه      لاًمسطرد وبعدها اتجهت شما   

ة سمنود ثم عبرت النيـل إلـى        ن حتى وصلت إلى مدي    لاًشما
سمنود، وبعد الإقامة عدة أيام مضت العائلة إلى سخا التابعة          

وتحركت ) فرع رشيد (لكفر الشيخ، وبعدها عبرت نهر النيل       
اجنوب      إلى القاهرة حيث    ا إلى وادي النطرون ثم ارتحلت جنوب 

 في المطرية وعين شمس قبل أن تأتي إلى هنـا           اأمضت وقتً 
في مصر عتيقة، وبعد أن مرت بمنطقـة الزيتـون وحـارة            

 .زويلة
أنت تحكي الرحلـة كأنـك كنـت        ..  هايل يا علي   -

 .معهم
 هناك تفاصيل أخرى عند كل محطة لـم أتوقـف           -

أطيـل وحتـى لا تظنـين أنـي أسـتعرض           عندها حتى لا    
 ..معلوماتي
 يهمني أعرف أين سكنت العائلة المقدسة في مصر         -

 .أو مصر القديمة.. عتيقة



كانت من أهـم المحطـات التـي        ..  مصر القديمة  -
إنها سكنت مغارة تقـع     : استقرت بها العائلة المقدسة، ويقال    

          االآن تحت كنيسة أو سرجة وسط حصن بـابليون، ونظـر 
مية مصر القديمة في رحلة العائلة المقدسة وبقائها فتـرة          لأه

زمنية أطول من غيرها فقد أقيمت كنـائس كثيـرة وأديـرة            
 .بالإضافة إلى المتحف القبطي

 . وبعد مصر القديمة-
-   عن طريـق المعـادي إلـى        ا اتجهت العائلة جنوب 

البدرشين بمحافظة الجيزة ثم البهنسا وسمالوط واسـتراحت        
 الطير شرق سمالوط ثم عبـرت النيـل إلـى           على قمة جبل  

الغرب نحو الأشمونين وبعدها ديروط الشريف إلـى ميـر،          
ل تسقام حيث يوجد الآن الدير المحـرق، ويقـع          بوبعدها ج 

غرب بلدة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط وكان هذا الموقع         
    وبعد إقامتها فترة ظهر لمـريم       اهو آخر محطة للرحلة جنوب 

 .بالعودةملاك يأمرها 
  فهل عادت من نفس الطريق ومرت بنفس البلاد؟-
 لم أعثر على ما يفيد ذلك، كل ما أعرفه أنها مرت            -

عند رجوعها على جبل درنكه الواقع على طريـق أسـيوط           



ترجع من نفس الطريق، وأظـن       وأنا أرجح أنها لم   .. الغنايم
   رجعت بشكل أسرع ومستقيم إلـى      .. اوبعض الظن ليس إثم

 .ا مطمئنة قد وصلتها لأن أخبارحد كبير
هـل  .. رفض الإجابـة  ا علي، أجبني بالصدق أو      -

 تحب المسيحيين؟
 أنا أحب البشر وأقدر كل من يفعل الخير حتى لو           -
لكني لا أصاحبهاكان ملحد ،. 
-أعوذ باالله.. ا ملحد. 
 الملحد يجب أن ندعو له بالهداية، أقصد أن فعـل           -

سلم الذي لا يفعل الخير، أتجنبه      الخير عندي هو الأساس، فالم    
البشر في حاجة إلى    .. لأنه خطر وكذلك المسيحي واليهودي    

 .ا تفشل الحياةمالتعاون والمحبة وبدونه
-      حتـى لا أضـطر      ا لا أريد أن يمضي الوقت أبد ،

 .لفراقك
-    هيا أعيديها  .. ها هي الساعة  .. ا لن يمر الوقت أبد

 .إلى الوراء عدة ساعات
 . يدها وتسلمتضحك وهي تمد



أمسك بالكائن الطري الجميل وأحط عيني في عينيها        
 ..لأروي روحي قبل الوداع

بادليني نخب  : أتذكر بن جونسون فله قصيدة مطلعها     
 .عينيك

أسـتعيد صـوتها    .. أعود إلى البيت ليس كمثلي أحد     
 كزقزقـة   هـا عذب النبرات، تتردد بأعماقي وحـولي كلمات      

ا، أشكله   خيالي وأبنيها فراشً   أجمعها في .. موقعة.. العصافير
حتضن الفـراش الصـوتي     أ.. أصعد إليه وأتمدد  . كما أهوى 

 فـي نسـيج الصـوت       يختفأالخالص، أندس فيه بقوة حتى      
يتضـاءل حتـى    . يتداخل النسيج ويتـداخل   . الماجدي الناعم 

يصبح نقطة، تطلق عبيرها وتختفي وتسبح الحجرة كلها فـي          
 .الشذى
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حاصـرت  . ، ملأت نهاره  اته تمام شغل. شغلته الفكرة 

كبـرت  . تربت في خياله  .. تمشت في خاطره وأحلامه   . ليله
 ـ        ـ وكبرت حتى غدا يظهر لنفسه على المسرح نجم  ا، ا متألقً

تحيطه الأضواء ويلتف حوله آلاف المعجبين، ترتمي البنات        
ينثرن عليه الـورود ويحـاولن      .  تحت قدميه  الأرستقراطيات

توقيع، وهو لا يعرف كيف يوقـع،       لمسه، كثيرون يطلبون ال   
امنذ طفولته وهو في الورشة، لم يغادرها يوم. 

أفاق من الغفلة الأولـى وتسـلل إليـه         .. في الصبا 
يتلقى الصفعات علـى    ..  بالزيوت االوعي، فوجد نفسه متسخً   

 توقفـت   في مؤخرته، ولمـا كبـر قلـيلاً       " والشلاليت"قفاه  
  السـباب الـذي     الصفعات وحلت محلها أقذع الشتائم وأقـبح      

  لا يرحم أم  وأبوه من الأوسـاخ    " الشراميط"ا، فأمه من    ا أو أب
والآن هو أسطى قد الدنيا يعرف عيـب السـيارة          ".. اللمامة"

، انتهى عهد الاستقبال وبدأ عهد البث،       ..وهي قادمة من بعد   
فهو الآن يكيل كل ما تجمع في ذاكرته مـن شـتائم لآبـاء              



بية فعليهم أن يتسلموا كل ما ناله       وأمهات المساعدين، أما الص   
 .بدنه من الركلات، وقفاه من الصفعات

 ـ            ا بعد كل هذا التاريخ الذي لم يظهـر فيـه إلا ملوثً
بالشحم والزيت، ورائحته التي تسبقه خلـيط مـن البنـزين           

 ـ         ني فـي   اوالسولار، ها هو يرى نفسه بعين الخيـال والأم
 ـ          مها، الصورة التي يشتهيها ولا يكف عنـه تصـورها ورس

ا عـن   وإضافة اللمسات الجمالية التي ترضيه وتجعله مختلفً      
أقرانه وسابقيه، يرى بعينه الجماهير المعجبة بصوته الساحر        

 ـ       ، تلفهـا   ا ويسـار  الا تستقر على مقاعدها، تقوم وتقعد يمينً
خـاذ،   والأداء الأ  يجاذبية المغني البارع والصـوت الشـج      

تطـويهم  .. بتستولي على العقول عبقرية الفتـى الموهـو       
    ا عن كل ما عداه،     دائرتها فيرتبطون بصاحبها ويتخلون تمام

يحملون صوره في أطر ذهبية معلقة بسلاسـل تتـدلى مـن            
 وكثيرون منهم يضعون صوره الفوتوغرافيـة       ارقابهم جميع ،

تحت الوسائد وفي الكتب وعلى الجدران، وهو يبتسم وقبضة         
مضة تـدقهم إلـى     يده تحت ذقنه، بينما نظراته الساحرة الغا      

ه، وصوته الخلاب الجديد الآسر     يالأرض إذا حاولوا النظر إل    
في أجهزة الكاسيت بالبيوت والسيارات ومـع العمـال فـي           



يضعه الشـباب   .. في الشوارع .. المصانع وفي كل الإذاعات   
على آذانهم، ويتراقصون معه دون أن يحسوا بمـا حـولهم،           

 أصـحاب   وينزلون إلى نهر الشارع المـزدحم، ويصـرخ       
 ا، لكنهم عندما يعلمون أنهم يسـتمعون إلـى         السيارات غضب

جمعة، يعتذرون لهم لأنهم معذورون، فصوته استولى عليهم        
 .وأنساهم أنفسهم وما حولهم

في الصحراء تتدلى أجهزة الترانزيستور من سقوف       
الخيام، وفي المزارع تتعلق الأجهزة التي تبث أغاني جمعـة          

البهائم، والفلاحون مقبلون بشـهية     من الأشجار وفوق ظهور     
على الحرث والعزق والري، لا يشعرون بالتعب ولا بالحاجة         

 .إلى طعام أو شراب، الغذاء يقدمه لهم جمعة حيثما كانوا
فـي  . في المستشـفيات  . أغاني جمعة في كل مكان    

الميادين ومع الأولاد في المدارس والجامعات ومع الجنود في         
رض وتحت الأرض وفي الطائرات     السلم والحرب، فوق الأ   

والقطارات والسفن، صوره في الشارع على كل الجـدران،         
حتى أن رئيس الوزراء سأل عن حكايته وزيـر الإعـلام،           

 وزيرا الداخلية والتربية والتعليم إلا أن وزير الثقافـة          هوبعد
ة في ملعب وزير الشئون الاجتماعية والبيئة،       رصرح بأن الك  



الاختصاص، فالمسألة على الأرجح تتبع     وكلاهما اعتذر لعدم    
السياحة والصحة والنقـل والمواصـلات، وانتهـى الأمـر          
بالاتصال بوزير الدفاع الذي ارتأى أنها مسألة محلية يمكـن          

لكن المحافظين اعتذروا   .. التعامل بخصوصها مع المحافظين   
لأن الموضوع خرج من أيديهم ولم يعد بمقدورهم السـيطرة          

..  الجديدة الغريبة التي وصلت إلى بيوتهم      على هذه الظاهرة  
لابد مـن  . فبنات الوزراء لا يردن الزواج إلا بحضور جمعة       

، يكفي أن يراه المدعوون ويعرفـون       ظهوره حتى لو لم يغنِ    
أنه حضر فرحهن، ويقول أولاد الوزراء لآبائهم في صـوت          

 :واحد
خذوا عيوننا، واستعيروا آذاننـا     ..  دقة قديمة  م أنت -

. إنـه معجـزة   . جمعة على حقيقته وتستمعوا لصـوته     لتروا  
 ".فلتة"

مضى جمعة يدور في فلك أحلامه وأسر أمنياته حتى         
لم يعد ينام ولم يرحمه أصحابه، ولم يحاولوا التخفيـف مـن            

فإذا غنى هاجوا وصرخوا وأعلنوا بكل قـوة        .. تضخم أمانيه 
 :وحماس

 .. والمصحف ولا عبد الحليم-



 ـ      ـ   يبتسم في تواضع ثم يغن اي، فيصـيحون إعجاب .. 
 ـ . لا أحد يعرف السر وراء هذا الإعجاب        نفسـه   ةكان جمع

يشك في البداية، لكنه بمرور الوقت وخاصة بعد أن غنى في           
الحمام وتردد صوته بين الجدران في الحيز المخنوق، وردته         

 : كما قال عنه أصحابهالجدران إليه، لم ينزعج، وجده فعلاً
 .اجميل جد..  جميل-
 هل هـو مجـرد نفـاق،       .. ا فيهم جع نفسه متشككً  را

      لا يطعمهـم   .. ا لذلك أو بسبب المحبة والصداقة لم يجد مبرر
ولا ينفق عليهم ولا يحقق لهم أية مصالح، وليس بينه وبينهم           

 !إلا الكلمة الطيبة والمودة، فلماذا لم يمتدحوا صوت غيره؟
 :قالوا له

ودع  لابد من شريط كاسيت يوزع في الأسـواق،          -
 .الحكم للناس

عندما امتلأ البالون بالهواء حتى كاد ينفجر، ذهـب         
كشف لهـم سـر     . جمعة إلى إحدى شركات إنتاج الأشرطة     

يحوز إعجاب كل مـن     . حضوره وهو أنه ذو صوت جميل     
طلب أن يتفقوا مع مؤلف كلمـات وملحـن وفرقـة           . يسمعه

لطبع شريطاموسيقية لتسجيل أغانيه تمهيد . 



 :شركة بعد أن سمع صوته يقول لهفوجئ بمسئول ال
 إن الشركة لا تستطيع أن تساهم في هذه المغامرة          -

المحكوم عليها بالفشل الذريع، ويمكن أن ندلك على بعـض          
المؤلفين والملحنين، وعليك أنت الاتفـاق معهـم وتسـجيل          
الأغاني، والشركة مستعدة لطبع الشـريط علـى حسـابك،          

هي توزيع الشـريط فقـط      والخدمة التي يمكن أن نقدمها لك       
 .من الثمن المباع% ٤٠مقابل نسبة 

قبل أن ييأس شجعه أصحابه علـى المضـي فـي           
توجه إلى أحـد الملحنـين الـذي        .. الطريق مهما كان الثمن   

عرض عليه المؤلـف الأغـاني      . اصطحبه إلى أحد المؤلفين   
اختار مـع الملحـن خمـس       . الجاهزة ليختار منها ما يشاء    

 .دم أتعاب والباقي بعد طبع الشريطدفع جمعة مق. أغاني
أقسم الملحن بعد ذلك أنه أوشك في عدة مرات وهو          
يدربه على اللحن أن يكسر العود، وأقسم أنه قرر من أجـل            

     ا، واكتفى بأن كـان يـدعو       جمعة أن يهجر هذا المجال تمام
 .عشرات المرات بخراب بيت الذي علمه الموسيقى
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 :للست أذكر الآن من الذي قا

 مثل غزال نظرة ولفتــة    من ذا رآه مقبلا ولا افتتــن
 أعذب خلق االله لفظا وفما    إن لم يكن قد تاه بالحسن فمن؟

تتمشـى  .. بين السما والأرض جلسنا   .. في مكان ما  
.. حولنا أشجار رشيقة الجذوع، أوراقهـا شـديدة الخضـرة         
ها تتهامس فيما بينها وتتبادل المواقع وتجرجر خلفها جـذور        

التي تكاد تبدو لنا تحت أرض شفيفة، كأنها مغروسـة فـي            
ا أوركسترا العصافير السابحة فـي بحـر        نيتناهى إلي .. الماء

ا ة العذبة تبدو كأنها تنسج عش     ئأصواتها البري .. السماء الوسيع 
تواصل العمل فيه بدأب   .. ا غير مرئي  مخملي ..لا تـراه    اعش 

 .الريح ولا يلحقه الفناء
 فيم تفكر؟.. اارد أنت دائمش: قالت
 فيك: قلت
 نطق غير الصدقت ما أنا أرى تفكيرك، وقليلاً: قالت

 فابتسمت.. ابتسمت
 اعترف: قالت



أتصور الأرض هي الأم والسماء هـي الأب،        : قلت
السماء من بعيد ترنو إلى الأرض وتهفو لهـا،         . ونحن الأبناء 

 دفئهـا   تتمنى أن تنحسر المسافة، ولما يؤرقها الشوق ترسل       
ترتوي الأرض وتثمـر الأبنـاء،      .. وماءها، رسولا المحبة  
إنها تشعر أن   .. ترعاهم وتتمسك بهم  .. تطعمهم وتحنو عليهم  

ضخامتها لا قيمة لها بدون وجودهم، وأن دبيبهم عليها حيـاة    
 .لها

السـماء  .. إذن هي علاقة من طـرف واحـد       : قالت
 .أرسلت والأرض أنجبت

 السماء، فتبعث ببخار    تشتاق الأرض إلى حنين   : قلت
يتلقاه زوجها السماء بابتسامة، ويستبقيه عنده طبقة       .. بحارها

         ا عـن   فوق طبقة حتى يتكدس في سحب، ثم يبعثه ماء، تعبير
أشواقه ورغبته في لقاء الأرض التي تغمض عينيها وتشرب،         

 .وتنتشي، وتورق وتعانق البشر وتجدد الوعود
 أم أنهـا مـن      هل قرأت هذه الفكرة في كتاب     : سألت
 بنات تأملاتك؟

ا الحقيقة أنها من بناتي، لكني فوجئت أن شـيئً        : قلت
ـ        مشابه  ا ا ورد في القرآن الكريم يؤكدها، وسببت دهشتي وقتً



يقـول  .. ، ودفعتني إلى إعادة قراءة القرآن مرة ومرة       طويلاً
أَو لَم يـر الَّـذِين كَفَـروا أَن          )٣٠(االله في سورة الأنبياء     

اءِ كُلَّ         السالْم لْنَا مِنعجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهكَانَتَا ر ضالأَراتِ واوم
ؤْمِنُونأَفَلاَ ي يءٍ حشَي. 

 ما معنى رتقا؟: لتأس
أو شـيئين مضـمومين     .. ا واحـد  ئًاأي شـي  : قلت

 .عاشق ومعشوق.. ملتحمين
 .مثلنا: تأملتني لحظة ثم قالت

وقـد كانـت    .. تبـوح ها هي بـدأت     .. رقص قلبي 
ا في التعبير عما يخالجها من مشاعرحريصة جد. 
 .اتمام: قلت
 ـ     : قالت ا، وأنـت   السماء عينها علـى الأرض دائم 

 .لا تراني إلا بصعوبة
ا عليك  عيناي دائم . أينما أستدير لا أرى سواك    : قلت

وعيناك تحاصراني، وتصب في روحي نظراتهـا الفاتنـة،         
شعرك، وتـورق فيهـا غابـات       وتنتشر في دنياي خصلات     

الربيع، أما شفتاك الورديتان فتحملان لي همس قلبك فينبـت          



 ـ       ا بحـلاوة   الوعد الجميل في أعمق أعماقي، وأنتشي مبتهج
 .الحب الذي لا أحسه نحوك فقط، ولكن نحو كل المخلوقات

 .يريد أبي أن نذهب إلى الصعيد ونبقى هناك: قالت
إنه لا يعـرف    .. سوف يتبعك حبي أينما كنت    : قلت

ليه، وسوف يقتفي أثرك حتى لو دفنوه       إا غير قلبك يسعى     قلب
    ا إلى آخر الدنيا، لا الزمـان إذا        لمدة ألف عام وحملوك بعيد

انطوى ولا المكان إذا ابتعد ليحولا بيني وبينك فنحن فوقهما          
ولقد برمجت الأقدار قلبي بحيـث      .. لا تنطبق علينا قوانينهما   

ك، وخلطت بدمائه خلاصة السحر فـي       لا بسر جمال  إلا يدق   
لـن تقتلنـي   .. لا تقلقـي علـي   .. لـذلك .. كينونتك المميزة 

رصاصة، ولن يغرقني بحر، ولن تحرقني نيـران الجحـيم،          
ولن تصعقني كهرباء الدنيا، لكن ذلك يمكن أن يحـدث فـي            

 .يسر، وفي لحظات إذا أنت أغلقت دوني أبواب قلبك
 ا جميلة؟هل تراني حق: قالت
.. جمال الشكل وجمال الروح   .. جمالك جمالين : قلت

هـدوء  .. فيها حياء وغواية  .. ملامحك فيها تواضع وجبروت   
أنت أصـبحت أسـطورة فـي    .. كائن بديع وساحر  .. وثورة



والبدايات كانت لا بأس بها لكنها      .. نظري خلال شهور قليلة   
االآن مختلفة تمام. 

 .هذا كلام المحب: قالت
 .ربما: ضحكت وقلت

 .إذن جمالي وهم: ت وقالتضحك
 .لا تغيري الموضوع: قلت
لا أغيره، لكن لماذا لا تعتقد أن الحـب هـو           : قالت

 الذي فجر الجمال؟
 .الجمال هو الطريق إلى الحب: قلت
 .وبعد الحب: قالت
 .جمال: قلت

 !يعني أنت أحببتني لأني جميلة؟: سألتني
 .نعم وأنت: قلت
 وطريقـة    أعجبني شـكلك ورسـمك     اأنا أيض : قالت

أهم ما في   .. كلامك ثم مظهرك وتأكد الحب لما لمست حنانك       
 .الرجل الحنان
 .الكن شكل الرجل ليس مهم: قلت
 .أول ما تراه عين المرأة الجمال: قالت



 . أسودا رجلاًتحب المرأة البيضاء أحيانً: قلت
ا، ولكنه مجرد لون ومع هذا      الأسود ليس دميم  : قالت

فرضها ظروف، فقد يكـون الوحيـد       فهي حالات استثنائية ت   
القريب منها أو له موقف يتسم بالمروءة النادرة فـي مـأزق            

 .تمر به
 وما رأيك في العلم والمال كأسلحة للرجل؟: قلت
يمكن أن تؤدي إلى زواج غير مضمون، لكنها        : قالت

 . أسباب أخرىه الحب ل،لا تفضي إلى الحب
 .طرةا أشعر أن المرأة فيلسوفة بالفأحيانً: قلت
ليست فلسفة، لكنها الغريزة والإحساس العميق      : قالت

قدرات بثها االله فيها في مقابل أخرى منحها للرجل،         .. بالحياة
 .حقوق شرعية تجعل له الوصاية والولاية

 .حلمته.. ا حلم لكِيحكأدعيني : قلت
لقد حلمت بالأمس أننا أنا وأنت      .. ذكرتني: قاطعتني

ا من الخوص   ا بنيناه مع  سكن كوخً ن.. أصبحنا فجأة آدم وحواء   
وأنت تأتي  .. والغاب وأغصان الشجر، هذا الكوخ كان جنتي،      

 غزالة، في ظهرها سهم وهي تنظر لي بعين مطفأة          لي حاملاً 
فيها بقايا من أمل في الحياة، تدعوني أن أخلع عنها يد الموت            



التي توشك أن تعصف بروحها الرقيقة، لكني طهوت الغزالة         
 وضعت رأسي على ساقك وأنت     .. ا لقيمات، وتمددنا  وذقنا مع

ا بينما شفتاك تتمـتم     ا شارد أمسكت بالقيثارة تعزف عليها لحنً    
كانت كلماتها خمرية اللون تتسرب     .. بأبيات من الشعر الحالم   

ي في حوض الزهور    نإلى روحي فتحملني في حنان، وتغمر     
 .حيث الفل والياسمين وسائد وملاءات

 . لك حلمييدعيني أحك.. أحلامك مثلك: قلت
 .الوقت: قالت مقاطعة وهي تلم أطرافها

وللنـاس  .. نحن لنا وقتنا  .. أي وقت؟ .. اهدئي: قلت
كيف ينطبق علينا نفس الوقت الذي يستخدمه النـاس         .. وقتهم

 .في حركاتهم ونومهم وثرثرتهم المملة
فأغمضـت  .. سحبتها نحوي وضممتها إلى صدري    

 سوف نخلق وقتنـا ونخلـق       -:عينيها واستقرت بهدوء قلت   
طعومنا، وطبيعة نومنا وشكل جلوسنا، وطريقة كلامنا ونخلق        

كما نحدد لون أيامنا وطول     .. اهقاموس ألفاظنا ولغتنا ومعاني   
أنفاسنا ونعيد صياغة أشواقنا، حتى أجسادنا سوف نقطعهـا         

عضو حلـل تا ونقرأ عليها تعاويذ حبنا، فتـذوب وت       ا عضو .
ة واحدة ونعيد خلقهـا كمـا نشـتهي،         ندمجها ونعجنها عجين  



 ا وجمـيلاً  ا متفرد فعل بكل الأعضاء حتى تصبح كائنً     نوهكذا  
هـذا هـو    : ا، إذا رآنا إنسان حقيقي قال وهو يتنهد       ومنسجم

 .الحب
ضمتني إليها بقوة وضممتها وظلت مغمضة العيون،       

   ا في ملكوتي الذي غزلـه دفء       مسدلة الرموش وظللت سادر
 .اعرةحنانها وروحها الش

 ـ ت أما إذا قدر لنا أن نموت، فسوف نمو        - ا  شخص
مرة واحدة ويخسر العـالم سـر أسـراره وأجمـل           .. اواحد

.. مخلوقاته، وعندما يمثل الجميع يوم الحساب أمام الملائكـة        
سوف يحارون في طبيعة هذا المخلوق الجميل الذاهل عـن          

 غيـر مشـتت الـذهن      . الهادئ. كل ما حوله، الواثق بنفسه    
مؤرق الخاطر، لا يجري هنا وهناك، كـالجميع الـذين          ولا  

نحن سنكون  .. تضطرب قلوبهم بين ضلوعهم من ثقل الذنوب      
.. ولن يكون لنا غيرهـا    .. قبل الجميع في الطريق إلى الجنة     

 ضعي رأسك على واحـة قلبـي       .. كوني كما أنت  .. اطمئني
ولا تسمحي للمسة هم أن تستقر على جبينك أو تمـرق فـي             

 .نامي.. امين.. عيونك



بعد لحظات من لحظاتنا التـي لا نعـرف طولهـا           
نا أن نترك الجنة التي ضمتنا شرنقتها، ونزلنـا         رقر.. ومداها

إلى هدير المدينة، واكتشفنا أن الأرض يخيم عليها الظلام بعد          
لكن الأضواء الصناعية الباردة كانت تلطم      .. أن هبط المساء  

 .الحيطان والشوارع بنورها الفظ



)٢٤( 

 
في نفس اليوم الذي تم فيه توقيع طبع شريط أغـاني           
جمعة الفار، سمع أهل حارة شق التعبان وعدد من الحارات           
 المجاورة صوت جندية الحياني، ينطلـق بصـورة مفاجئـة          
لا يسبقه تمهيد نيرانـي بالسـباب أو الشـجار أو الحـوار             

   ا صوتية متوالية تصعد من شـقة       الصارخ، وإنما كانت سهام
 .إلى السماء وإلى كل الأرجاءالفار 

توالى بعد الصوات العالي فتح النوافذ وخبط أخشاب        
وس كثيرة من الشبابيك    ءأطلت ر .. الشيش في حيطان البيوت   

ن في الحارة   ووالبلكونات، ارتفعت وجوه كان أصحابها يسير     
خرج الذي يحلق في دكانـة سـيد        .. أو يقفون أمام دكاكينها   

طلية برغاوي الصابون الأبيض    والفوطة على صدره وذقنه م    
كما خرج زبائن دكانة الفول والطعميـة والمقهـى         .. الناصع

وس كثيرة من فوق الأسطح توجه مـن        ءوالفرن وظهرت ر  
. عشرات العيون نظرات مستطلعة ومتلهفة علـى الفضـيحة        

متمنية أن يكون هناك ما يثير فـي درامـا          .. مشتاقة للفرجة 
ب وامتدت آذان تبحث عن     تدلت رقا .. الحياة ومصائر الناس  



أصل المشكلة وسبب الصراخ وتبارت الأنـوف فـي فـرز           
 .روائح المصيبة

 السوق مشحونة بفكـرة     نكانت أم هنية قد رجعت م     
ساخنة وقوية، قابلة للنمو بسـرعة والتضـخم فـي القلـب            

ا ا ولا راحة، ولم يعـرف شـيئً       ا أبد  لم ير عز    الذي المسكين
.. امتلاك أي شيء  .. ة بالامتلاك اسمه الرفاهية التي تبدأ عاد    

     طعم الامتلاك في نظرها عزيز جد    ا، والعمـر   ا ولذيـذ جـد
يمضي ولا أمل فيه، حتى الأرض ميراث زوجها يس أخذها          
الغراب وطار، نام عليها أخوه وانتهى الأمر، والأمـل فـي           

قالت .. المحاكم مثل الأمل في الحدأة عندما تخطف الكتكوت       
 .لةلها أم ضباشة الدلا

سـرها لا يعرفـه     ..  هناك قطعة أرض مائة متر     -
صاحبها محتاج، وبالأمس فقط فكر أن يبيعها ويكفيه        .. غيري

ربنا . تصرفي يا جندية  .. خمسة آلاف جنيه والباقي لما تفرج     
 . من أجل خيركأوقعك في.. أرسلني إليك

 ! بجد يا أم ضباشة؟-
.. بسـرعة .. أنت أختي فـي الرضـاعة     ..  عيب -

 . لك همةاعملي



وعادت .. ا مما خرجت من أجله    لم تشتر أم هنية شيئً    
.. بسرعة إلى قاع الدولاب تبحث فيـه عـن ثمـن الأرض           

لعنـت  .. رفعت كل شـيء   .. أعادت النظر .. وجدت الفراغ 
تحـت  . اليوم الأسود، وواصلت البحث في دواليـب العيـال   

    فوق الدواليب، حتى   .. االمراتب، بداخلها، في ملابسهم جميع
حذية بين صفحات الكتب وفساتين هنيـة وحقائـب يـدها           الأ

الصغيرة، فتحت الزجاجات السوداء التي تمـلأ قـاع دولاب      
صبت الماء الذي في القلل وهزتها في المطبخ، فـي          .. هنية

تلعـن  .. تلهث.. الأنفاس تتسارع .. الإيقاع يتزايد .. السندرة
. .قلبها يواصل الـدق   .. تتحشرج أنفاسها .. تنفخ.. كل شيء 

ا أطلقت عقيرتها صـائحة     وأخير.. تمنع نفسها من الفضيحة   
 .مولولة

ظلت أم هنية تلطم وتندب حظها الهباب، وتلعن ذاك         
الشخص الذي تجرأ وسرق كل مالها، كردان أمهـا الـذهب           

 . الذي يصل وزنه إلى ربع كيلو٢٤عيار 
ا يتناسـب وحجـم الفجيعـة التـي         دام الصوت وقتً  

يت أقسم أنه لم يمسه، بل أجمعـوا        كل من في الب   . استشعرتها
 .أنهم لا يعرفون بالضبط أين تحتفظ به



يهـا،  فهبت أم هنية فجأة وضربت صدر يس بكلتا ك        
 :تزلزل الرجل فلم يكد يسمع ما قالته زوجته

 أنت الذي أخذته يا شايب يا عايب للسنكوحة التي          -
تلوف عليها هذه الأيام، هل تحسبني نائمة على أذنـي، هـل            

أخبارك عنـدي يـوم     ..  غافلة عما تفعله من ورائي     تحسبني
 نهبت مالي ورحـت تصـرفه علـى        .. بيوم وساعة بساعة  

 .أم العراقيب
  تسـرقني  .. يا وسخ : ا وهي تقول  ترفع صوتها عالي

 .وتهادي بنت السكري يا كحيان
من غيبوبة أفاق الرجل المرتعد وتماسـك لحظـات         

 :ا أن يكون رادعليقول لها، محاولاً
لا بنـت   .. أنت عائشة في الأوهـام    .. د جننت  أكي -

 .ا قبل الاتهامابحثي جيد.. هناك ولا ولد
بص فـي   ..  أخبارك عندي يوم بيوم يا روح أمك       -

 .المرآة وهي تقول لك يا أبو قُصة
قاوم قدر استطاعته، ولما أحسن أنه لن يتمكن مـن          
المواصلة وأنه يوشك على الانهيار ترك لها الشـقة وخـرج           

 .عن الساعة التي رآها فيهاسب ويلي



جلست ومضت تولول بوهن وقد تسلل إليها إحساس        
 يجري من خيبته وراء البنت الصغيرة كمـا         مبهم، بأنه فعلاً  

 .ا ولا يجرؤ على لمس ذهبهاحدثتها الأخبار، لكنه يبدو صادقً
 ا نهيق حمار حنفي العربجي متواصلاً     جاءها صارخً 

 . لأطراف الحيوواصلاً
ت عقلها وظنونها إلى شخص ما، هبت       انتقلت عدسا 

ليس غيره العبيط الذي يريد أن      : من جديد بعافية جديدة قائلة    
 يريد أن يغني بصـوته الحميـري       .. االله.. االله.. ايكون مغني

 .بمالي.. بفلوسي
       ا في  أطلت من البلكونة وصرخت في عيل كان سائر

ا الحارة، أن يسرع بدعوة جمعة، حاولت أن تؤكد لنفسها أنه         
لم تعثر  .. نفضت البيت كله  .. بحثت في كل مكان وكل ركن     

أدهشه أن يراهـا مجنونـة الشـعر        .. جاء جمعة .. على أثر 
 .زائغة العيون. محمرة البشرة

 .. مالك يا أمه-
تسرق أمك يا جمعـة     ..  مالي أخذت مالي يا جمعة     -
 .كي تغني؟
 . لم يحدث واالله-



الكـردان  لم يأخذ   ..  تحلف لي على الماء يجمد     ا لم -
 .غيرك

 .صدقيني..  يا أمه عيب-
 يا سيدي من غير     غن.. لا أحد غيرك  ..  بل أخذته  -

 . وانبسط وأنا في ستين داهيةغن.. مالي
ا وأن أصحابه هم الذين     أقسم لها أنه لم يأخذ منها شيئً      

 .يتولون كل شيء، وسوف يسدد لهم من ثمن البيع
 انحطت على الأرض ومضت تولول في فتور وقـد        

خامرها شعور أنه صادق، واسترجعت بسرعة تاريخه معها،        
.. فلم تجد إلا كل عون وحنان، ومن المستبعد أن يكون هـو           

جمعة طول عمره هو الذي ينفق أكثر من والده، وهو الـذي            
 .ليس هو.. لا.. يحاول تلبية طلباتهم

فمـن  .. هي أنت .. نعم. إذن ليس غيرك أنت يا هنية     
عطور والأحمر والأزرق والبـودرة     أين لك هذه  الزيوت وال     

التي تشتريها كل يوم، والفستان الجديد وموتور الشعر الـذي          
ربما من مرتـب أبيـك      .. من أين كل هذا   .. يعمل بالكهرباء 

 ..الذي يحصل عليه من الديوان الملكي يا ضنايا



لم تأخـذ   .. اكتمتها تمام . طلعت فيها هنية طلعة ثقيلة    
ها أن ابنتها نسـخة منهـا، لـو         تذكرت أم ".. غلوة"في يدها   

لمت نفسها  ..  حالة الغضب تقدر على هدم الدنيا      ها من تتمكن
وسكتت وهي تصدق هواجس الفأر الذي يلعب فـي عبهـا           

" لـزن "تلبية  .. ويصر على أن التي سرقت الكردان هي هنية       
 :الفأر قالت لها

 . سكت، لكن ليس غيرك فعلهاا أن-
 :بمهنتي الثقة، قالت هنية

 . يا وليه يا خلل بطلي-
 .ا في أختهاندفع جمعة صارخً

 . يا بنت الشرموطة لا تقولي لأمك يا خلل-
لطمت أم هنية خديها وشدت شعرها وهاجـت مـن          

 :جديد وهي تقول
 يـا ميلـة بختـك      ..  آه يانا سرقوني وشـتموني     -

 .سرقوني وشتموني.. يا جندية
.. فاضطرب وحار ماذا يفعل   .  اكتشف جمعة خطأه   -
 :لانصراف وهو يقولأسرع با

 ".ملاحيس" عالم أولاد كلب -



 .ل الاحتياطبي ثم سألت نفسها من قهدأت قليلاً
 .. هل يكون الولد مشيو؟-

 إنـه  . فلم ترجح اتهامـه   .. قلبته على أسياخ ظنونها   
هو لا يكاد يفكر    .. لا يعرف قيمة الكردان ولا ماذا سيفعل به       

 :عادت تقول.. في شيء من هذا القبيل
ولابد في حاجة إلى    .. فهو عاطل ..  إلا نبيل  يبقَ لم   -

لكن نبيل  .. نقود، والمصروف الذي أعطيه له مؤكد لا يكفيه       
   هم أن البنات هي التي تأكل نقود       والأ.. امؤدب ولم يسرق أبد

نبيـل  .. كله إلا نبيل  .. لا. الشباب، وقد غارت بنت سرحان    
 .متعلم ولا يفعلها

ظروف والقلـوب   لكنها ظلت تبكي وتسب الزمن وال     
 لا تأخـذ مـنهم     .. التي لا تحرم، وتلعن حظها وميلة بختهـا       

لا أبيض ولا أحمر ويسرقونها، الآن أصبح ظهرها للحـائط،     
.. ا سأكون مثل أم رمزي الخياطة     غد: لا يوجد ما تعتمد عليه    

وهي يا حبة   .. عيال آخر زمن  .. طردها ابنها فتحي من بيتها    
وكانـت  ..  يرموها لبعض  ..عيني عمالة تلف من بيت لبيت     

 .نصافإست الستات، بقيت مثلك يا 



بكاء أقرب إلى الأنين، بدون دموع، لكنه       . ظلت تبكي 
من الأسى يتساقط من قلب قلبها، ويخفـف مـن          " سرسوب"

وهج الألم  المشتعل في بدنها كله، ويتكثـف فـي حشاشـة             
 .الروح

مال عليها وقال لهـا     .. جاء نبيل وعرف الموضوع   
 :بهدوء

 .أنا الذي أخذت الكردان.. تأسف يا أمي م-
 !تسرق أمك!..  أنت يا نبيل-
 . لم يكن هناك حل آخر-
 ! حل؟-
.. دفعت ثمنه للحصول على تأشـيرة سـفر       ..  نعم -
 .وللأسف

 . أسف-
 .وطلعت شركة نصابين..  راحت الفلوس-

 .يحاول أن يقبلها.. انحنى على يديها
 أصـحح   ماذا أفعل حتـى   .. سامحيني.  أنا غلطان  -

 ي؟ئخط



مسحت عينيها فجأة وهبت نشيطة، وكأنها لـم تفقـد          
انحنت عليه وقبلته في رأسه، وقالـت بحنـان         .. اا عزيز شيئً

 :تدفق بغزارة
عليه العوض ومنـه    .. ولا يهمك .  فداك يا حبيبي   -

.. قم لتأكل، أنت أكيد من الصباح على لحم بطنـك        .. العوض
بي حاسس إن فرجه    أنا قل .. تبات نار تصبح رماد   .. لا تحزن 

 .قريب
 . ربنا يخليكي لنا يا أمي-

وبينما كانت في المطبخ تعد الطعام، كانت دموعهـا         
بهدوء شديد غير معتاد تتسلل إلى خـديها وتلمـع وتغـرق            
صدرها، وهي ترى قطعة الأرض تنضج في الوعـاء مـع           

تنهدت بعد أن   .. الأرض حمراء تنبت فيها فقاقيع    .. الفاصوليا
 ـ    .. رف لسانها ذاقت طعمها بط   حطـت  .. الم تجد لهـا طعم

الغطاء في موضعه وتأكدت أن البخار لن يخرج، وأن كـل           
محلـك  .  الحال على ما هو عليه     يشيء قد انتهى بسلام، وبق    

 .سر
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هل يكون عم ملاك قد فهم      .. طال غيابها في الصعيد   

كـم أتعسـني   .. فأرسلها إلى هنـاك .. ا أو أدرك أي سر    شيئً
مرت أسابيع ثلاثة، ومن الظلم     .. ايقني غيابها سفرها وكم يض  

أي قلب بشري يملك أن     .. الفادح أن أحرم منها كل هذه المدة      
ا وهو يتشبث بأذيالها، وإلى متى؟ وأنـا        ب عنه الحياة أيام   يتغ

بل حتى لإشارة   .. لهمسة.. للمسة.. ا لنظرة منها  أتصبب شوقً 
 سـجين  من يدها، لم أعد أستنكر إذا حكى لي أحد عن عاشق    

حطم الجدران من أجل أن يرتوي قلبه بنور الحبيب، أو متيم           
 رسار على قدميه آلاف الكيلو مترات يجتاز الصحارى والقفا        

 من بيـده أمـر      ىلا يقر له قرار قبل أن يلق      .. ويعبر الأنهار 
رضاه وغضبه، أمله ويأسه، بل     .. وأمر نومه ويقظته  .. قلبه

 ..هتحياته ومو
ن أقبع هنا وبين يدي الكتب أبثها       وأنا ماذا فعلت إلا أ    

ماذا لو كانت المدة ستطول، العام الدراسي يبدأ بعـد          .. همي
غير مستبعد أن يكون عم ملاك قد نقلها إلـى جامعـة            .. أيام

 ماذا تفعل يا من تحسب أنك عاشق مدله؟.. أسيوط



اكشف عـن   .. حان وقت العمل  .. ماذا ستفعل؟ انطق  
.. هيـا .. ة غرامـك  عن عزيمة حبـك وقـو     .. قدرات قلبك 

 ..واجه المصير المنتظر.. فصحأ
إذا لم تحضر بعد غد علـى الأكثـر فتكـون           .. نعم

الأمور قد اتضحت وعم ملاك نقلها، أو يكون قد أخبر أهلها           
يا نهار أسود هل تكون المسألة وصـلت إلـى          .. في الصعيد 

 !القتل؟
بـل  .. ا سأكون في القطار   غد.. لن أنتظر .. لا.. لا

حتــاج بعــض أولكنــي .. نعــم الآن.. الغــدالآن ولــيس 
..  أن أذهب إلى عم ملاك لاستدراجه      علي أولاً .. المعلومات

ا إذن معلومـات،    غد.. الوقت يقترب الآن من منتصف الليل     
وبعدها السفر مباشرة، ولماذا ملاك، أنا أعرف أنهم من بلدة          

ولكـن  .. نعم، هي القوصية  .. أظن القوصية .. تابعة لأسيوط 
لابد من ملاك   .. لا.. هل أسأل في الجامعة   .. ة أمها اسم عائل 

 ..أولاً
بل ما حكاية القائمين    .. ما الحكاية يا كوكب الشرق؟    

أفي هذا الوقت بالذات يبث الراديو هذه       .. على برامج الإذاعة  
 .. ا فما أحوجني إليهاشكر!.. الأغنية؟



أنت ياجنة حبي واشتياقي وجنوني.. ا ألقاكأغد 
 روحي وانطلاقي وشجونيأنت يا قبلة 

ا تشرق أضواؤك في ليل عيونيأغد 
 أنا كم عذبي طول الرجاء.. يا رجائي

 كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء
 أنت لم أحفل بمن راح وجاء.. أنا لولا أنت

 أنا أحيا في غدي الآن بأحلام اللقاء
  أو لا تأتي، أو فافعل بقلبي ما تشاءيفأت
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 :إلى بيت الفار وقال لنبيلفي الصباح حضر صبي 

 الحاج يحيى يريدك -
 من الحاج يحيى؟ -

 .الحاج يحيى صقر -

 .ضر إليناحقل له من يريدنا عليه أن ي.. آه -

لم يحضر إليه أحد، وعند الظهر كان عم يس يمـر           
.. توجه ناحية مصدر الصوت   .. في الشارع، سمع من يناديه    

 كان يحيى صقر يجلس على مكتب فخم في صدر محل كبير،          
، لـم يعرفـه فـي       "صقر لقطع الغيار  "تعلوه لافتة ضخمة،    

إذا أحـب نبيـل أن      : قال يحيى مباشرة بلهجة واثقة    .. البداية
يعمل معي، هذا محله، سيحصل على مرتب كبيـر وكـذلك           
ميشو، لم يصد يس أذنيه، غير مساره المتجه إلى ناهد واتجه           

يتـه  ذهب إلى جودة في ب. لم يجده . سأل عن نبيل  . إلى البيت 
 عيسـى  : كان مـلاك يقـول    . لم يجده، ووجدهما عند ملاك    

 .ابن االله



علي يقول هذا هو الاختلاف الوحيد بين المسـلمين         
أنا : المسيح نفسه عليه السلام يقول في الإنجيل      . والمسيحيين
نه يخلق، وقد خلق االله عيسى      كاالله لا ينجب ول   .. ابن الإنسان 

  وعيسـى مثـل آدم      بكلمة منه، فهو يقول للشيء كن فيكون،      
 سامحني  –وقولكم إنه ابن االله     .. ولا فرق إلا أن عيسى له أم      

 لـه معنيـان     –نحن نتحدث ومن حقك أن تصر على رأيك         
 أنكـم   أولاً.. سلبيان ضد سمو التفكير وصحيح الرؤية الدينية      

غير متقبلين لفكرة أن عيسى في الأصل كلمة تحولـت إلـى          
والأب هـو   .. وله أم روح وتصرون على أنه مولود له أب        

وهذا الاعتقاد فيه شبهة الفهم المـادي، حاشـا للـدين           .. االله
المسيحي أن يقع فيها، والأمر الثاني أن هـذا الفهـم نفسـه             

فهي عذراء بالفعـل    .. يتناقض مع كون السيدة مريم عذارء     
إنهـا  .. لأن لا أحد ولا حتى الرب مسها، لـيس لهـا زوج           

كما ينجب البشر، ولكنها    ولم تنجب عيسى    .. مباركة وطاهرة 
 ..وكلمة االله تخلق بقدرته وأمره.. تلقت كلمة

لم يتحمس يس للحديث، مال على نبيل وهمس فـي          
مضى إلى يحيى، فوجئ    .. اهب نبيل واقفً  .. أذنه برغبة يحيى  

 ـ       فب . هخامة المحل وكميات قطع الغيار، ومنظر يحيى وهندام



 العنـق    الكحلي الفاخرة والقمـيص الأزرق ورابطـة       البذلة
تتناثر عليها نجوم سماوية، ومنديل أصـفر تطـل         .. الحمراء

علبة سجائر أجنبيـة    .. أغصانه من جيب صغير فوق القلب     
 .وولاعة ذهبية وسيجارة يدخنها عبر مبسم أسود

يجلس على مكتب زان أبانوسي مزين بالأويما، وفي        
أركانه وجوه لأسود تكشر عن أنيابها وعليه لوح سميك مـن           

الأرضية السيراميك تلمع وتسمح لحذائك أن ينقـر        . .البللور
عليها نقرا برجوازياا مشع. 

ووافـق  .. عرض عليه ثلاثمائة جنيه كراتب شهري     
 رمادية  بذلةطلب من العامل الذي كان يلبس       . نبيل دون كلمة  

وله وجه كشر، أن يعرف الأستاذ نبيل قطع الغيار الموجودة          
 :واختتم أوامره قائلاًوأقسامها وأنواعها وأسعارها، 

الأستاذ ..  سوف أسأله بعد يومين عن أصغر قطعة       -
الوجـه الكشـر وقـال       زام بلبـل ذو   . نبيل هنا هو المدير   

 :بصعوبة
 . طيب-

 :وقف وتحول إلى نبيل قائلاً



اقرأ . افتح أدراجه . اجلس على المكتب  .  أستاذ نبيل  -
ء لملفات وخطابات البنـك وحسـابات العمـلا       اكل الفواتير و  

كل حرف هنا أريده أن ينتقل إلـى        .. وكشوف أسعار القطع  
هـذا المحـل    .. رأسك، سيساعدك بلبل وميشو عندما يحضر     

لقطع الغيار الجديدة وهناك في الشارع الخلفي مخزن كبيـر          
 .أريد أن أرى همتك. للمستعملة، أنت خريج تجارة

مائـة لـه   . ا تحت الحساب مائة وعشرين جنيه   هسلم
 . انطلق بسيارته المرسيدس الزيتوني..ولميشو عشرون

كان يجب أن يجلس عليـه      . جلس نبيل على المكتب   
 ..وتساءل عما جرى.. بعدما رآه
-    ا فتحت الحنفية على الآخر     يبدو أن نرجس أخير ..

فكيـف  .. الفلوس تأتي بالدكان والبضـاعة والسـيارة      .. لكن
.. غريبـة .. وفرت له زيادة في الجسم واحمرار في الوجـه        

 ـ..  هذا في شهور، بعد سنوات الضنك      وكل  بابـا بعـد     يعل
 ..والست مرجانة.. الضنا لابس حرير في حرير

ثم عـاد إلـى الـذهول       .. تملكت نبيل كريزة ضحك   
 وقف ودار في المحـل قلـيلاً      .. والأسئلة قبل أن يبدأ العمل    

تطل على الدكان مع    . والأسئلة الحائرة بلا إجابات لا تفارقه     



طالعتـه  .. وترتد إليه بمزيد من الأسئلة    كل نظرة من عينيه،     
كبيرة ملونـة فـوق رأس الجـالس علـى          .. صورة يحيى 

شـارب مبـروم    .. الوجه سمين كأنه اعتاد العـز     .. المكتب
أليس كذلك يا من تعلمت فـي       .. صورة باشا أصيل  .. ضخم

 !الجامعة؟
.. لف به عدة لفـات    . تنهد وجلس على المقعد الدوار    

.. بير، تسللت إليه برودة الزجـاج     بسط يديه على المكتب الك    
عاد يرفع رأسه وتأمل مكونات المحل، فكل ما فيه وغيـره           

ا لأخته العانسملك للرجل الذي رفضه زوج. 
.. ورقة ورقة .. ويطالع  الأوراق  .. بدأ يفتح الأدراج  

سطراا سطر. 
جاء علينا وقت   ..  ما الذي يحدث في الدنيا بالضبط      -

اجآت، والآن نقول إن كل ما يحـدث     لم تعد هناك مف   : قلنا فيه 
 .مفاجآت.. حولنا

في اليوم التالي، كانت الأرض الفضـاء المجـاورة         
لمكتبة ملاك يحفرها البلدوزر وتكدس فيها أطنـان الرمـل          
والزلط والأسمنت، وعلقت عليها لافتة كبيرة ترى من بعـد          

 ".مؤسسة صقر الخيرية.. "كيلو



أدوار، الأول  خلال مدة وجيزة ارتفع البناء أربعـة        
 ـ        ا، مسجد والثاني عيادة نرجس لعلاج جميع الأمراض مجانً

والثالث مضيفة للعزاء ومقر لمحو الأمية وتحفـيظ القـرآن،          
والرابع مقر جمعية صقر التي تسـتقبل كافـة المحتـاجين           
لصرف الإعانات الشهرية ويتولى الإشراف علـى الثالـث         

 ..والرابع بركات السكري
نطقـة لافتـات ومطبوعـات      انتشرت في أنحاء الم   

دعائية، ومكيروفونات تحملها السيارات تلف وتدور في كـل         
 ..الشوارع والحواري تعلن بدء نشاط المؤسسة الخيرية

.. كل من يحتـاج عـلاج     ..  هلموا إلى دار صقر    -
 .حل لمشكلة، يتوجه إلى دار صقر.. إعانة

مع أول يوم للمشروع دعـا مسـاعديه للاجتمـاع،          
ن يوضح لهم الأمور التي يجب أن يكونوا        وحرص فيه على أ   

 :على علم بها
هـي  ..  أنا مجرد منفذ لمشروعات السيدة حرمنـا       -

..  فقط في الخير   أنا ساعٍ .. صاحبة المال والفكرة وكل شيء    
وبالكـاد قبلـت أن     .. وقد أصرت أن تكون المؤسسة باسمي     

 .. العيادة باسمهاىتسم



: ل لهم تدحرجت حبات المسبحة بين أصابعه وهو يقو      
لكنهم لم يتساءلوا عن شيء ولـم       .. أي استفسار .. أي سؤال 

فـي البيـت    .. يستفسروا، وشكروه وامتدحوه وهتفوا بحياته    
سألته نرجس عن المؤسسة الخيرية التي يتحدث عنها الناس         
في كل مكان، وكانت قد خرجت إلى الخياطة، وانهال عليها          

دعيـة لهـا    الناس بالشكر وكالوا لها المديح، وانهمـرت الأ       
 ..بالصحة والولد والهناء مع زوجها رجل البر والإحسان

 فهمت منك أن هذه المؤسسة ملك رجـال أعمـال           -
 وليست ملكك، فلماذا سميت باسمك؟

  وهل هذا يغضبك؟-
 لا يغضبني، لكني أتساءل لماذا لم تكن بدون اسم          -

 ـ          ا شخص محدد، أو تكون باسم أحدهم، ولماذا اسمي أنا أيض
ا بالنسـبة  يادة؟ أسئلة كثيرة، هناك أمور مجهولة تمام      على الع 

 ..لي
ا إلى درجة   ليس ساذج . هل كان يعرف أنها ستسأله؟    

لكن الاستعداد شيء والمواجهة شـيء      .. ألا يستعيد بالإجابة  
 ..فنظرات عينيها لابد أن تدخل في الحساب.. آخر



     وتقدم منهـا  .. ا بعد ابتسم لابنته التي لم تكمل عام ..
فتحت .. اها، ثم حملها بيديه من تحت إبطها ورفعها عالي        داعب
.. ا، لكنها كانت قد تعودت على مداعبتـه الوحيـدة          رعب فاها

هبط بها ثم قذفها إلى أن لامس ظهرهـا السـقف، والطفلـة             
الجميلة التي تشبه أمها بوجهها المستدير الأبيض تتغير على         

ناهـا عليـه    ملامحها المشاعر بين الفرحة والرعب، بينما عي      
 ..إلى أن تسقط وتستقر في أحضانه، ويعاود قذفها

 .لم تجبني -
 من يترك هذه الجميلة ويرد على أسئلة أجاب عنها          -
 من قبل؟

 . لم تجبني يا يحيى-
 . أجبتك يا نرجس-
 .أجبني مرة أخرى..  لا بأس-
قلت لك من قبل وأنت لا تريـدين أن         ..  يا سيدتي  -

لا تتصوري أن هنـاك     .. تقتنعي، مصرة على ما في رأسك     
ا تحب الخير وتنكر أسماءهاناس. 

وحطت في  .. أخذت منه البنت ووضعتها في المشاية     
 ..فمها اللهاية، كي يتفرغ لها



 :قالت
عرف أن هناك من ينكرون أسماءهم مـن أجـل          أ -

مشروع عام، من أجل مسجد، من أجل مستشفى، من أجـل           
اأي خير للناس جميع.. 

 .ااس جميع هذه المؤسسة للن-
 . أعلم، ولكنها مؤسسة صقر وعيادة نرجس-
كنت أحب أن يبقـى الموضـوع       ..  أمري إلى االله   -

اسر. 
 .نك تخفي عني أشياءإ شفت -
 .لة أنها لا تستأهلأ المس-
لا تستأهل، من حقك تعرف عني كـل          تستأهل أو  -

ا شيء، وأنا من حقي أعرف عنك كل شيء، ومن يخفي شيئً          
 .انًلا يكون إلا خائ

 ..خليكي إنجليزي..  يا نرجس تيك إت إيزي-
خش في الموضوع، ما هذا السـر الـذي         ..  المهم -

 .أخفيته عني
تعرفت على عدد من رجال الأعمـال       ..  يا سيدتي  -

الذين يتاجرون في السيارات وفي غيرها، وفي جلسـة مـن           



الجلسات وكانت في فيلا واحد منهم اقترحوا علينـا نسـاعد           
ورام، واقترح آخر أن نساعد فـي تأسـيس         مرضى معهد الأ  

شعرت يومها بأني ضعيف وعاجز من      .. جمعية لكفالة اليتيم  
مجاراتهم، وتمنيت لو كان عندي أي مبلـغ كنـت أشـارك            

صــارحته .. ولمحنــي الحــاج مبــارك وســألني.. معهــم
ا في هذا الموضوع، وخرجت وأنـا     كثير اوتحدثن.. بإحساسي
 شاركين بقـوة فـي أعمـال       ا وأملي أكون من الم    نفسي جد

 .. لن تصدقي يا نرجس.. الخير
 .. أصدقك-
.. يوم اثنـين  .. كان يوم أحد، لا   ..  في اليوم التالي   -

والاثنين مهم عند ربنا، جاءني رجل من ديرب نجـم بلـدنا            
سافرت ودفنت، وفوجئت بالعمدة يقول     . وقال لي خالتك ماتت   

بأي سعر،   الثلاث فدادين وربع     يشترأمستعد  : لي على جنب  
 .إنت عارف، أرض خالتك جنب أرضي

  أي أرض؟-
 . خالتي ماتت دون أن تنجب وأنا الوارث الوحيد-
-!! ......... 



 نويت علـى   .. ا على كف من حكمة ربنا     ضربت كف
 قلـت  ..  ساعة انصب في حجـري     ٤٨الخير، وقبل أن تمر     

لا يدخل جيبي منه مليم، هو الله ولعباد االله، ورحت للجماعـة            
تحاول أن تفـك خيـوط      .. مضت نرجس تنظر إليه   .. فقناوات

 ولماذا لم تحدثني بهذا من قبل؟: قالت له.. اللغز، لم تستطع
* * * 

مرت الأيام والناس تعودت أن تسأل، وعمدة الأسئلة        
 :هو

  لماذا كل هذه الخيرات؟-
 :قال أحد كبار السن

 لعل نرجس تحاول أن تخفف من آثام أهلها، فكـم           -
 المستأجرين في الأرض الزراعية، والعمال فـي        مصوا دماء 

خاصة .. المصنعين اللذين استولت عليهما الثورة بعد التأميم      
   أن أخاها كان مغرور   ا ا بهذا، وكان سـاخطً    ا ولم يعترف أبد

اعلى الثورة ورجالها وعلى الناس أيض.. 
لم يعد هناك بيت لا يتحدث عن جمعية صقر الخيرية          

س بالآلاف للحصـول علـى المسـاعدة،        وأعمالها، أقبل النا  
والعلاج، وصرفت إعانات ثابتة للطلبة والمحتاجين واليتامى،       



فـي  .. وأقيمت موائد الرحمن لإفطار الصائمين في رمضان      
الثلاثة طوابق تصف الموائد، ويعد الطهاة طعـام الإفطـار،          

ا يأكل منه نحو ألـف       سمينً وكل يوم يذبح رجال صقر عجلاً     
 ..صائم

هو مجلس الحكماء ويرأسه الشـيخ إبـراهيم        الجديد  
 من المعـارك    الذي يختص بحل أي نزاع من أي نوع، بدلاً        

كـل  ..  من الشكوى للشرطة أو رفع الدعاوى      والعنف وبدلاً 
 ..مشكلة بين طرفين تعرض على الرجال العقلاء

     ا، والأموال تنفـق    خير يتدفق بقوة ويسع الناس جميع
 ..عات الأغنياءبلا حساب ولا بأس من قبول تبر

.. لم يعد في الحي واحد لا يتحدث عن يحيى صـقر          
حتى الأطفال يعرفون من هو وماذا يقدم، لأن صـوره مـع            
لافتاته في كل مكان وهو داخلها يبتسم ويلوح للنـاس بيـده            

 :قائلاً
 ..تعالوا

سن اللبودي مـدرس التربيـة      حكان ضمن رجاله م   
 :ان يقول لوالدهالرياضية ويوسف المحامي ابن الشيخ الذي ك



..  كله خير ما عدا مجلس الحكماء الـذي ترأسـه          -
  ا، وكان أبوه في الغالب لا يرد عليه، لأنـه          عطل علينا كثير

أما علي جودة فقد أرسل     ..  عن منهج ابنه كمحامٍ    غير راضٍ 
إليه يحيى كي يعمل معه ورفض علي بحجة أنـه مشـغول،            

اولما التقى بيحيى مباشرة، قال له يحيى ساخر: 
 .. وقتك يتبدد مع ملاك-

 : أن يقولياضطر عل
 . الدقيقة مع ملاك تساوي ساعات مع غيره-

ا في يحيـى ومصـادره وأهدافـه،        كان علي متشككً  
إن شكوكه في   : وأفضى بشكوكه لصديق عمره نبيل، قال له      

ا، بعد أن عرفنـا أنهـا       كل شيء أصبح واضح   .. غير محلها 
 .ت الحكومةأموال زوجته مع التبرعات وتسهيلا

تحدث يحيى بنفسه في عدد من الجلسات مع النـاس          
حول مشروعه الخيري وذكر بعض أسماء المتبـرعين مـن          
رجال الأعمال وطالب بالمزيد من التبرعات ليتواصل نهـر         

 .الخير
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ا وملأ بها روحه، أصـبحت      ا شديد ارتبط بها ارتباطً  

 ـ صورتها أنيسته ليل نهار، وغدا في حالة شرود دا         ا ئم، هائم
ا لخيالها، إذا تحدث إليه أحد يحسبه هـي         أسير.. وراء طيفها 

وكيف لا يكون كذلك وصوتها الرقيق      .. التي تتحدث بصوته  
    ا وجهها وابتسامتها الوديعة تضيء     في أذنيه، وفي عينيه دائم

 ..ملامحها الدقيقة وعيناها العسليتان اللامعتان
ا، وفي   ساكنً وفي المقهى  ا،يجلس يس في البيت ساكنً    

الشارع يسير بوداعة لافتة للنظر، كأنه ينتظر من رسـولها          
وهاتفها النوراني أن يجيئه في أية لحظة، فلابـد أن          .. الوحي

يسأله عابر.. ا بالتركيز والدعة والإنصاتيكون مستعد: 
 مالك يا عم يس؟ -
- اأبد. 

 كويس؟ -

 .الحمد الله -

 .تأمرني بأي خدمة -

- اشكر. 



ا قدميه تهمسان على خـدود      يمضي في طريقه تاركً   
ا  غريب سألي.. ا يتساءل هو نفسه   أحيانً.. الأرض بآثار لا تبين   

أن يكون في الستين ويغمره هذا الحب حتى لينشغل به عـن            
لقد أراد  .. البنت الصغيرة المهذبة  . كل شيء إلا عن صاحبته    
يسير في حاله، لا يلتفـت      .. ا مثلها أن يدنو منها فأصبح هادئً    

فعل من قبل، ولم يعد يدفعه الفضول ليطـل فـي           كما كان ي  
الدكاكين ليتعرف أخبار الناس، ولم يعد يتطلع إلى البلكونات         
ليرى الغسيل، ويلوح لمن يطل منها إذا كان يعرفه، ولم يعد           

 كل من يمر به وإذا حياه أحـد اكتفـى بـالرد عليـه               ييحي
في الأغلب لم يعد يسمع ما يجري       . هذا إذا سمعه  .. باقتضاب

وينظر إلى  .. خارج روحه، هو فقط يسمع ما يأتي من الداخل        
  الداخل فيرى عالم مدينة كبيـرة مسـحورة     .. ا يتشكل ا جديد

.. مخلوقات صغيرة جميلـة   .. يبنيها البناءون من أبناء كيوبيد    
ملحمين .. صبيان وبنات عرايا لا يزيد أكبرهم عن الخامسة       

ءوا ويطيرون  لهم أجنحة صغيرة، يمشون إذا شا     ". وملظلظين"
اأيض ..  لا يحملون سهام لـون باهتمـام    ما، لكنهم يع  ا وأقواس

وإخلاص في بناء مدينة الحب الجديدة على أنقـاض مدينـة           
كانت مدينته قبـل زلـزال ناهـد        .. قديمة في قلب يس الفار    



جدران مائلة وطـلاء مهتـرئ      . عبارة عن أطلال وخرائب   
أم هنية،  .. ديةوأشجار محروقة دمرت الكثير منها مدفعية جن      

 ا ترع بها مياه خضراء آسنة، تسقط عليها بقايا         وبالمدينة أيض
الأشجار فتتعفن، ويتصاعد الدخان من هنـا وهنـاك كأنهـا           
شهدت معارك حامية، انتهت منذ قليل ولا يـزال غضـبها           

 .يتنفس
سعيد هو لأن السكري لاحظ شبابه وصحته وإهابـه         

    ناهد في عينيها الرضـا     ا، و الجديد، واقتنع بأنه سيصبح غني
والقبول، ولا يبقى إلا أن يتحول الكلام إلى فعـل، والتلمـيح            

 ..إلى تصريح والنقر على الباب إلى دخول
 عندما كنت إلى جوارها في حديقة ناصر، ولمست         -

يدها الناعمة أحسست ببدني ينتفض وأعصابي تتوتر وتنتشر        
 ـ         ا أنـه   في كل خرائط الجسد، هذا الجسد الذي اعتقدت يوم

ها هو ينهض ويصهل كحصان يتأهب للـركض فـي          . مات
ا، وإن ا كبيـر بصراحة وبدون خجل فرحت فرح  . سباق كبير 
 كان غامض      ا، إنني إذن   ا في البداية، وسرعان ما أصبح زهو

وقد مضى زمان جندية أم العيال، المرأة القديمة        .. حي.. حي
 المسيطرة التي أخمدت حواسي وخنقت شهوتي، ودفنت كـل        



مواهبي أما عندما لمست يد ناهد التي سألفها فـي حريـر،            
.. أنا حي .. أنا حي يا أولاد   .. وجدت نفسي أهب من مرقدي    

 ..والحي كله سيرى من أنا
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كانت الطيور البيضاء المحلقة فـي سـماء مصـر          
القديمة وبالذات في مناطق وعزبة غـراب تغـرد للصـباح           

 ناس الحي أنه سوف     الجميل الذي توحي ملامحه واندفاعات    
 .ا من الأيام المبللة بالملليشهد لحظات ابتهاج مخطوفة خطفً

كانت البداية قرار حافظ أن يتزوج هنية فـي اليـوم           
التالي لخروج أخيه من السجن الاحتياطي، ولما تحـدد يـوم           
خروجه طلب حافظ من هنية وأهلها الاستعداد لعقد القـران          

 ..ابتين معوالزفاف وإقامة حفل كبير بالمناس
عزم جمعة أن يغني لأول مرة أمام الجماهير في هذه          
الليلة، وفي الاتجاه الآخر عزم أبوه أن يتقدم بشكل رسـمي           
إلى بركات السكري يطلب يد ابنته ناهد، فقـد فـتح شـهيته             
المحامي الذي تجاوز السبعين ويتولى القضية منذ عشـرين         

حكم، ربما في   القاضي على وشك النطق بال    : ا عندما قال  عام
طريـق فمـا    الالأموال في   .. الجلسة القادمة بعد ثلاثة أسابيع    

 ...الذي يمنع من تحقيق الآمال
* * * 



في يوم فرحها استولى عليها فجـأة إحسـاس بأنهـا     
       مـن العنوسـة     اترمي نفسها للذي لا يلائمها، وأنها فـرار 

   ا في السلم الاجتماعي، كانت     رضيت بشخصية متواضعة جد
 عنها، لكنـه    دت أن يقوم نبيل بالتفكير والمقاومة بدلاً      قد تعو 

هذه المرة وافق، ولم يعلق بكلمة، ولم تتح لها الفرصة كـي            
ا كان يجـري للحصـول علـى        تدهش، فقد علمت أن حافظً    

 ـ     .. تأشيرة سفر لنبيل   ا لهـا   سعى هو للتأشيرة ودفع أخته ثمنً
 بعـد  ا على سحب كلمته وليته حصل عليها، لكنه لم يكن قادر

اضياع التأشيرة والكردان مع. 
 وعندما علم أن أخاه تـاجر مخـدرات وسـيدخل           -

لما ! ماذا جرى لك يا نبيل؟    .. السجن لا محالة، لم يعلق بكلمة     
 لا تحتكم على مليم كان لـك رأي قـوي ورأي            كنت عاطلاً 
 ذقت طعم النقود ضعفت وانكمشت وانحنيـت،        امرفوع، ولم 

ة، وتخلع من القلـب اسـتعداده   بهل يا ترى تحني النقود الرق 
.. للمقاومة والتضحية، أم لأنك تعمل عند يحيى صديق حافظ        

 ـ        .. انطق.. رد  د وتـر  يأين أنت الآن يا نبيل لكي تـرد عل
 ولا حتى أبي الـذي      الم أعد أجد أحد   .. لم أعد أجدك  .. عني

 اأصبح شخص  ا ساكتً ا آخر، دائم تحس ..  وأمي فرحانة  ا، شارد



هي الأب والأم، ولا يوجد فـي البيـت         .. يدةأنها  القوة الوح   
آه، ..  الجديـد يهذا هو النظام الأسـر .. شخص آخر غيرها 

.. ويةامن يوم فرح ر   .. بيتنا لم يعرف الفرح من خمس سنين      
حصتنا في الفرح ليلة واحدة كل خمس سـنين،         .. مجرد ليلة 

هـل يمكـن أن     . قلبي مقبوض .. هناك من يفرحون كل يوم    
ومن الذي سيوافق على رفضـي؟      .. عاد؟أرفض أم فات المي   

  الكل يريد ذهابي بأي صورة، وأنا نفسي أريد        .. الن أجد أحد
.. الحياة تمضي ولا تهتم بأمثالي    .. ذلك ولو من قبيل التغيير    
يمكن أن تكون هناك حياة أفضل      .. علي أن أركز في أحوالي    

 ..حالة جديدة تخرجني من الملل والتكرار.. عند حافظ
 . راديو الجيران صوت فايزة أحمدجاءها من

.. ومفيش غيرك على البـال    ..  أنا قلبي إليك ميال    -
مهما يقولوا  .. أنت وبس اللي حبيبي   .. أنت وبس اللي حبيبي   

 .العزال
أحست أنه علـى    .. حاولت أن ترتدي فستان الأغنية    

مضت إلى حجرتها وفتحت دولابها وهي تعيد       .. غير مقاسها 
 قال إنه اتفق مـع الكـوافير علـى          اتذكير نفسها بأن حافظً   

   ا، وأنه سـيمر عليهـا هـو        استقبالها الساعة الرابعة عصر



وأصحابه بالسيارة المزينة والموتوسيكلات الساعة السـابعة       
ها إلى محل التصوير، وبعدها يتحرك الفوج كله إلـى          بليصح

 ..قاعة الأفراح بالنادي الرياضي المجاور لاسطبل عنتر
.. ن الساعة العاشرة والنصف   كان موعد خروج سلطا   

قام حافظ بتوصـيل الأولاد إلـى المدرسـة فـي السـابعة             
الفـول المعتـاد بالزيـت      .. رهوراح يتناول فطو  .. والنصف

 . عند شكورةالحار
. بعد الفطور كان لابد من الشاي وحجري الشيشـة        

  ا للذهاب إلى محكمـة وسـط القـاهرة        أصبح الآن جاهز ..
 يوسف إبراهيم المحامي أنهـا      أكد.. اصطحب أخاه إلى بيته   

مؤامرة وسوف يخرج منها سلطان كالشعرة مـن العجـين،          
يأخذ الأولاد إلـى    .. انصرف حافظ ليعود إلى مدرسة النديم     

 أن يؤكد أن الفرح ليس مـن        لم ينس .. بيوتهم ويستعد للفرح  
والفـرح الكبيـر يـوم      .. أجل الزواج ولكن من أجل سلطان     

 ..اتمامالبراءة وإغلاق ملف القضية 
فتح لهم باب   .. باقي على خروج التلاميذ عشر دقائق     

 ..جرينح إلى المقهى ليشرب  واتجهالأتوبيس



.. من المحتمل أن يكونا آخر حجرين هـذا النهـار         
 البذلـة تـذكر شـكل     .. وربما يمر موافي العجلاتي بتعميرة    

ها هو التطريز الفضي على الصـدر       .. الكحلي التي اشتراها  
 ..والكمين

 .ف تكون قنبلة الفرح سو-
سوف تكون التوصـيلة    .. أرسل نظرة إلى الأتوبيس   

     لا عمـل    ا كاملاً الأخيرة وبعدها يغيب عن المدرسة أسبوع ،
إلا الأكل والنوم ويذوق في الحلال طعم       .. فيه على الإطلاق  

 .النساء
أمسك بخرطوم الشيشة ودس طرفه في فمه وامتص        

 واستشعر  ، كتمه طويلاً  ملأ فمه وشدقيه بالدخان   .. بقوة وتلذذ 
إحساس غامض لا يسـتطيع     .. تأثيره على أعصابه وأعماقه   

شعاع مـن  الضـوء      . تفسيره، لكنه يشمله إذا دخن الشيشة     
يسري في بدنه وينير سراديبه، قبلها يكـون الجسـد كتلـة            
مصمتة من اللحم، ثقيلة ومعتمة، يطلع هذا الإحسـاس إلـى           

نع عن التحدث إلى    رأسه، فيوشك أن يتوقف عن العمل ويمت      
الناس، وإذا تحدث ثار لأتفه الأسباب، هو الآن يخف ويخف          
وتنهض من كهفها أعصابه، تتفتح جميع الخلايا، كأنه كـان          



بالونة منكمشة ومطفأة، ولما اندفع فيها الهـواء الـذي هـو            
شـرعت  . روحها وحياتها، تمددت وانتشرت وخفت ورقـت      

ي راضية راغبة، ومع     مع النسمات، وه   ا وشمالاً تتهادى يمينً 
أول هبة لريح حنون تطير وتتمايل، وتكاد تعانق كـل مـن            

 ..تلقاه
يفتح عينيه إلـى أقصـاهما ويشـد        . يسحب الدخان 

عروق وجهه وأعصابه مع أعصاب وعضلات فمـه الـذي          
يتولى المهمة المقدسة، يبدو كأنه يريد أن يمـتص العـابرين           

مجنون لاحتواء  والدكاكين والسيارات التي تمرق أمامه، نهم       
العالم وابتلاعه وكأن سحب وشفط أكبر كمية مـن الـدخان،           
 ربما تنفخه فيكبر ويتضخم وينال ما يتمنى ويقدر علـى مـا            

 ..لا يقدر عليه الآخرون
وهو يفتح عينيه إلى أقصاهما رأى المنظر، لكنه لـم          
يصدق، لأنه لا يفتح عينيه ليرى بهما، يفتحهما ليشارك دون          

ب الدخان وابتلاع العالم، ولما نفذ المشـهد        أن يدري في سح   
داخل عيونه وفرض نفسه على عقله الشارد، وضغط عليـه،          

ولما تحرك  .. ولما فهم لم يتحرك   . ولما رأى لم يفهم   ... رأى
ثم نهض واندفع، وقد تحول الدخان في جسـده إلـى           .. تعثر



كادت السيارات  .. شق الطريق فجأة بجسده الأعمى    .. بركان
 : المحمومةاتوالى خروج الكلمت.. تدهسه

 ..مصيبة كبيرة وحطت..  يا نهار أسود، مصيبة-
كه بعض الوقت حتـى     ركان أتوبيس المدرسة الذي ت    

 بعـض   يحين ميعاد خروج الأولاد يتحـرك وحـده حـاملاً         
 .الأولاد، وكان عشرات الأولاد يتجمعون أمامه

في البداية أوقع الأتوبيس السكرتيرة ناهد السـكري        
. ركب فوقها ثم تقدم نحو الأولاد     .. انت تعطيه ظهرها  التي ك 

   البعيدون عـدة أمتـار     ..  بعد واحد  اأخذ يطويهم تحته واحد
الأتوبيس يمشي فـوق    .. يقعون.. يتخبطون.. يرونه فيذهلون 

العجـلات تهـرس الأجسـام      .. اومصمم.. اا واثقً اللحم هادئً 
تنـزع  .. تهشم الرءوس فـي هـدوء     .. الصغيرة والحقائب 

تسيل الـدماء وتحطـم العظـام       .. رواح وتعجن  الضحايا   الأ
ذهول ملفوف بلحظـات    .. ببطء شديد .. وتكتم الأنفاس ببطء  

صمت ناتجة من تجمد الحياة وتوقفها، هل هكذا الحياة عندما          
 انكسر حاجز الفزع والدهشة وانفجـر       اأخير.. ترى الموت؟ 

أسـرع بعضـهم    . ولولت النساء وصرخ الرجال   .. الغضب
في طريقه ويدفعونه بأيديهم حتى تتوقف مناجل الموت        يقفون  



كـان الجميـع   .. عن حصد الأرواح الصغيرة الرقيقة البريئة   
 ..يتقافزون بأصواتهم وهرجهم في مقلاة المصيبة

.. ذاب حافظ وسط الذين انطرحـوا علـى الأرض        
يسحبون بعض العيال أو بقايـاهم،      .. يزحفون تحت الأتوبيس  

منهم .. ائط إلى أن تحضر الإسعاف    ويرصونهم إلى جوار الح   
  ا لكنه انهار تحت سيطرة الصدمة الثقيلة، ولمـا  من كان سليم

ا، أما من   ا مذعور جاءوا بالماء ورشوه عليه أفاق، وهب واقفً      
 ..كان تحت العجل فلم ينطق بحرف

 زادت النـار اشـتعالاً    . توقف الطريق .. التم الناس 
 تحريـر   ولاً محـا  تدب الصـوا  .. بحضور أهالي التلاميذ  

سـألت  .. وانطلقت الآهات من القلـوب المكلومـة      .. اللوعة
إحداهن عن السائق وهجمت عليه، شاركها زوجهـا وأهلهـا     

الدماء تسـيل   .. وكل من يعرفونهم وأنقذه قبل النهاية آخرون      
والأجسام الصغيرة تفرفر بداخلها الأرواح المهددة بـالموت،        

بون فيهـا وهـي علـى       الأهل يقل .. وقد تعلقت بها بقايا حياة    
جانب الطريق مركونة، وهم يبكون وينادون االله في توسـل          

 .. لهم فلذات أكبادهميوتضرع أن يلطف بهم ويبق



ا جاءت الإسعاف وحملت مـن الأولاد خمسـة         أخير
 ..عشر ومعهم ناهد

ا كان بيـنهم حـافظ فاقـد      .. مأساة عاشها الحي كله   
 ـسكت وظل مكو  . النطق، بعد أن كف عن الولولة      ا علـى   م

الرصيف، أعماقه ثائرة حائرة مذهولة، لا يعترف حتى بينـه          
على ثقة ..  أن ما رآه يمكن أن يكون قد حدث فعلاً        نفسه وبين

 .أنه كابوس
 . يمكن العيال فكوا فرامل اليد، الأرض فيها ميل-

وقد حدث للحظات أن أفاق من غيبوبة الصدمة فرأى         
ا عـن   ضياع، باحثً هنية بعيون الأسف والإحساس العميق بال     

 :تحدث إلى نفسه. سبب
يوم الخطوبة قبضوا على   ..  ليلتها شؤم بنت القديمة    -

أخي، ومؤكد من طلبوها قبلي إمـا مـاتوا أو نقلـوا إلـى              
المستشفيات، وربما دخلوا السجن، ولعلهم نجوا من هذا كله،         
لكن النحس أصابهم وتغلغل في عـروقهم ليصـيب الأبنـاء           

علي الطلاق بالثلاثة ما تكون زوجتي      . أعوذ باالله .. والأحفاد
أبداا طالما كنت حي.. 



لم يفكر حافظ في مجرد النظر إلى يس والد عروسته          
.. وهو يقلب في بدن ناهد يسألها الحياة، كانت جثـة هامـدة           

نظر إليه بجمود ورآه وهو يبكي ويكـاد يختنـق بدموعـه            
لتـي  ولوعته، من فرط الذهول وصدمة الفجيعة المباغتـة ا        

أطاحت بأحلامه في ذات اليوم الذي عزم فيه على أن تكون            
 .خطيبته

سى وعيونه  ا في صمته المضمخ بالأ     حافظ غارقً  يبق
الحمراء تحدق خارجة من كل نقطة في جسده المرتعد، إلـى           

 .أن جاء الشرطيان وسحباه إلى القسم
أما يس الفار فقد تشجع وقرر أن يغادر ساحة المأساة          

خطا عـدة   . م على أن يسير حتى ينتهي العالم      المفاجئة، وعز 
خطوات مهتزة، لكنه واصل دون أن يعرف على وجه الدقة          

 .إلى أين يمضي
 .يتفكك قطعة قطعة.. أحس بعد قليل أنه يتناقص

سقطت عدة أصابع وتلتها الأنف، انسلخ قدم وسـاق         
ا، ولكنه أحس   لم يحس بسقوط أذنيه مع    . وتلتهما ذراع كاملة  

 ـ        بذراعه الثا  انية وهي تنخلع وتتدلى إلى جانبه، ثم تنفك تمام 
ا، كمـا   ولابد أنه أحس بصوت ارتطام واضح جـد       .. وتسقط



لابد أنه أحس بما يشبه العري عندما سقطت مؤخرته، وبرغم          
ذلك ظل يسير، دون اتزان كامل، لأنه ظل يستشـعر تلـك            

     ا عنـه رجرجـة     الكينونة المفككة، وتتسلل إلى أعماقه رغم
 واهتزاز الشمس المتسـارع، وانشـطار عـدد مـن           السماء

    ا يحاول الخـروج    الكواكب وتهاوي الشهب، ومضى مخلص
ذ في  فدائرة العيون التي تعرفه وتن    .. من دائرة مصر القديمة   

كان يود لو تبقت له بعض الأعضاء كي        .. خلايا جسده الباقي  
 .تحزن على ناهد وتأسى لفراقها

 عينيـه حتـى إذا      رغم ما خسر حمد االله أن أبقى له       
وحتى إذا ما أراد أن يرى      .. أراد أن يبكي قدمتا له المساعدة     

        ا الشعور  طيف الراحلة أعانتاه على ذلك، وقد كان يخاف دوم
           ا بأنه لا يراها ولا يرى طيفها بعينيه، لكنه مع ذلك كان طامع

أن يطالع بهما طيفها الجميل وهو متلفـع بغلالـة شـفيفة،            
لواسعتان، تمتدان بعرض الـدنيا كلهـا،       وعيناها السوداوان ا  

ا على الشفاه بسمة مشجعةودائم. 



)٢٩( 

 
قبل أن أسافر إلى أسيوط، مررت على أمي وأختـي          

علمت من آية أنها    ..  إني أسافر في مهمة    لأكذب عليهما قائلاً  
 .وصلت

 .نقرت نقرتين على بابها
 :وتركت لها قصاصة تحت عقب الباب

.. مقبلة تتهادين كنسمة الربيع    يا حبيبتي    هأنذا أراكِ "
مرفوعة الرأس يـداعب    .. بقوامك الذي يشبه النخلة الرفيعة    

 .الريح ضفائرك، وتزين الثمار الحمراء خدودك وجيدك
تكاد قـدماك لا تلمسـان الأرض وأنـت تخطـين           
كراقصات المعبد، وتتماوج ذراعك ويداك في دلال كـأمواج         

 ـ     .. البحر د كـرنين قيثـارة     صوتك يحمله إلي النسيم من بعي
 ..الحب

 يا حبيبتي مقبلة، فيبتهج قلبي وأمد ذراعي        هأنذا أراكِ 
 ـ      ـا وأنـت تهم   لأضمك إلى صدري، ويهتز قلبي فرح  : ينس

 ..حبيبي لا تبتعد عني



هذا ما قاله سنوحي لحبيبته الأميرة الجميلة       : عزيزتي
 ..تيكاهيث

أرجو أن ألقاك صباح غد الجمعة عند الباب الخلفـي          
 .معوقينلمدرسة ال

* * * 
مضت بنا الأقدام من شارع بيوت العـرب متجهـة          

صعدنا الكوبري الجديد ودرجاته العريضـة، سـرنا      .. شمالاً
طريـق منطلـق    .. فوقه مطلين على الطريق الـذي تحتـه       

 ا من كورنيش النيل إلى شارع صـلاح سـالم          بسياراته قادم
تسبقني في شارع الحجارة إلى أن     .. ا بكوبري الخارطة  مرور 

 ـ  .. تصل إلى شارع العبيط    الشـارع  .. اتنتظرني ونمشي مع
نصـل إلـى    . كبير والناس أقل وكل واحد مشغول بأحوالـه       

ومجمـع  .. شارع ماري جرجس ومحطـة متـرو الأنفـاق        
   ا تظلله الأشجار وتخف فيه الحركة      الكنائس، شارع هادئ جد

إلا القليل من المارة القادمين من شارع حسن الأكبر، حيـث           
 .. مرو والورش والمحلات المجاورةجامع ع

كنيسة العذراء على يميننا وبقايا حصن بابليون، بعده        
نهبط درجـات   .. على نفس الصف، كنيسة ودير مارجرجس     



نرسم خطواتنا على المربعات الحجرية التـي تحـت         .. السلم
ستشعر كأنهـا   أ.. أقدامنا، تمضي بنا في حارة ضيقة وهادئة      

 بين عبـاد لا بـين جـدران         جزء من معبد، وكأنني أمشي    
.. بعد أمتار دير ماري جرجس للراهبـات      .. وأسوار لأديرة 

الأب في خلوة يرجـو     .. تطلب صديقتي أن تلتقي بالأب فرج     
باب الدير يزيـد ارتفاعـه      .. ألا يطرق أحد بابه اليوم بطوله     

ا ومهيب، ورغم مرور القـرون،       جد عالٍ.. على ستة أمتار  
  جلسـنا فـي    .. اصر الأثرية في الدير   ا وأحد العن  فما زال قوي

حديقة الدير بعض الوقت، نرقب الداخلين للزيـارة ونـوال          
بالمثول أمام آثار الشهيد والسير على طريق سـبق         .. البركة

 ..أن داسه ويتنفسون هواء سبق أن تنفسه
 .سألتني الجميلة وهي تقدم كلمة وتؤخر كلمات

  هل أنتم تؤمنون بالمسيح؟-
قلت لها سـألتني    .. ي عن سر بسمتي   ابتسمت، فسألتن 

 :نفس السؤال من قبل وأقول لك
-   ا كما نؤمن بموسى وكـل الأنبيـاء         نؤمن به طبع

ففي . هكذا أمرنا االله في قرآنه ووصانا الرسول به       .. والرسل
مـا  : سورة المائدة من القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى       



، وفـي  د خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَ     
آمن الرسولُ بِمـا أُنْـزِلَ إِلَيـهِ مِـن ربـهِ            : سورة البقرة 

لاَ نُفَرقُ بين    والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ      
لـى وجـه    الكل لدينا سواء، لكن عيسى ع     .. أَحدٍ من رسلِهِ  

الخصوص له مكانة خاصة، لأن له قدسية الميلاد ومعاناتـه          
     ا لم يتجـاوز الثالثـة      مع المتربصين به وظروف وفاته، شاب

    والثلاثين، في حين أن عدد ا منهم يعمـرون، وسـيدنا      ا كبير
محمد توفاه االله في الثالثة والستين، والأهم من هذا جميعه أنه           

 :هم في سورة المائدةنبي النصارى الذين قال االله في
          قَـالُوا إِنَّـا نُوا الَّذِينآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبأَقْر نلَتَجِدو

ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ى ذَلِكارنَص. 
 ا أحب المسيح بصرف النظر عن هـالات        أنا شخصي
 ..تي تحاط بها سيرتهالتقديس الزائدة ال

ليست المعجزات هـي    . إنسانيته. تعجبني فيه بشريته  
وسام المجد، لأنها من عند االله، ولكن سلوكه الجميـل مـع            

.. الناس ودعوته للقساة بعذوبة، هي التي تحبب الجميع فيـه         
 مسيحيين كانوا أو مسلمين، وكما تعلمين فإن نبينا محمـد           

و مـن عنـد االله، لكنـه        ليست لديه معجزات إلا القرآن وه     



     ا لسلام البشر ومحبـتهم،     الإنسان الذي يحاول أن يضع نظام
ا يضمنون به فلاحهم في الحياة، وفوزهم برضـا          قوي اهجنوم

الخالق سبحانه، وهذا هو مجده وإسهامه الذي يستحق به حب          
 .باعهم لهالبشر واتّ

 : الحبيبة وقد علت خديها حمرةتقال
 ..حفظ سورة العصرأ -
-ا حق! 
..  وسور أخرى مثل الكوثر والإخلاص والنصـر       -

 .وسورة ليلة القدر
 .. رائع-
 . أتحب أن تتعرف على درجة حفظي-
..  من مصادر الفـرح    ا ولكن مصدر  ا ليس امتحانً  -

 .لأنني أفرح كما تعلمين بكل ما هو ثقافة
 والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الـذين آمنـوا         -

 .وا بالحق وتواصوا بالصبروعملوا الصالحات وتواص
 . جميل-
 الفور، ما عـدا كلمـة       ى عندما حفظتها فهمتها عل    -
 . سألت عنها حتى فهمتها–وتواصوا 



 . ومعناها-
 أظن أن معناها أن الذين سينقذون من الخسـارة،          -

رون بعضهم بكـل مـا هـو حـق وصـواب            هم الذين يذكّ  
 ..وينصحون بالصبر و

 ..أنت مسلمة أكثر مني..  ممتاز-
هل يوجد من المسلمين من     .. والآن: ضحكت وقالت 

 يقرأ الإنجيل؟
الكتـب  .. لأن عندنا مشكلة..  نعم يوجد ولكنهم قلة  -

الدينية التي تتناول الإسلام والعبـادات والفقـه والشـريعة          
    اوالأحكام والآداب السلوكية كثيرة جد ..لا يسـتطيع إلا     اجد 

طي فرصة للاطلاع على    وكثرتها لا تع  .. القليل منا مطالعتها  
هذا لنا  ..  بالك بهذه المسألة   يوعلى أية حال لا تشغل    .. غيرها

المهـم  .. أنتم تفعلون كذا في حين أننا نفعل كيت       .. وهذا لكم 
   أن يكون الإنسان مهتم  صحيح أن الإسـلام    .. ا كان ا بدينه، أي

أي الأخير والنهائي، وكان من المفروض      .. هو الدين الخاتم  
لجميع دينهم، ويتبعوا الإسـلام، لا لأن المسـيحية         أن يترك ا  

، يشمل كل    وكاملاً غير الإسلام ولكن لأن الأخير جاء مفصلاً      
الأديان ويشمل كل المذاهب، وفيه كل الشرائع والنصائح التي         



يريد االله أن يهتدي بها البشر في حياتهم، المسيحية ليست ملك        
 ـ        ..  لأصـحابه  اأصحابها، إنها ملك الله، والإسلام لـيس ملكً

 ..لأن الدين الله والوطن للجميع.. الإسلام الله
الأديان تشبه القرارات التي يصـدرها الحـاكم مـع        

 افالقرار الأول ينفذه الناس، ولما يصدر الحاكم قرار       .. الفارق
 اأشمل من الأول وأحدث منه، ينفذون الجديد، فإذا أصدر ثالثً         

جارب وبعد القرارات فعليهم أن يتبعوا الأخير، لأنه جاء بعد ت       
 . التطبيقدالسابقة التي ظهرت لها ثغرات عن

 ..يذكرني هذا بالخمر
  هل تشربها يا علي؟-
-           ا شربتها مرة، ولم ترق لي، ولم أعد إليهـا أبـد ..

قـال االله   .. ذكرتني بما جرى بشأنها في بداية ظهور الإسلام       
 .في سورة البقرة وهي أول سورة، كما أظنك تعرفين

 . أعرف-
-          كَبِيـر ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسي

فيهما إثـم ومنـافع، كـان       : لاحظي قوله ... ومنَافِع لِلنَّاسِ 
  يشربون الخمر وهي أنيستهم في أغلب       االعرب جميعهم تقريب 



المجالس وكل الليالي، لذلك فلم ينزل أمر االله بمنعها وأبـان           
 .يمكن أن تضرفقط أنها 

متنع البعض عنها وظل الـبعض عليهـا،        اوبعد أن   
وتزايد عدد المسلمين وأراد االله أن يضع الشرائع التي تضمن          

 :استقرار البيوت وسلامتها، قال في سورة المائدة
-        ـسرِج لاَمالأزو ابالأنصو سِريالْمو را الْخَمإِنَّم

طَانِ فَاجلِ الشَّيمع نمونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِب.. 
 ..لكن..  فهمت قصدك-
 . لكن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي-
 .. يعني-
 بنا نمشي ونتحدث عـن      اهي..  يعني يكفي ما قلناه    -

 ..حدثيني عن الكلية والمحاضرات.. أنفسنا
 ،عبرنا خط المترو، وبلغنا النيل، أخذت كفها في كفي        

ها من كتفي وأسعدني النسيم إذ لطمنـي لطمـات          أدنيت كتف 
 .رقيقة من خصلات شعرها البني الناعم

 ـ   .. كل شيء على ما يرام    : قالت ا لكن ما يشغلني حق
مـا شـكل    ..  علي في   يفكر أنني كثيرا ما أسأل نفسي كيف     



هل يستدعيني ويكلمني، أم أننـي أمـر        .. صورتي في خياله  
 ..ة له كما هو بالنسبة ليوهل أنا بالنسب.. على باله بالصدفة

 .. تسألينني هل-
 :قاطعتني باسمة

 ..سأل نفسيأ -
 ..فاسمحي لي أن أجيب..  أنا نفسك-
 ..سمح لكأ -
إني جننت بحبك وإنـي     :  لا تصدقيني إذا قلت لك     -

فقدت قدرتي على التفكير في غيرك؛ ولم تعـد سـيرتك إلا            
يني إذا  لكن صدق .. فراشي بالليل وصورتك إلا رفيقي بالنهار     

 قلت إني أحبك حب العاقلين، إذا جاز أن يحـب العـاقلون،            
 .أو يكون لهم حب خاص

أقول لك فقط إن حياتي كانت فارغة وجئـت أنـت           
 الميتين فأطلـت صـورتك فـي        مفملأتها، وكان نومي كنو   

الأحلام، تضيء الليالي الحالكة، وأجدني معك نسير ونسافر         
  الأحـلام رأيتنـي     وفي آخر .. ا ونضحك ونتعانق، نأكل مع 

نتسـابق  .. أركب مرجيحة وأنت إلى جانبي تركبين مرجيحة      



ونعلو وتقترب، عيونك على عيوني وعيوني عليـك، لكـن          
 .صعد أنا وتهبطين وتصعدين وأهبطأ فمرجيحتك تبطئ قليلاً

أهم محطة في حياة كل إنسان هي بداية الشباب لأنها          
ي هذه المرحلـة    نقطة الانطلاق لبقية عمره، فمن يسعده االله ف       

ا يتوه بين   بالعثور على نصفه التائه بين أبناء وطنه، بل أحيانً        
 ـ   .. أبناء الإنسانية جمعاء   ا للتفـاهم   ويكون هذا النصف محققً

 تصبح الحياة جـديرة أن     .. ا للسعادة والأمل  والانسجام، مفجر
لذلك .. وقد حدث، فأنت نصفي الذي لا نصف غيره       .. نحياها

ا كثيرة، لكنـك    ا، قد لا أفكر فيك أحيانً     مفأنت بالقرب مني دائ   
فـي  . في إدراكي .. في روحي .. في نفسي .. ا في عقلي  دائم
في الطعـام   .. في الشوارع .. في أرضي .. في سمائي .. قلبي

في الفراش وعلى المكتب، وفي كل مكان، قريبة        .. والشراب
من عيوني وأنفي وآذانـي وأنفاسـي وأطـراف أصـابعي           

 ..ونبضي
ا تمنيت أن تسري حلاوته في      ا شهي ت طعام كلما تناول 

   ـ تمنيت أن يرويـك ق     اا لذيذً شفتيك، وكلما شربت شراب  ي، بل
  وكلما قرأت كتاب ـ      ا ممتع  ا وددت لو كنا نقـرأه مع  ا ا سـطر

ا، وينتقل إلى عقلك ما انتقل إليسطر.. 



: يا رب الدنيا تمطـر، قالـت فزعـة        : فجأة قلت لها  
 !لماذا؟

طل المطر في أحد الأيام منذ       هل تذكرين عندما ه    -
 وكنا معا قد سرنا من بركـة الحـبش أقصـد           .. اشهر تقريب

 هل تذكرين؟. اسطبل عنتر حتى مجرى العيون
.. ذكر أنك قلت بيتين من الشعر عن بركة الحبش        أ -

ا كعادتيشعر جميل، نسيته طبع. 
 : الصلت أمية الذي قال فيهيشعر أب..  آه-

      ونحن بي الضياء والغبشـش ـالله يومي ببركة الحبـ
 ارم في يمين مرتعشـوالنيل تحت الرياح مضطرب     كص

ذكر أنك حدثتني عن مجرى العيون التي بناهـا         أ و -
 .صلاح الدين لتروي القلعة وجددها قلاوون، ثم هطل المطر

 . رائع-
 . من عاشر القوم-
حتى وصـلنا   ..  وأخذنا نركض وحدنا تحت الماء     -

وقف كل منا قبالة الآخر لحظات ثـم        .. خليجإلى ميدان فم ال   
ا يجرون ويختفون في    كنا وحدنا والناس جميع   .. بدأنا الرقص 

 .مداخل البيوت
 .أذكر: أضاء وجهها وهي تقول



- توقف المطر وتسللت أشعة شمس واهنـة        ا وأخير 
ساعتها أخذتك في أحضاني    .. بين السحاب الرمادي المختنق   

 ضممتك بقوة، وشربت المطر     ..ضممتك بقوة .. وخبأتك فيها 
الذي كان لا يزال يتقطر على وجهك، شربته من جبينك ومن           
عينيك ومن فوق خديك ومن أنفك، ومـن شـفتيك وذقنـك            

وعدت أضمك بقوة، أغمضت عينيك وأغمضـت       .. ورقبتك
  اعيني وذبنا مع ..لم أعد أحس بـه    .. ا واختفى الزمان  تمام ..

، وبعد دقائق أو ساعة،     واختفى المكان لم أعد أعرف أين أنا      
تذكرت أن أتنفس من أعماقي، وأسرف فـي        .. أو ربما شهر  

شهيقي، لعلك تدخلين مع الهواء إلى عمق أعماقي وتسـكنين          
 ..فيه إلى الأبد

       وكانـت   ضغطت الحبيبة على يدي وتطلعـت إلـي 
ولما فزعت أسدلت رموشها    .. عيناها بحيرتين من دمع أحمر    
سحبتها برقة وراء شجرة    .. ودفانفطر الدمع وسال على الخد    

ضممتها إلى صدري الذي كان كالطبل من       .. ومسحت دمعها 
 .وقع طرقات القلب عليه



تنفست وهي مخبأة في صدري، وسـمعت شـهيقها         
العالي وهي تغرف من رئتي أنفاسها وتشرب مـن روحـي           

 :اعتدلت وأطلت في عيوني وقالت بثبات.. هدوءها
  ماذا بعد هذا الحب يا علي؟-
رجتني من وجدي وإشفاقي عليها، غالبتني مسحة       أخ

 .من الدهشة للسؤال المفاجئ
 :قلت

 .مزيد من الحب.. حب..  بعد الحب-
 . وبعد المزيد من الحب-
 ـ         -  و أشعر أن حالتنا ستكون كحالـة فيكتـور هوج

وحبيبته جولييت دورييه وهي ليست أم أبنائه، وليس هو أب          
 ..أحبته وأحبها.. أبنائها

 .ة جولييت ما حكاي-
كانت راهبة في حبه تعيش له وتسعد به وبكتاباتـه،          
 ـ          ا تعد له أشهى وجبات الطعام وتنظم منزلها حتى يكون لائقً

تهتم بأناقته وهندامه، وتغسل ملابسه بنفسها وتحـرص        .. به
مـزق ثيابـك    .. أرجوك: اوقد كتبت إليه يوم   . على نظافتها 

وترتب مقالاتـه   ستمتع بلذة رتقها، وكانت تنظم أوراقه       أحتى  



ا لـه،   وتنسخ رواياته، ولا تسمح لأحد من أبنائه أن يفعل شيئً         
   ا، أطال الحب عمرها، وقد وهبـت       وبقيت كذلك خمسين عام

 ..هذا العمر كله للحب
-عبادةها، هذ هذا ليس حب .. 
 ولماذا لا يكون الحب عبادة؟ المهم أن يدفعنا الحب          -

 .إلى الجمال، ولو لم يفعل فهو جريمة
 . الغد يا علي-
 . لا تفكري فيه، إنه ملك االله-
 .. سوف تمر الأيام-
ا طفل  الحب دائم .. الحب لا يكبر ولا يشيخ    ..  تمر -

دعيه يجري كالطفل فـي     .. وليد ولا داعي للتفكير في تقييده     
 ..اا طاهرا بريئًحر.. الحديقة

 .. لن يدع المجتمع ذلك الطفل يلهو كما يشاء-
 .الإيمان باالله وبالحب وبالحبيب.. ن تسلحي بالإيما-
 .. الإيمان لن يحمينا ونحن نتلقى سخط الساخطين-
 كيف لا يحميك الإيمان باالله، الأمر كله، واحدة من          -

 ..إما الإيمان أو الجنون.. اثنتين
 . أظن الثانية-



إن المحبة حـين    :  لا أذكر اسم الفيلسوف الذي قال      -
ي ذاتها على قيمة قاطعة     تكون صادقة مخلصة فإنها تنطوي ف     

 هو الـذي    تبرر وحدها شتى انحرافات الحب، والمسيح       
 لدعوة أبرار، بل خطاة إلى التوبة، ونحن بالحـب          قال لم آتِ  

 ..نتوب
 ..ي عل-
 .. عيون علي-
 .لقد تأخرت..  هيا بنا-

 :لن تذهبي قبيل أن تسمعي هذه الطرفة
 :مر الأصمعي بجدار كتب عليه أحد الفتيان

إذا حل عشق بـالفتى     .. عشر العشاق باالله خبروا   أيا م 
 ..ماذا يصنع

 :فأجابه الأصمعي على نفس الجدار
ويصير في كل الأمـور     .. يداري هواه ثم يكتم سره    

 ..ويخضع
وفي .. وكيف يداري والهوى قاتل الفتى    : فكتب الفتى 
 .كل يوم قلبه يتقطع

 :الأصمعيفأجابه 



   ـ .. ا لكتمان سره  فإن لم يجد صبر  ه عنـدي   فليس ل
 ..سوى الموت ينفع

وفي اليوم التالي مر الأصمعي بالمكان فوجد الفتـى         
 :ا وقد كتبميتً

 ـ           انسمعنا، أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي إلى مـن ك
 ..للوصل يمنع

ضحكت من قلبها وأشرق وجههـا بنـور الجمـال          
 :وقالت

 . هذا شهيد الحب-
 :فرحت لفرحها وقلت

 . اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك-
 . يبدو أن مصيرنا المحتوم نفس مصير الفتى-
 . صبرنا يا ماجدة وكتمنا-

 :وفجأة انسحبت البسمة وقالت بهدوء
 . حتى الصبر والكتمان لن ينفعانا-
-ا لا تحملي هم. 



 ست رأسها ومضت، وأنـا أتابعهـا بـنفس قلقـة           نكّ
لا تستطيع أن تتجاهل السحاب الذي يتـدافع نحـو السـماء            

 .الصافية



)٣٠( 

 
أراد االله أن يعمر الكون بالبشر الذين يحبهم، لأنهـم          
أفضل خلقه، فزرع فيهم شهوة الجنس، وبهذا جذبهم لتعميـر          
الأرض من ألذ الأبواب وأقواها، هذا ما قاله مـلاك، لكنـه            

 مـن   التعمير الحقيقي لم يأتِ   : فوجئ بتلميذه النجيب يقول له    
الجنس، وإنما جاء من شـهوة أخـرى هـي حـب المجـد              

. ا للتسـليم  لكن ملاك كان مسـتعد    . تناقشا طويلاً .. الشهرةو
وسرعان ما أطلت الأحداث من طاقة الأيام، ووقفـت أمـام           

 ..سبورة ملاك
وافقت اللجنة الدستورية العليا على أسماء أحد عشر        

بين عشرات الذين تقدموا له     .. ا للترشيح لمجلس الشعب   متقدم
 دائـرة مصـر     بطلبات، يحدوهم الأمل في العضـوية عـن       

نبيهة . شاهر لطفي أستاذ الاقتصاد   . أبرز الأسماء د  .. القديمة
ريحان محررة صحفية، مراد بخيت وكيل وزارة التمـوين،         
راغب راغب رئيس نقابة عمال المناجم والمحـاجر، جـابر          
وهيب مستشار مجلس الدولة، ومن رجال الأعمـال، منيـر          



عمـال  زخاري ويحيى صقر، كما كان هناك ثلاثـة مـن ال          
 .المغمورين

قام كل مرشح باختيار خبير في الحملات الانتخابية،        
اتسمت معظم الخطـط    .. وشاركه في وضع الخطة الدعائية    

.. قيادات الحملة .. بالتشابه الشديد بينها وبين الخطط الحربية     
نقـاط  .. نقاط الضعف .. أسرار الخصوم .. أساليبها.. مواقعها

.. أوجه الصـرف  .. مويلمصادر الت .. الاستشاريون.. القوة
. السـيارات . المطبوعـات .. المندوبون.. الإعلام.. العقبات

الخرائط الكاملـة للـدائرة بأحيائهـا       . والرشاوىالإكراميات  
وشوارعها وحاراتها، أسـماء العـائلات الكبـرى، أسـماء          

أعضـاء  . أعضـاء المجلـس المحلـي     . الشخصيات المهمة 
 ـ. المستشفيات. المدارس. النقابات ع ذات التجمعـات    المواق
 ..الكبيرة

. انطلق الرجال والشباب والنساء ينفـذون الخطـط       
انتشروا على الأرض الدائرة بجديـة، وعزيمـة لا تعـرف           

 لا تفكير فـي راحـة      .. لا تفكير في طعام أو شراب     .. الكلل
خصص لهم المرشحون مرتبات وحوافز مغريـة،       .. أو نوم 

 ـ           . ليةربما أضعاف ما يحصلون عليـه مـن جهـاتهم الأص



ومنهم من أغلق أبـواب     .. جازات من أعمالهم   إ معظمهم أخذ 
    ا فـي الاعتبـار مكاسـبها       ا، آخذً متجره بعد أن حسبها جيد

العاجلة قبل النتيجة، ومكاسبها الآجلة بعـدها، فقـد يـنجح           
 . لن يتوقف نهر الخيرمرشحه وعندئذٍ

    لم يترك رجال المرشحين مربع ا صغير  ا في  ا أو كبير
شدوا عليه أقمشة الدعاية، وأقيمت السـرادقات       الفضاء إلا و  

الكبيرة ليتحدث فيها المرشحون إلى الشعب عن بـرامجهم،         
وماذا أعدوا من أفكار لتطوير الحي وتلبية الحاجات وتـوفير          
الضروريات، ونقل الدائرة كلها من حالها البائس إلى حـال          

   ا كل أسباب الشكوى، ويأمـل      الرخاء والرفاهية، وتنعدم تمام
 . مخلصينالجميع في المستقبل الذي يحمل إليهم رجالاً

اختار صقر لحملته يوسف إبراهيم المحامي يسـاعد        
محسن اللبودي ونبيل الفار وفتحي الـدمنهوري ابـن خالـة           

ا وأثـار   اختار يوسف شعار للحملة أرضى يحيى جد      .. صقر
 ..إعجاب مؤيديه وحسد منافسيه

، ومن هذا   ) فقط نحن نفعل . نحن لا نتكلم  (الشعار هو   
الشعار كتبت العديد من العبارات التي تستلهمه وتنبعث منـه          

نعتـذر عـن    ) (أطلب تجد ) (كفاية خطب .. آن أوان الفعل  (



)  زمن الثرثـرة   اانقضى تمام ) (الكلام، لا نعرف إلا الأعمال    
زرعتم ويحيى صقر يدعوكم لجني     ) (لا تستمعوا إلى وعود   (

 )..الثمار
 ـ    لكن الشعارات الجميلة   ا مـن    البليغة لم تنزع تمام

العقول والذاكرة حقيقة راسخة هي أن يحيى صـقر مجـرد           
سائق غير متعلم، وهو بالطبع غير قادر على أن يمثل الدائرة           

الأحق بذلك رجال يملكـون اللسـان والتعلـيم         . في البرلمان 
شـاهر لطفـي ونبيهـة ريحـان        . والثقافة والخبرة مثـل د    
 ..والمستشار جابر وهيب

 القلق إلى قلب صقر بقوة لأن مسـألة ماضـيه         تسلل
المتواضع، وإثارة الشك حول مصادر أمواله المفاجئة امتدت        

أثـارت البلبلـة    . وانتشرت وسمعها رجاله في كـل مكـان       
 .وعبثت بقناعات البسطاء. وسممت ضده الأفكار

          ا لم يكن ينام غير ساعتين في النهار، لقد خطط جيـد
وطوال .. الصول عواد النمس  كما نصحه مستشاروه، أولهم     

. ا بلا حدود، نفذ إلى البيـوت      حقق صيتً . شهور أنفق بسخاء  
. حفرت صورته في الذاكرة وتردد اسمه على كـل الألسـنة          

أصبح حديث الناس في كل ميدان وكل زقاق، لكن هذه البقعة           



في سيرته تركض بسرعة وتنتقل في لهفة، كما تمرق النـار           
مسألة مثيرة لشديد القلق، بـل      .. بين أكياس القطن أو الكتان    

ك على  شالفزع لأن المشروع كله بداية من زواج نرجس يو        
 ..الانهيار بصورة مدوية

رفـع المعانـاة عـن      : ألم يجهز القاعدة كما يقولون    
جاد بالملايين غير   .. المئات وأطعم الآلاف وكساهم وعالجهم    

 ناقم ولا نادم، حتى قيل عنه إنه يصرف بغشم، لكنـه راضٍ           
وسعيد لأنه يسمع الدعوات، وللدعوات من أفواه المسـاكين         

أليس هذا هو الرصيد الكبير فـي بنـك         .. وهج ولذة وسحر  
وأهم من هذا أنه طلب رضا ودعم شخصية مهمـة          ! الشعب؟

في الحكومة حسب نصائح كل الناس، فذهب عـدة مـرات           
بالهدايا إلى كمال الدهبي ذي الكرش الكبير والأسنان الذهبية،         

لكنه اكتشف  . خلاص.. اطمئن يا صقر  : ثالث مرة قال له   في  
 أن الناس تحـب وتقـدر منيـر         – وهو في غاية الدهشة      –

. زخاري مثله ولا تكاد تميزه عنه، رجل أعمال مثقف ومتعلم         
يطالع الناس وجهـه فـي      .. لديه عدد من الشركات الناجحة    

ولـه وجـه    . ا إليه في الإذاعة   ويستمعون أحيانً .. فزيونيالتل
ينمائي وفي حديثه لباقة ووعـي، لكنـه لا ينفـق علـى              س



     كان .. ا في حيرة صقر   المشروعات إلا القليل، وكان ذلك سبب
 ..يتصور أنه بما أنفقه يفوق زخاري

المشكلة أن  . يعلى أية حال المشكلة ليست في زخار      
 شـاهر لطفـي،    . ا تجمع على أن الأفضل هو د      الناس تقريب

رة، الكثيرون يعرفونه ويتحـدثون     أستاذ الاقتصاد بكلية التجا   
   ا في المجلس من قبل، ويذكر لـه         عنه باحترام، وكان عضو

الناس قوة حججه وجـرأة اسـتجوابه، ومـا زال الـوزراء            
المسئولون يخشون لسانه ودراساته الدقيقة ومقالاته المستفزة       
في الصحف، ولم يكن ممن يهرولون إلى الـوزراء طـالبين           

 .م ولأبناء الدائرةالحصول على المزايا له
      ا أن تكـون نبيهـة      لكن يحيى صقر لم يتصور أبـد

ريحان المحررة بجريدة الأسبوع ضـمن الوجـوه البـارزة          
 ـ         قيـل إن   .. اوتتمتع بهذه الشعبية وهو لم يسمع عنهـا مطلقً

  أولاً عائلتها كبيرة فهي بنت سالم ريحان الذين كـان وكـيلاً          
    يحان باشا مستشار   ها ر لوزارة الخارجية في الستينيات، وجد

الملك وعمها رجل الأعمال الشهير حشمت ريحان المقـرب         
ا في مجلس الأمة    خالتها كانت عضو  .. من رئيس الجمهورية  

  ا، كان يمكن لو استمرت بعافيتها أن تصبح        قبل عشرين عام



رئيسة وزارة لولا أن تهشمت عظامها بعد الحادث المـروع          
تزال حيـة ودماغهـا     الذي راح ضحيته ابنها وسائقها، ولا       

.. تحطمت جميعهـا إلا عقلهـا     .. سليمة بنسبة ألف في المائة    
ونبيهة تزورها صباح كل يوم، تطرح أمامها حصيلة حملتها         

ثم تلتقي برجالها في المساء لتقـدم       . تلقى النصائح الجديدة  تو
 ..لهم ما فكرت فيه، وما تراه من تطوير ومهام جديدة

 لـه رجالـه أن      بالضياع، ويؤكـد  .. يشعر بالغرق 
شعاراته وأعماله سلاح قوي فعليه ألا يبتئس، لكنه يشعر في          

لأول مرة ينظـر فـي      .. قرارة نفسه أن المشروع كله خطأ     
.. مرآة نفسه ويتأمل أيامه الماضية، منذ تركه أبوه وتـزوج         

    تذكر أشياء كثيـرة    .. ا عن المستنقع  لقد حاول أن يصعد بعيد
ي على خطـأ مصـيره      ما بن .. خطأ وارتجال وتهور وكذب   

قصور الرمال سوف تتهاوى كلها فوقه، وستمسح       .. معروف
 .بكرامته الشوارع

أستاذ جامعي  ".. تروح فين يا صعلوك بين الملوك      "-
يحاضر في جامعات أمريكية وأوروبية، ونبيهة هـانم التـي          

 ولم يتمكن من حضور     ١٩٥١حضر الملك زواج خالتها عام      
 الذي ترك   يلى إيطاليا، وزخار  زواج أمها لأنه كان قد طرد إ      



له أبوه مصنعين وأضـاف هـو إليهمـا مصـانع جديـدة             
ومشروعات أشكال وألوان ويجيد عدة لغـات، ويفهـم فـي           

من أنا حتى أتحـدث لـدقائق مـع         .. القوانين مثل أصحابها  
س أالمستشار وهيب الذي رشح عدة مرات لوزارة العدل ور        

    الدستورية وصاحب  ا باللجنة   العديد من المحاكم، وكان عضو
اقتراح محكمة القيم ومنصب المدعي الاشتراكي، وكان رجل        

 عن شخصية كبيرة    قال يوسف إبراهيم نقلاً   .. السادات الأول 
    من هيئة الدفاع عنـه بسـبب        اموثوق بها، كان يوسف واحد 

      ا مـن عـدة     اتهامه بالحصول على مائة مليون جنيه قروض
ات القويـة   رغـم شخصـية السـاد     .. بنوك بدون ضمانات  

      ا على أن يلتقـي     وإحساسه العالي بنفسه، إلا أنه كان حريص
وحده بالمستشار وهيب مساء كل يوم ثلاثاء في تمام العاشرة          
والنصف ولم يختل الموعد إلا مرتين، مرة بسـبب وجـود           
نيكسون بالقاهرة، ومرة لوجود السادات في الإسماعيلية مـع         

 .بيجين وكارتر
خبار توضع مساء كـل يـوم       أكوام من الأسرار والأ   

فيصيبه الذهول، ويأسف بينه وبين نفسه      .. على مكتب صقر  
 .لأنه هو الوحيد الذي لا يجد نقاط ضعف في خصومه



 هل كتب علي أن أحارب عشرة، كل واحد مـنهم           -
.. لا أمل إلا إذا خرج البعض من السباق       .. خرتيت في مجاله  

 .لازم العملية تخف والوزن يقل
يه اليأس وأوشك على الانهيـار شـدوا        كلما تسلل إل  

حيله وآزروه، ووضعوا تحت إبطيـه السـقالات الخشـبية          
وأوقفوه وجددوا أمله، فيتنفس من أعماقه ويستعد ليوم جديد،         

  ا من ثقة الناس فيه، واستعدادهم لأن يقبلـوه         لعله يحمل مزيد
 . لهمممثلاً

اعترف يوسف رئيس الحملـة الانتخابيـة أن         اأخير 
ا كما تحدث عنه صقر، وأوضح للمرشح أن        خلصمس  نبيل لي 

نبيل لا يجتهد في أداء ما يوكل إليه من أعمال، ودعاه صقر            
 ـافإليه وأنبأه بما قاله يوسف فأبدى دهشته، وتحدث باست         ة ض

عن إنجازاته وتجنيد عشرات الشباب من أصـدقائه للعمـل          
 .معهم، وطلب شهادة فتحي الدمنهوري

ل أن يزيد عطـاءه وجهـد       انتهى الموقف بتعهد نبي   
وكان نبيل قد   .. ويبتكر ويعمق الصلات مع العائلات الكبرى     

تصور أن يوسف شقيق زوج أخته راوية لن ينقل أي تقصير           
نبيـل  .. فالحقيقة هي بالضبط كما وصفها يوسف     .. إلى صقر 



 مع أستاذه شاهر لطفي، وهو أحب أستاذ لديـه،          اكان متعاطفً 
ا في الحياة، وكان يتصور     ا ومنهج ا وفكر ا ومنطقً  وعلم شكلاً

 أعلى، لكنـه  أنه قادر على أن يحذو حذوه، ويتخذه قوة ومثلاً  
.. عندما نجح بتقدير مقبول، هبطت روحه وتراجعت آمالـه        

          يتبـع  .. اوظل المثل كما هو في عليائه، وربمـا زاد علـو
أخباره، ويحييه إذا التقاه في سيارته ويسلم عليـه كلمـا رآه            

ب الفيلا ينتظر أن يخرج السائق بالسـيارة مـن          وهو على با  
الفيلا المجاورة لفيلا البارودي التـي يحتلهـا الآن         .. الجراج

 .خصمه يحيى
شاهر يعرف تلميذه من أيام الكلية، ولا يزال يحفـظ          

    اسمه وشكله ويرى فيه شاب ا، فقد كان يشارك بحيويـة      ا نجيب
 في المحاضرات ويحرص على حضورها بانتظـام، يسـأل        

طالب معـروف   .. ويجيب ويقوم بنشاط رياضي واجتماعي    
وليس من النماذج النكرة أو الخاملة، لكن علاقته برباب كانت          

وقـد دهـش    . قديمة وعميقة ويبدو أنها أثرت على تحصيله      
لكنه لم يعرف بأن قلب نبيل      . الدكتور عندما علم بتقدير نبيل    

 .مه نحو ابنته بعد انحسار موجات الحب القديجيتأ بد



    نبيل أثناء الحملة كان حريص    ا ا على أن يظل متواري
 ولا يتباهى كما يفعل الجميع بأنهم يمثلـون يحيـى           مجهولاً

كان يعمل بغير حماس لأن يحيى كلفه بذلك، وكيـف      .. صقر
 الغيار، لكنه يتمنـى أن      ع لقط هلا يعمل له وهو مدير محلات     

يـع،  يعمل مع الدكتور شاهر الذي يثق في أنه سيسحق الجم         
وتحظى نهال بإعجابـه، ومـن      .. كما أنه صديق ولده طارق    

 ..لعل.. يدري
* * * 

علم صقر أن نبيهة ريحان ستلقي كلمة في الجماهير         
اضطر أن يغيـر ملامحـه      . المحتشدة في سرادق خاص بها    

 .ويتخذ عدة المصور الفوتوغرافي ومضى لمشاهدتها
حان سب. آية في الجمال  .. نبيهة في الخامسة والثلاثين   

      ا لمكتـب وزيـر     من صور، زوجها عميد جيش، وكان مدير
ا في دولة كبـرى     ا عسكري الدفاع قبل أن يكلف بالعمل ملحقً     

وأعيد بعد تقرير يصمه بالحصول على عمولات أسلحة بعـد      
أن تم تصويره عدة مرات مع عدنان خاشـقجي، ويقـال إن            

لكـن  .. القضية حفظت لأن الأدلة غير كافية وغير دامغـة        



الحكومة تسترت على أخطائه كما      أن   قوال كلها انتهت إلى   الأ
 .تعودت مع رجالها

نبيهة سيدة تفيض حيوية، تتحرك بدقة وثقة، تتحدث        
.. في قوة، تركب سيارة أحدث موديل، هانم بكل معنى الكلمة         

وعندما قال صقر   .. تحدث إليه رجاله عنها بمنتهى الإعجاب     
 :ليوسف

 ..أتنازل أشرف..  ما رأيك لو تنازلت؟ آه-
 :اندفع يوسف قائلاً

الواحد يتنازل لهـا    ..  إذا كان ولابد، تنازل لنبيهة     -
.. أين تاهت عنهـا السـينما     ..  عن البرلمان  سعن عمره ولي  

 ..هذه واحدة من عجائب بلادنا
 . ربما عرضوا عليها ورفضت-
 ..فاتتني..  عندك حق-

سكت الجميع فجأة، كـانوا  .. لما صعدت إلى المنصة 
ظلـت  .. لم ينطق مخلوق بحرف   .. ما يبدو يعرفون طبعها   في

ساكنة لحظات، وهم لا يكادون يتنفسون، ثم تكلمت، فأعجب         
بها أحد الحاضرين وفكر أن يقف ليهتف بحياتها أو يحييهـا،           

 ..صبعها كي يجلسإ أشارت إليه ب– قبل أن يفتح فمه –لكنها 



      ا تحت قـدميها   دنا منها صقر ودنا، حتى أصبح تقريب
وهو يحمل آلة التصوير، تأملها وصورها، ثم عـاد يتأملهـا           

 :ويصورها، ثم خرج وهو يقول
النمر، هـي   ..  لو لم تكن متزوجة، صدق يوسف      -

    ا، إذا تزوجها الإنسـان مـاذا       أهم من المجلس والوزارة أيض
 ..يريد من الدنيا بعد ذلك

وضحك وهو يتـيح الفرصـة للتعليـق الطريـف          
 ..المتفجر

 .لب من زوجها تأجيرها عشر سنيننط..  بسيطة-



)٣١( 

 
بعد ما جرى لحافظ أحست هنيـة أنهـا مقصـودة،           
تترصدها نفس مريضة وقلب حاقد وعين لا ترضى أن تراها          

 :بخير، لكنها كانت تسأل نفسها
 " إيه يا حسرةىعل"

لا العربة ذات الخيول أمام الباب، ولا الفـيلا التـي           
  لاب الولف الكبيـرة تمنـع      ا عليها، ولا الك   تسكنها واسعة جد

ا من الاقتراب من ثمار الشجر المتدلي على الأسـوار         أحد ..
ولا العرسان طوابير، منهم الضابط الذي على أكتافه النسور         

ومنهم رجل الأعمال الذي ترك سيارته الستة متر        .. والنجوم
تلمع وتسد الحارة، والعيال يلتفون حولها ليشاهدوا وجـوههم         

.. عهم بحنان على سطحها المصـقول، ولا      فيها، وتمر أصاب  
 "..رةسعلى إيه يا ح.. "ولا

ومع ذلك ظلت تقول في نفسها ويقول لهـا بعـض           
الأحباب الذين لا غرض لهم إلا التخفيف عنها، ودفع الشعور          

إنها لابد عين بـدليل مـا جـرى لحـافظ           : العميق بالمأساة 
 ..شارودة



 إلى قطع العـرق وتسـييل الـدم        ااضطرت أخير  ..
والانتقال من حالة الشك إلى اليقين مضت من فورهـا إلـى            
الشيخ حمزة النشوقاتي لكي يشوف لها حل، ويفـك عقـدتها           

التي أحاطت بهـا مـن كـل        " العكوسات"ويبعد عن طريقها    
وخاصة لاعتقادها الراسخ إلى درجة اليقين أن نفوس        .. جانب

الناس غير خالصة لا لنفسها ولا الله، فمـا بالـك بـالجيران             
مضت إلى الشـيخ دون علـم أمهـا         .. والأقارب والأغراب 

يعرفهااوتمنت ألا ترى هناك أحد .. 
 ـ         ا، الشيخ حمزة سره باتع، ما قصده أحد ورجع خائب

ولا كتب لأحد وصفة إلا وأصابت الهدف، وعـدلت المائـل           
وأرجعت الغائب وقربت البعيد، ومرات يصـارح صـاحب         

ول وإرادة االله لا راد لها      الباب مقف .. الشأن بأنه لا يتعب نفسه    
 ..ىريح نفسك وارض.. ولا محاولة لتحويلها أو تبديلها

في آخر شاع فـي عزبـة مبـارك بعـد مدرسـة             
هناك فـي المضـيفة     .. تقع مضيفة الشيخ حمزة   .. المعوقين

.. الكبيرة قبل الممر المفضي إلى حجرة ما قبل قاعة الشـيخ          
 ـ        ى اليـد   جلست نساء كثيرات وهي المضيفة التي تكون عل

اليمنى بعد الدخول من الباب الكبير بخطوات ثـلاث، وهـي     



معلقة به كـف كبيـرة مـن        .. معروفة ببابها البني المشقق   
الحجـرة الصـغيرة    .. نحاس، ومقبض حديدي كبير وصدئ    

.. للرجال وهي إلى اليسار وبابها مقابل باب مضيفة الحـريم         
لئ، وقد  ا لا تمت  الصغيرة للرجال مناسبة فهي بهم أبد     الحجرة  

 ..تمتلئ الكبيرة بالنساء
يتوالى دخولهن، واحدة بعد أخرى، وفـي الأغلـب         

 ـ ليس دائم . يرتدين السواد، والسواد ألوان    ـ ا معتم  ا، ا وحزينً
منهن من ترتدي السواد المزركش والملون والسواد المطرز،        

  ومن ترتدي سواد     ا يبدي من ضيق    ا يكشف ما تحته، أو سواد
ا غـالي   الجسور، ومن ترتـدي سـواد     تصميمه مفاتن البدن    

 ا يبرق كعين الشيطان، وهنـاك سـواد فقيـر          القيمة، وسواد
أجرب وكالح، لكن الجميع حضرن لافتقاد السعادة والراحـة         

وثقتهن كبيرة في الفرج بعـد      .. والأمل، ويطمعن في التغيير   
 ..الشدة

عندما دخلت هنية لمحت سيدة ذات وجـه صـبوح          
يـاض وجههـا شـاهق، وجمـال        ب.. تجذب من يدخل إليها   

لم تستطع هنية المقاومـة فمضـت نحوهـا         .. ملامحها آسر 
مباشرة، ولم يكن أحد بجوارها، كان الجميع فـي مقابلهـا،           



ا على أنفسـهن مـن قسـوة        كأنهن أردن ألا يجاورنها إشفاقً    
المقارنة، ولكي يستطعن النظر والتمتع بنعمة الخالق وفضله        

 ..على عباده
 :فسهاهنية تساءلت في ن

كيف من كان في جمالك تكون له مشكلة        ..  غريبة -
 ..؟ المشاكل والقهر خلقوا لأجلنا"مشايخ"أو يحتاج 

وشـرعت  . خلصت رأسها من الملاية   .. هنية جلست 
فجأة قالـت للسـيدة     .. بداية وصل الخيوط  .. تفكر في البداية  

ا وتظهر من تحتـه      أسود مطرز  االجميلة، التي ترتدي تايير   
 ..الرخام الأبيض المرسوم رسمة رباني رائعةقصبتان من 

 هل مر وقت طويل عليك وأنت هنا؟ -
 ساعتان -

- ا المضيفة عامرةدائم. 

 .الشيخ النشوقاتي يأتون إليه من آخر الدنيا -

 أول مرة؟ -

 .نعم أول مرة -

  مما تشكين يا أختي؟–ربنا يشفي  -

 .ابنتي -



 ما بها كفى االله الشر؟ -

 .بلوى بعيد عنك -

 ..د عينأكي.. ربنا يشفيها -

ابنتي منتخبة ملكة جمال    ..  يا أختي ربنا ما يوريك     -
 .مصر

  طالعة لك-
تقدم لها ستين شاب من أحلـى وأغنـى         .. ي مرس -
 .شباب البلد
-ا ما دام جميلة ومؤكد أنهم زملاء والدها طبع. 
 . أبناء زملائنا في الجامعة، ورجال أعمال-
 .. حضرتك ما زلت تدرسين في الجامعة-
 .اأنا دكتورة وهو أيض.. بوها أساتذة أنا وأ-
 .. حصل لنا الشرف-
..  ترفض كل هؤلاء وتدخل علينا بواحد مثل الفأر        -
 ..لن أتزوج غيره:  وأقرع، وتقول لنايءقصير وقم

 .ضربت هنية على صدرها بقسوة
 ..وضع بطال خالص..  يا حبيبتي ياختي-



 لا أحد منا ينام الليل،    .. كارثة.. مصيبة..  فضيحة -
ا حكى لنا واحد من جيراننا عن الشيخ حمزةوأخير.. 

 المهم يكون معك أي أثر من آثارها ما دمت لـم            -
 ..تحضريها معك

وأنا سـليمة   .. دجال ولص .. قالت عليه ..  رفضت -
 .وواعية مائة في المائة

إن شاء االله ستفرحين بها وهـي   ..  ربنا هو الشافي   -
 .مع من يستحقها

جثة .. الباب الجواني فسدته  لى  ظهرت وجيدة العتر ع   
.. أو مثل الجلاديـن العظـام     .. رد من أيام خادم المصباح    ما

 .نادت بصوتها الجهوري الخشن
 .علياء زهدي.  د-

.. قامت الدكتورة، ودعت لها هنية بالتوفيق والفـرج       
ا إلى جوارها ومعها أمها والكنبة كلها مسكونة        اكتشفت أن بنتً  

 . وهنية فقطبعد أن كانت مشغولة بالدكتورة
 :عادت تقول



والعلل علاجهـا غيـر     ..  كل الناس مصابة بعلل    -
موجود في الأجزخانات ولا عند الأطباء، حتى الأطباء أتـوا          

 ..إليك يا شيخ حمزة
اعتدلت في جلستها مع مواجهة قليلـة نحـو البنـت           

، إلى أن قالت    تعثرت البداية قليلاً  .. وأمها، وبحثت عن البداية   
 :الأم لهنية
 ..يبدو أننا سنتأخر.. لناس يا أختي كثيرة ا-

 :قالت هنية
 .مهما تأخرنا لابد يقابل الجميع -
 ..أخاف ألا نجد مواصلات -

 أنتم من بعيد؟ -

 ..من بني سويف -

 إن شاء االله تخلصوا على طول وإذا تأخرتم بيتـي           -
 ماذا بها؟.. نت والصبيةأوح لك تمف

 .. تهيؤات-
 ..ع هذه الكلمةأول مرة أسم.. تهيؤات: اعتدلت هنية

 ..قولي لها يا صابرين: قالت الأم



لـن  : زعقت البنت في أمها بصوت منخفض مبحوح      
 ..هو أنا ناقصة كلام وحديث.. أبعدي عني يامه.. اأقول شيئً

قررت هنية أن تسأل عن حال هذه البنت التي فيمـا           
يبدو تركبها العفاريت وروحها في مناخيرها، واشـتاقت أن         

د أن تسأل حتى لا تسأل، فهي مؤكد تعاني         تعرف حالتها، لاب  
من مشكلة غير كل هؤلاء النسوة، وهي ليست مشكلة بمعنى          
أنها صعبة تتعذر على الحل، لكنها تتعذر على الحكي، سألت          

 :أم البنت الحرون
قولي ..  العيل لما يكون مريض، أهله هم المساكين       -

 ..ياختي وفضفضي
 في البيـت     صابرين ابنتي ذكية وشاطره، وتشتغل     -

 ..خوتها يقدر عليهإشغل لا أحد منا أنا و
 .. ومن سمعك-
ا وبالنهار أيض .. فزيوني لكنها تحب تسهر قدام التل     -

 ..إذا فرغت من طلبات البيت
ا إلا  لا أحـد سـيأخذ منهـا شـيئً        ..  خليها تتفرج  -
 ..الانبساط



 ..  ابن العمدة شـافها حـب يخطبهـا، رفضـت          -
 .. ها فـي الجامعـة رفضـته      زميل أخي .. ابن عمها رفضته  

 ..رفضته.. ابن الجابري بك عنده أرض بلا آخر
 .. لابد فيه واحد شاغل بالها-
 ..لكنه غير موجود في الدنيا بالمرة..  صحيح-
 . لا أفهم-
..  كل ليلة تحلم بشاب جميل وكلامه جميل وفارس        -

يحملها ويطير بها فوق البلد وفوق المركز وبنـي سـويف،           
ها وشعرها الطويـل يهفهـف ويتفـرد،        وتوصف في منظر  

وشعرها بطولها، وتفضل على هـذا الحـال طـول الليـل،            
 .. يـا فـارس   : والصبح نسمعها وهي تنادي عليـه وتقـول       

 .رسايا ف
 :فجأة صرخت فيها البنت قائلة

 ممكـن تسـكتي    . قلت كل ما في نفسك    ..  ارتحتِ -
 ..أسرعت هنية.. ولا أقوم أمشي من هنا

ربنا .. خلاص نسكت .. ولا تزعلي ..  لا يا حبيبتي   -
 ..يشفيك إن شاء االله



خرجت وجيدة العتر فسدت الباب ونـادت بصـوتها         
ة عمران، واصطحبتها ودخلت، تاركـة      عسالصاعقة على نا  

    ا بكف وتتسـاءل فـي حسـرة       هنية وهي تكاد تضرب كف :
.. الخطاب كلهم ذهبوا إلى ابنة الـدكتورة وإلـى صـابرين          

على االله الشيخ حمزة يـدلهم      .. ريدهموالغريب أن البنات لا ت    
 .على طريقي

* * * 



)٣٢( 

 
 ..مفاجأة.. كانت مفاجأة

: لم يجده، وقيـل   .. ل أحد عن شريط أغنياته    أفكلما س 
الـدكاكين والأكشـاك    .. الجميع يسمعونه في كل مكان    .. نفد

الشباب يضعونه على آذانهم ويمشون في      .. والميكروباصات
قال .. فزيون والصحف يي التل صوره ف .. الشوارع يتراقصون 

 ـ     : له صاحب شركة الصوتيات     لاًيلا يهم إذا كان الصوت جم
ـ.. اصافي  المهـم  ..  كمـا صـوت العرسـة      ا أم نحـيلاً   قوي

تشـتري أي شـيء يعرضـه       " هبـل "النـاس   .. الإعلانات
 .فزيون، وتسري العدوى إلى كل من لا يراهيالتل

 ا على أن يتحمل جمعة كـل شـيء ويقـوم           اتفقا مع
من الأرباح، وبعد أن    % ٢٠احب الشركة بالتوزيع مقابل     ص

رأى الرجل بعيني رأسه إقبال الناس على جمعة في الأفراح،          
وعد أن يساعده في طبع الشريط الجديد، وتنفيذ حملة إعلانية          
ضخمة إذا دفع عشرين ألف جنيه، على أن توزع الأربـاح           

 ..مناصفة، أي أنه مستعد للمشاركة في المخاطرة



رض جمعة المبلغ من صقر على أن يرده بعد ستة          اقت
أشهر، كانت الدعايـة قويـة ومكثفـة، اللافتـات كثيـرة،            

وكـذلك  .. فزيون لا يكف عن الإشارة إلـى الشـريط        يوالتل
 .محطات المترو

تم توزيع الخمسين ألف شريط التي تم طبعها بالكامل         
استأجر ..  يتجاوز ثلث مليون جنيه    حققت دخلاً .. خلال شهر 

عة شقة جميلة وواسعة على النيل فـي مواجهـة قصـر            جم
مائـة ألـف    .. وأعيد طبع الشـريط   .. المانسترلي بالروضة 

 .نسخة، وزعت خلال شهر ونصف
.. شعبية طاغيـة  .. فرحة بلا حدود  .. مكسبها مذهل 

لم يتصور أن يشـتري الشـريط   .. جمعة قارب على الجنون   
لمندهشين  جودة أكثر ا   يغير أصحابه وهم قلة قليلة، كان عل      

  ا ليصدق ولم يصدق، عم ملاك مثله، لكنه لم         وقد عانى كثير
 :ا، أما علي فقال لجمعةيقل شيئً

 نت صـوتك   أ..  حاذر يا جمعة أن يأخذك الغرور      -
 ..ليس فيه أي جمال.. لا مثيل له في طبقة نبراته الخشنة

 :اوكان جمعة يضحك ويقول مهونً
 .. اعتبره يا سيدي رزق الهبل-



بيع ويبيع، والناس تبـارك لجمعـة ولكـل         الشريط ي 
هنية خرجت بنجـاح الشـريط مـن        .. والده لم يهتم  .. أهله

نبيل فرحان، لكنه مهزوز، وحائر، وأصـبح غيـر         .. أزمتها
يرى أنه مجرد ريشة    .. ا محدد سعيد لأنه لا يجد لنفسه شكلاً     

وظـل  .. في الهواء يطوحها حيث يشاء ولا يمسـك بشـيء         
 . هو بالضبط طريق النجاحيتساءل في اكتئاب عما

شريط علاء الدين، على    ..  الشريط ىبعض الناس سم  
شريط .. نسق مصباح علاء الدين، وسماه البعض شريط الهنا       

 :السعد، أما الشيخ إبراهيم فقال
ومن يتَّقِ االلهَ يجعل لَّـه  :  قال االله في كتابه الكريم  -
، وهذا ما حـدث      يحتَسِب  ويرزقْه مِن حيثُ لاَ    ٢مخْرجا  

مـا  .. اللهم لا اعتراض  .. مع جمعة، ولكن جمعة لم يتق االله      
.. زالت لديك يا رب من الأسرار مـا نعجـز عـن فهمـه             

 .سبحانك
  قال له  .. ا إلى صقر ليسدد ما عليه     ذهب جمعة منتشي

 :صقر
-أريده غناء.. ا لا أريده نقد.. 
 ! غناء-



 ..نائكأريد أن تدعم حملتي بغ..  نعم-
  كيف؟-
 .. هذه مهمتك-
 .. لكن-
 ـ    ..  لا توجد لكن   - ا مع احترامي لك ولأهلك، وطبع

لو لم تكن أموالي ما     .. والورق بيننا مكشوف  .. نحن أصدقاء 
 ..طلع الشريط ولا نلت هذا النجاح

 ..المهم نحاسب على الكلام..  أنا لا أنكر فضلك-
لت بأي  مالي أريده غناء، وإذا تعل    ..  تاهت ولقيناها  -

 ..سبب للتراجع، فلا أريد المال ولا أريد أن أعرفك
ا كـلام يحيـى     ابتسم جمعة وانتقل للدعابة مسـتهجنً     

ووعده أن يسهم في بعض اللقاءات بالغناء       .. وسرعة غضبه 
وتعهد يحيـى أن يـدفع أي تكـاليف         .. ا اسمه وأمجاده  ذاكر

 :قال...  يشارك في العزفيللمؤلف وأي موسيق
.. رددها حتـى الأولاد فـي الشـوارع       أريد أغاني ي  

 .لم يعد هناك وقت.. وبسرعة
 . الأسبوع القادم تكون جاهزة-



علاء الدين الأسبوع القادم، أريدها     ..  الانتخابات يا  -
ركب جمعة سيارته الألفـاروميو ذات      .. بعد غد على الأكثر   

مضى نحو الحـارة علـى      .. الصوت العالي والسرعة الفائقة   
لم يمنع نفسه مـن أن يقـول        .. باه وهنية مهل ليزور أمه وأ   

 ..للمرة المائة
ما الذي يعجبهم في  البيت القديم       .. وسهم ناشفة ء ر -

المسنود بالبيوت المجاورة؟ ما الذي يعجبهم في حي لا يصلح          
كل حاجة أصبحت خـردة     .. ا للحمير والخردة  إلا ليكون سوقً  

 ..حتى البني آدمين
قع المياه التي يخيم    بتأفف أخذ طريقه فوق النفايات وب     

 ..فلم تستطع أن تحمله سيارته إلى باب البيت.. عليها الذباب
كان قد عرض على أمه وأبيـه وهنيـة بإلحـاح أن            

، "على وش الـدنيا   "وينتقلوا معه إلى النيل     " خرابتهم"يغادروا  
لى نهاية العمر مع الفقر، وربنـا       إا  وقعوا عقد : لكنهم كما قال  

وكانت هنية في البدايـة     .. شو فلحقا به  ميوكتب الهداية لنبيل    
 ..قد وافقت، لكنها عادت ورفضت أن ترك والديها وحدهما

بعد أيام فوجئ نبيل وميشو بأصحاب جمعة القـدامى         
ون الشقة ويحضرون كل يوم، والسـهرة التـي         ئوالجدد يمل 



كانت تتم مساء كل ليلة عند موافي العجلاتي، أصبح مقرهـا           
 السهر وتعدد المشروبات، وتتسـخ      يطول.. الجديد في الشقة  

الشقة وتتكدس القمامة والفضلات حتى اسـتاء نبيـل مـن           
ولم تسـمح لـه      ا،منظرها، لكنه لم يجد الشجاعة ليصنع شيئً      

كرامته أن ينظف، فمهما فعل بوصفها شقتهم، فهـي تمتلـئ           
 ...بالأغراب

 ا أحد الأصحاب من سكان الشقة ومعه سيدة        عاد يوم
طلبت مـن الموجـودين المغـادرة،       .. فيةسيدة ع .. لتنظيفها

وشمرت عن ساعديها وفخذيها، وكل مـا يعـوق حركتهـا           
ا قلبت الشقة ظهـر   .. وأعملت في البلاط والجدران التنظيف    

ا حتى ملابسـهم     أو صغير  اكبير.. غسلت كل شيء  .. لبطن
عـاد  .. قطعـة .. أعادت ترتيب الأثاث كله قطعـة     .. اجميع

عرفوا على الشقة النظيفة الهادئـة      لم يت .. الرجال مع المساء  
 ..التي تفوح منها رائحة معطرة

أعادوا جلـب   .. بعد أسبوع رجعت الشقة كما كانت     
بادرت على الفور بالعمل بعد     .. السيدة التي تعمل في صمت    

وخـلال  .. أن شمرت عن ساعديها وفخذيها وكل ما يعوقها       
      ظيفة ن.. ا وجميلة ساعات كانت الشقة، شقة أخرى جديدة تمام



معطرة، ولكن سكان الشقة اكتشفوا بعد لحظات اختفاء بعض         
الأجهزة والمشغولات الذهبية الخاصـة بجمعـة، وتسـاءلوا         

اجميع :ا من عملية التنظيف؟هل كان ذلك جزء! 
لم يتمكن من أحضرها أن يصل إليها مـرة ثانيـة،           

ا على المسروقات أن يسـهر والأصـحاب        وقرر جمعة حزنً  
احيسهرة صب.. 
بعد يومين فقط أصبحت الشقة في حالة لم تعشـها          و

من قبل على الإطلاق تبرع أحد سكانها بإحضار فتاة، طيبـة          
وهادئة وبطيئة، حاول عدد منهم الاعتـداء عليهـا وأنقـذها           

 ..أحدهم في آخر لحظة
دعاه .. لاحظ نبيل أن أخاه يسرف في السهر والسكر       

عد للشـريط   إلى الإقلاع حتى لا تصبح عادة، خاصة أنه يست        
تجاوب جمعة بفتور، وسرعان ما دعا للسهر بـلا         .. الجديد

 ..حساب أو حذر
شـق  "قرر نبيل ترك الشقة والعودة مع ميشو إلـى          

 ".الثعبان
 

* * * 



)٣٣( 

 
 من اسـتطلاعه    –نبيل مطمئن   .. الانتخابات بعد أيام  

 أن الدكتور شاهر سيكتسح، وأن الدائرة تكاد تكون         –للآراء  
قبضة يده، وتضاءلت الفرص أمام الجميـع،       قد أصبحت في    

ا تقول لرجالهالكن نبيهة كانت دائم: 
 لا تتأثروا بالإشاعات، هذه حرب نفسية يجيـدها         -

الدكتور لأنه عضو محترف، لا تزال الكرة في الملعب ومـا           
بذلوا المزيد من الجهد، إلا إذا لم تكونـوا         ازال هناك وقت، ف   

 ..حانأنتم أنفسكم مقتنعين بنبيهة ري
 :الجميع يقاطعها في لهفة وحماس

 ولا دكتـور ولا مستشـار      ..  ست الكل يا هـانم     -
 .ولا فلوس الدنيا تساوي قيمتك أو تكافئ مكانتك

 ..تشير إليهم كي يكتفوا بهذا القدر من المديح
تحدثوا إلى الناس بلباقة، قولـوا   ..  اطرقوا الأبواب  -

مـن البرنـامج    اطبعوا كميات إضافية    .. لهم، من هي نبيهة   
كـل  .. باقي أيام، وهي أهم الأيـام     .. ليقرأه من يجيد القراءة   



جهودنا ستذهب سدى، إذا لم نتحرك في كل الاتجاهات، إنها          
اآخر فرصة لنا جميع.. 

المعركة حامية متنوعة الأسلحة، ومتعـددة القـوى،        
ا تعتمد على رجال أشداء أغلبهم بلا ضمائر، على الأقل مؤقتً         

 الذي يدفع، والذي أخـذ علـيهم بالقسـم أن           لحساب المرشح 
   جيوشـهم  .. ا في الـدنيا إلا هـو      يخدموه ولا يعرفوا شخص 

ولديهم صلاحيات بلا حدود لإغـراء النـاس        .. لا حصر لها  
لذلك تتوالى من الجميع وعود أسـطورية،       ، وجذب المؤيدين 

وتصريحات ملونة، وأحضـان إنسـانية، وقـبلات مفعمـة          
أمنيات أكبر من حجـم المسـتقبل       آمال عريضة و  .. بالشوق

نفسه، وأشواق الجماهير تتناثر وتجري في السماء وتحلق في         
وسـهم وتعمـل الفانتازيـا      ءالفضاء وتلف حولهم، فتدور ر    

 ..عملها، ويتخيل الناس منظر الحي بعد نجاح المرشحين
* * * 

ا ا عجيب كان الفضاء كله مسرح   .. في يوم الانتخابات  
الراجلة والراكبة والثابتة، تزعق بعلو     كروفونات  يلأصداء الم 

الحس مطالبة الناس بالتوجه إلى الصـناديق وكتابـة اسـم            



المرشح فلان، وآخرون يـذكرون اسـم المرشـح فـلان،           
 ..وغيرهم.. وغيرهم

تخصص بعض رجال المرشحين في الوقوف علـى        
          ا مقار الصناديق والهمس في آذان النـاخبين الـواقفين صـف

. ثعبان ليدخل المبنى الذي بداخلـه الاختيـار        يتثنى كال  طويلاً
وتخصص آخرون في المرور على الناس فـي التجمعـات          
والمحلات ومواقف السيارات يدفعونهم لتـرك مـا بأيـديهم          

 ..للإدلاء بأصواتهم أولاً
  كان الجو محموم  جنود المرشحين  .. اا والحماس ملتهب

يركضون في كل مكان ويتصادمون ويتعاركون مـن أجـل          
هم، وتجري الشـرطة    يزبائن وزيادة عدد الأصوات لمرشح    ال

 ..بينهم فلا تكاد تلحق بؤر النزاع المتجددة هنا وهناك
* * * 

انتهى الفرز وحصرت أصوات    .. ا وقبل الفجر  أخير
فقـد  . اشاهر سقوطا مدوي  . كل مرشح، وفاز صقر، وسقط د     

جاء قبل الأخير، وكانت نبيهة هي التاليـة ثـم المستشـار            
 . رجل الأعمال ثم أحد العمالزخاري



لكنـه  .. شاهر برعدة ثقيلة ودوار مؤقـت     . أصيب د 
 :تماسك وانتزع ابتسامة وقال وهو يكز على أسنانه

.. هذه طبيعـة الانتخابـات    ..  لا غرابة ولا عجب    -
 ..هناك مجالات كثيرة لخدمة أبناء الوطن

       ا التف حوله رجاله وهو يمضي متعثر الخطى خارج
ع طارق ابنه ليقود السيارة وجلس شاهر في        من مكتبه، أسر  

يبدو في حالة هبوط بدني واضـحة، تطلـق         .. المقعد الخلفي 
تدلت نظارتـه حتـى     .. عيناه نظرات ضبابية إلى اللاشيء    

ا، ا عالي أغلق فمه وأخذ يتنفس تنفس    .. استقرت فوق أرنبة أنفه   
ولما وصل  .. ولم يكن يستمع إلى أي كلمة مما قالها مرافقوه        

 ـ         إلى ا حتـى    البيت لم يتحدث إلى أحد، طلب أن يتركوه نائم
 ـ          أن  ييصحو وحده، ولم يوافق على طعام أو شراب، ورض

 .. ويرتدي البيجاماالبذلةيخلع 
شعر العالم أجمع بأصوات الفرحة الهادرة التي عبر        

عشـرات الألـوف يهللـون      .. عنها أهل الحي تحية لصقر    
.. صوات لصقر فقط  ويغنون، وبدا الحي كأنه أدلى بجميع الأ      

 ..رجلهم الوحيد.. وأن صقر رجلهم كلهم



وسبحت في  ..  آخر وكذلك الشوارع   أخذ النهار شكلاً  
.. الأفق مائة حمامة بيضاء تدور حول نفسها وحـول الحـي      

باعها صاحبها للجماهير ساعة    . ثم اختفت .. رآها الناس كلهم  
من الزمن، ثم عادت إليه، وظل الناس هناك، وفي كل مكان           

 ـ    ا مختلفـة مـن الطعـام       يلوكون الحلويات ويمضغون ألوانً
ويتجرعون كل زجاجات المشروبات الباردة التي أمـر بهـا          
صقر، وهل ثمة يوم في التاريخ بطوله يستحق أن ينفق فيـه            

.. اليوم الذروة .. يوم الحصاد .. إنه يوم الأيام  .. مثل هذا اليوم  
صـول  .. وتذكر صقر لوقت طويل كلمات عـواد الـنمس        

لشرطة الذي وصف له الوصفة، وأعد لـه الخطـة التـي            ا
 ..أصابت هدفها بدقة وفلاح

    ا للرجل وعـلا إيقـاع      احتدم الحماس في قلبه شكر
     ولمـا  .. ا يستدعي له عواد   التقدير، وما لبث أن بعث شخص

عانقـه،  .. وصل، سحبه إلى غرفة منفصلة من شقة مكتبـه        
 :وقال له

-تقبل هذا المبلغ.. ا لك شكر. 
 ..لا..  لا-
 . أقسم باالله-



 .. أنا غير محتاج-
 .. خذهم ووزعهم-
 .. لكنه مبلغ كبير-
 .. خمسة آلاف ليست كثيرة عليك-

 ..عاد يعانقه ويقبله، ثم همس في أذنه قائلاً
 ـ  ..  غير مسموح بنشر كلمـة     - ألة بـين   هـذه مس

 ..صديقين
 .. اطمئن-

 ـ       ـ لما جلس على كرسي المكتب وأخذ نفس  .. اا عميقً
 ..ا أمام عينيه جميعاصطفوا

إخوانه وأبوه وهنية، وكل مـن      .. كان يود أن يراهم   
.. جامدون.. هاهم الآن جميعهم أمامه   .. أسقطوه من قوائمهم  

لا ينطقون، لكن عيونهم فارغة من كل معنـى،         .. متخشبون
 حساس القـديم نحـوه بوصـفه مجلبـة للعـار           ولا حتى الإ  

 ..ا لا قيمة له كائنًهأو باعتبار
 بما خف وزنه وغلا ثمنـه       ذهب محملاً .. ساءفي الم 

انحنى وشكر وكان   .. كمال الدهبي : إلى رجل الحكومة الأول   
ا لتقبيل الأيادي والأقدام، قال الكبير باعتدادمستعد: 



 ولنا في الرجـال     .. أنت تستحق كل خير يا صقر      -
 .البوابة الكبيرة فتحت لك.. شد حيلك.. نظرة

شـاهر وهـو    . لناس د في صباح اليوم التالي رأى ا     
يخرج من داره بالبيجاما والشبشب يسألهم عن أخبار الحرب،         

 .ويقول في لهفة وحيرة
ممكن الدول  ..  أنا لم أسمع أصوات الغارات أمس      -

أنا لـم   .. هل سمعتم النشرة  .. وافقت على وقف إطلاق النار    
أسـمعها  ..  مباشرة يتأتي الأخبار إل  .. أسمعها، لكني أعرف  

 من منكم استمع إلى خطبتي وأنا أدعو النـاس          ..أينما أكون 
ا كنـت   وأنت أيض .. وأنت.. أظنك حضرت و  .. كي تحارب 

وعبد الناصر أيد   .. القيادة السياسية علمت بخطبي   .. احاضر
لابـد أن   ..  علينا القتال  ضإذا فر .. لابد أن نحارب  .. الفكرة
 ..نقاتل

وسار على رجليه في الشوارع يحمد االله أن الغارات         
 .ا بكفوالناس لا ترفع عيونها عنه، وتضرب كف.. قفتتو

 الرجل مخـه اتلحـس     ..  لا حول ولا قوة إلا باالله      -
 .يا ولداه

* * * 



)٣٤( 

 
 يجلس تحت القبة، يلبس كما      – يا ناس    –يحيى الآن   

يلبس الوزراء والكبراء، ويجلس في نفس الكراسـي، كتفـه          
فيه إذا شاء،   بأكتفاهم، وأمامه ميكروفون يستطيع أن يتحدث       
ويعبر عن  .. مسموح له أن يمدح من يشاء ويهاجم من يشاء        

هو الآن وسـيظل    .. رأيه في كل الأمور والقوانين والأحوال     
.. على الأقل لأربع سنوات قادمة ضـمن رجـال السـلطة          

ما دام قـد ذاق طعـم       .. ولماذا أربع سنوات  .. ا منهم محسوب
 –يفهـم    وطبقها ونجحت، وسوف     ةالانتصار وعرف الوصف  

..  خلال الأيام المقبلة أسـرار اللعبـة وسـراديبها         –لا شك   
ا سيكون باستطاعته في يسر أن يعود دائم      .. مزاياها وعيوبها 

وكلمته مسموعة في الدائرة وتحت هذه      .. ليجلس في الصدر  
أتيح له أن يرى رئيس الجمهورية مرتين، وسلم عليه         .. القبة

ـ  ا بيد في إحداهما، ولمس كم هو طي       يد  كر أن  ذب ولطيف، وي
 :رئيس المجلس قدمه له قائلاً

 الحاج يحيى صقر رجل أعمـال وابـن مصـر           -
 .القديمة



ابتسم الرئيس ابتسامة مرحبة وانتقل إلى غيره، لكن        
ا كاد يضحك وهو يتذكر قول أحد زملائه وهو يعرفـه           صقر

 فلان ابن الدقهلية، وفـلان ابـن بنـي          لبعض الزملاء قائلاً  
 ..قر ابن القديمةسويف، والحاج ص

فزيـون  يكل الذين لم يشاهدهم من قبـل إلا فـي التل          
ترض على كلامهـم    عوالصحف، يشاهدهم ويتحدث إليهم وي    

 ومبهر ويستحق ما صرف     اوضع جديد تمام  .. ويختلف معهم 
   يـده  . ا أن يرى صورته في الصـحف      عليه، وقد أسعده جد

     ا لـم يكـن اختلاقـا      مرفوعة في وجه وزير الإسكان، طبع  
        ا يستخدم  أو مشكلة، لكنه كان مجرد حديث حماسي، وهو دائم

ته فـي مجـلات كثيـرة مـع         ريده في الحوار، ورأى صو    
ا من هذه الصور علقت على      طلب نسخً .. شخصيات مشهورة 

جدران مكتبه الذي كان يمتلئ كل يوم بأبناء الحي، يريـدون           
حل مشاكلهم أو التوسط لدى المسـئولين لتلبيـة حاجـاتهم،           

 يين أبنائهم والحصول على تـراخيص لأكشـاك ومبـانٍ         وتع
وغير ذلك من المطالـب     .. وطلبات نقل من جهة إلى أخرى     

 ..التي لا تنتهي



حرص على بذل أقصى اهتمام بطلبات أهل الحـي         
وفي مقدمتها طلب شبل اللبودي لإعادة هشام ابنه الضـابط          

 .المنقول إلى الصعيد، وقد أفلح في هذا
لمتلاحق، أصـبح يغيـر مواعيـد     إزاء كم الطلبات ا   

      متواصلة، ولم يعد    احضوره إلى المكتب، وقد لا يحضر أيام 
 ا لمؤسسة صقر الخيرية، وأصبح المصدر الرئيسي       يدفع مليم

للصرف فيها من التبرعات، فقد أتيحت له الفرصة للتعـرف          
على العشرات مـن الأغنيـاء المسـتعدين للإنفـاق علـى            

 .المشروعات الخيرية
ر أن يتابع المناقشات ليشارك فيهـا ولـو         حاول صق 

بالتأييد، لكنه لاحظ أن القضايا المطروحة صـعبة ومعقـدة،          
بعضها لا يفتي فيه إلا من يفهمـون فـي القـانون الـدولي              
وبعضها خاص بعلاقة الأردن بفلسـطين، وبعضـها حـول          
تعامل بعض المصريين مع الشركات متعـددة الجنسـيات،         

وهنـاك مـن    . النفايات النووية وأخرى حول موقفنا من دفن      
يثير مشكلة، منح الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات مـن         
أجانب، وأغلب الحديث عن الخصخصـة والآثـار السـلبية          
والإيجابية لاتفاقية الجات، وحقوق التأليف ومشكلة خـروج        



آثارنا للعرض بالبلاد الأجنبيـة ومشـكلة الميـاه العالميـة           
 ..وغيرها

ر حتى يظهر موضـوع أسـهل       يضطر يحيى للصب  
يستطيع أن يقول فيه كلمة حتى ولو يظهر من المناقشة أنهـا            

 :خطأ، ويقول بعد أن يطول الصبر
وهو كـلام   .. الكلام واضح ".. شورة غبرا " كانت   -

عربي بلا شك لكنه غير مفهوم، ولا أقدر علـى الإمسـاك            
        ا قتـل   بالمشكلة، في حين أرى البعض يتحدث عنها كأن أحد

وينهض .. و.. و.. ولا يقر .. غاضب وثائر ولا يسمح   . والده
    آخر ليعترض ويوضح لزميله أمور   اا، فيفهم الزملاء جميع ..

على أيـة   .. إلا أنا، لم أكن أحسب أن المناقشة ستكون هكذا        
لنا أهدافنا وسوف نسعى للحصول عليهـا، ومـا دام          .. حال

 ن أ أظـن    أنا نفسي لم أتأخر، لكن    .. ا، فالأمر الله  الكلام صعب
 ..تعلم لغة الماو ماو أسهل

استطاع يوسف إبراهيم المحامي الذي يقضي معـه        
ساعتين كل أسبوع أن يساعده فـي فـك بعـض الرمـوز             
وتوضيح بعض الأمور التي ترد في الصحف، وأمكن لصقر         

لكن ظل الحديث فيها حتـى      .. بالبلدي.. أن يستوعب بعضها  



   عواد النمس هـو     ا، في حين كان   بالعامية في المجلس متعذر 
الأنفع، لأنه هو الذي نبهه إلى التركيز على مناقشة القرارات          

كلما أعد المجلـس    .. مشروعات القرارات .. لعبتك.. الجديدة
  تفتح العيـون علـى     .. ا لإصدار قرار  لمناقشة مشكلة، تمهيد

حتى لو اقتضى الأمر تسجيل المناقشة على كاسيت        .. الآخر
.. ا بوجود يوسف المحامي   مع تخفيه في جيبك ونسمعه      يسر

 ..هذا هو الشجر المثمر في المجلس
تمكن يحيى خلال عدة أشهر من شراء مئات الأفدنة         

وهو فـي   .. في عدد كبير من محافظات مصر فما إن يسمع        
أن مساحات زراعية على أطراف المـدن علـى         .. المجلس

وشك أن يصدر بشأنها قرار بضمها إلى كردون المدينة، أي          
كانت مدينة كوم أمبو أو الطور، حتى ينـدفع          حتى لو مدينة،  

 ..لشراء عشرات الأفدنة الزراعية ولو اقترض ثمنها
يكلف الخبراء بالسفر إلى المنطقة والمعاينة من كافة        

ا مجرد  النواحي وإفادته بالحالة، ثم يقدم على الشراء، وأحيانً       
 تليفون لصديقه المحافظ يكفي كي يحجـز لـه مائـة فـدان             

ائتين، ومع قليل من الصبر والأيام تمر بسرعة البـرق          أو م 



 على الأقل نصف مليون جنيه بعد       بانيسيصبح ثمن الفدان م   
 ..ثلاثين ألف وهو زراعي

على الشواطئ الشرقية الشمالية وضع يده على آلاف        
الأمتار لإقامة أربع قرى سياحية، واضطر للاقتراض بـدون        

لـم  .. من أربعة بنوك  ضمانات أكثر من ثلثمائة مليون جنيه       
يكفي أن يرسل الهدايا وينظم السـهرات       .. تكن المهمة صعبة  

مع المديرين كل ليلة خميس إلى أن يروا ببقايا الوعي ميلاد           
نهار الجمعة، ويعودوا بالكاد إلى بيوتهم وألسنتهم لا تذكر من          

.. الرجل الكريم .. الأسماء إلا القليل في مقدمتها يحيى صقر      
 ..لذي يفهم في الذوقا.. خفيف الظل

في إحدى الولائم الثقيلة المترعة بالسهر والانشراح،       
والاستعداد لدى الجميع لعمل أي شيء يؤدي إلـى انطـلاق           

 ـ       ا، الجسد وتحليق الروح ونسيان الدنيا والأهل والأرض أيض
 سـيدة أمريكيـة     –تعرف يحيى صقر على جين ديكنسـون        

 جاءت إلى القـاهرة    .. ا ورشيقة لا تتجاوز الثلاثين    جميلة جد
يكنسون الثري الـذي   دلتستثمر أموالها وأموال زوجها هاري      

 في حادث انفجار لنشه في المسيسبي وتعذر التوصـل          يتوف
 ..إلى معرفة الفاعل أو الأسباب



 على   ديكنسون لصقر بأن أموالها تزيد قليلاً      تاعترف
المائة مليون دولار، وأنها تحب مصر مما قرأته عنها ومـا           

لطالما تمنت أن تزورهـا،     .. لهم زوجها باه الأصدقاء، وق  حك
لكن ظروف زوجها لم تسمح بذلك، وها هي تجد نفسها غير           
قادرة على مقاومة سحر مصر، ولما كانت حرة طليقـة إلا           
من بعض المشروعات الصغيرة المتبقية في ولاية فلوريـدا،         

. .قررت أن تأتي لتعيش إلى الأبد في بلد التاريخ والحضارة         
في بلد الجو البديع طول السنة، لذلك       .. في بلد حسن الضيافة   

 بالجامعة  إنجليزيةفهي تتعلم اللغة العربية على يد أستاذ لغة         
 .الأمريكية

اصطحبها عدة مرات على مدى شهر لزيارة معـالم         
زارت .. شاهدت الأهرامات والمتحـف المصـري     .. القاهرة

زارت .. حسـن المتحف الإسلامي والقلعة وجامع السـلطان       
   ا في الفيشاوي وتمشـت فـي       الأزهر والحسين وشربت شاي

ا في النيل، وكاد يصيبها الجنـون       وركبت لنشً .. شارع المعز 
أخذها صقر إلـى منطقـة      .. من روعة الجو وجمال المناظر    

مصر الجديدة، وزارت متحف الشمع والمتحف الزراعـي،        
، كما سافرت إلى الفيوم والإسكندرية مع بعـض مسـاعديه         



وكذلك القناطر الخيرية، ثم زارت الأقصر وأسوان، وقررت        
       ا، خاصة بعـد أن     بعد اقتناع شديد أن تستقر في مصر نهائي

زارت مرة حي مصر القديمة، استطاعت بعـدها أن تـأتي           
تلف في شـوارع الحـي      .. لزيارة مصر القديمة عدة مرات    

 .ا على الأقدام سيرتهوتتعرف على طبيع
 وهي تزور مكتب صقر، بعـد أن  يتعرف عليها نبيل 

 ..انتقل إليه ويدعوها لحضور فرح أخته في نفس الليلة
كانت هنية قد قبلت الزواج من بركات السكري والد         

 ـ تالذي تحسنت صحته واسترد حيويته وشـفي      .. ناهد ا  تمام
  ا من يحيى صقر منذ بدأ يعمل معه فـي          ساقه، وكسب كثير

كفل بكـل مصـروفات    تعهد صقر بأن يت   .. المؤسسة الخيرية 
الفرح وسلمه قبلها منحة طيبة كي يؤثث شقته بأثاث جديـد،           

  ا، وكانت قد أوشكت على اليـأس مـن         ورضيت هنية أخير
ضل "وإن لم يكن هو الرضا المثالي، ولكن        .. صنف الرجال 

 ".رجل ولا ضل حيطة
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 :قال ملاك لعلي

تجاوزت السادسة ..  أنت يا علي مشغول عن نفسك     -
ولم يرد على لسانك ما يفيد أنك مهتم        .. رين ولم تتزوج  والعش

 .بهذا الموضوع ككل الشباب
وبدا عليه التـوجس،    .. داهم علي إحساس بالمفاجأة   

 :لكنه قال
  من قال إني لا أريد أن أتزوج؟-

إذن فأنت تريد   ... عال: انفرجت أسارير ملاك وقال   
 الزواج؟

 ..اطبع: بسرعة أجاب علي
 .قى إلا البحث عن عروسةولا يب: قال ملاك
 ..موجودة: رد علي

اقال ملاك منشرح: 
  لماذا لم تتقدم إليها؟-

 :تنهد علي وصمت لحظات، ثم قال
 .أخشى أن يرفض أبوها -



 ولماذا يرفض؟ -

 .لعل لديه أسبابه -

 هل هو من الأثرياء أو الوزراء؟ -

أهلها ناس طيبون وفي مستوانا الاجتمـاعي       ..  لا -
اتقريب. 

 مانع؟ إذن ما ال-
 :عاد يتنهد

 .. ربما يكون هناك نقص في التكافؤ-
ربما ..  قلت لا  بمنص.. مال قلت لا  ..  أي نقص؟  -

 ..الجنسية
 .. مصرية-
  هل أعرف العروسة؟-
 . عز المعرفة-
  من تكون؟-

 :عاد علي يتنهد، ثم لاذ بالصمت، فقال ملاك
-ا في حيرة ماذا بك يا علي؟ لم أجدك أبد. 
 .ر على هوانا ليست كل الأمو-
 من تكون؟..  لم تقل لي-



 . الآنسة ماجدة-
  بنت من؟-
 . بنت ملاك-

وجه ملاك، ثم سألاصفر : 
  ماجدة ابنتي؟-

ا أنها هيهز علي رأسه مؤكد. 
 خذ المسألة يا علي بجد، هـذه المسـائل         : قال ملاك 

 .لا لهو فيها ولا دعابة
 :أسقط علي نظراته إلى الأرض، ثم قال

أنا أحب ابنتك، وقاومت ذلـك      ..  عمي  سامحني يا  -
 .فلم أستطع
  علي؟-
 . لا أمل لي في الدنيا إلا إذا تزوجت ماجدة-
 ! علي-
 أنا ساكت لأجلك فقط، ولذلك أنا لا أنطق ولـولا           -

فكرت في وفكرت لي، وألححت، مـا قلـت         .. أنك والد بحق  
 .لك

 . تعلم يا علي أن هذا مستحيل-



 ..علم لكني أحبهاأ -
هناك الكنيسة وأبونا   .. دي صاحب القرار   لست وح  -

 ..فاهم.. والأهل
 . أفهم يا عمي-
 .. وهي-
 . أظنها تحبني-
 . نسيم ابن خالها خطبها يا ولدي-

زاد اصفرار وجـه مـلاك وشـرد        ... لم يرد علي  
 :، وعاد يقولطويلاً

 .ابن خالها طلبها يا ولدي
.. لم يرد على مـلاك    .. استأذن علي في الانصراف   

قام ملاك فجأة وأغلـق الـدكان       .. حالة ذهول قاتلة  كان في   
   سألها لم تـرد   .. ذهب إلى بيته  .. اولأول مرة يغلقه عصر ..

 ما قاله علي، طلب إليها ألا تصعد إلـى والـدة             بصدق أحس
 :علي وأخته لأي سبب، وقال لها

 أنا واثق أن ابنتي لن تضع رأسي فـي التـراب            -
 .وتسبب لي الإحراج

 .في شبه ذلةهزت رأسها استطرد 



أنا عشـت   .. الموضوع حساس ..  أرجوك يا ابنتي   -
 .....طول عمري جنب الحيط، رأسمالي سمعتي، ولابد يا

 :قاطعته ماجدة قائلة
- أنت كل مـالي،  .. ا تأكد يا أبي أني لن أغضبك أبد

 .وإن كنت أرجوك أن تعذر مشاعري
 مسلم يا ابنتي؟..  مسلم يا ماجدة-
 . الدين الله يا بابا-
 ونسيم يا ابنتي؟.. كلامه.. آه-
 . سامحني يا بابا-

أدرك أنه ما دام علي نفذ إلى عقلها فلـن يسـتطيع            
لأن إضافة  .. الحوار معها، وإذا استطاع فلن يصل إلى نتيجة       

 عواطف فتاة طيبة وحنون وكلها مشاعر مثـل         ععقل علي م  
العقل وحده لا ضـرر منـه،       .. ماجدة، معناه الجنون الأكيد   

وحدها لا ضـرر منهـا، ولكـن عقـل عبقـري            العواطف  
يصبح جيشـان وانطـلاق بـلا حـدود         .. ةوعواطف ملتهب 

تذكر أنها رفضت شخصين تقدما لها بحجة رغبتها        .. ومأساة
 .في استكمال الدراسة بالجامعة



تركها ودخل غرفته وأغلقها عليـه، لـم يخـرج إلا           
لم يذهب لتوزيع حكمتـه     . صباح اليوم التالي، كان يوم أحد     

لم يفتح المكتبة وذهب إلى     .. لم يحضرها من مطبعة سلامة    و
 أو القسيس أو حتـى      انفكر أن يتحدث إلى المطر    .. الكنيسة

كان يشـعر بأنـه     .. لم يستطع .. صديق من أصدقاء الكنيسة   
 .غير قادر على أي شيء ولا حتى على الكلام أو المشي

خرج من الكنيسة وظل يمشي في الشوارع، لا يدري         
لتـين،  يلى أين وإلى متى؟ كان يجر قدميـه الثق        إر و لماذا يسي 

 نصفه الأعلى غير المتـزن،      نصفه الأسفل المفكوك، حاملاً   
المشي إلى أن يقع وينتهـي      .. لكن الحل الوحيد له هو المشي     

يأخذ .. فكر في عرض يحيى صقر عليه بترك دكانه       .. العالم
لم يجد في نفسـه     .. عدة آلاف ومكتبة جديدة في وادي حوف      

عـاد إلـى    .. لقدرة على الاستمرار في مناقشة الموضـوع      ا
ألحت عليه ماجدة أن يتناول الطعام وطلبت منـه ألا          .. البيت

ا ولا يقلق، وعليه أن يثق بهايحمل هم. 
تنهد ودخل الغرفة وأغلقها عليه وشعر برغبة عميقة        

ا لا يناديـه    النوم إلى نهاية العمر، ويا ليت أحـد       .. في النوم 



وقد خامره شعور بأن القيامـة سـتقوم        .. م القيامة عندما تقو 
قريبا وقبل أن يموتا جد. 
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بعد عدة زيارات للمنطقة وهي الجزء الشمالي مـن         
حي مصر القديمة، اقترحت جين ديكنسون علـى صـديقها          
يحيى صقر أن يشاركها في مشروع ضخم لتعمير وتطـوير          

الواحد والعشرين  المنطقة، ونقلها نقلة حضارية لتدخل القرن       
 من هذه البيوت الصـغيرة والحـواري       بما يليق بمصر، بدلاً   

 .والخرائب
مساحة كبيرة من الأرض تمتد من كورنيش النيـل،         
بالضبط من خلف قسم شرطة مصر القديمة وسيدي رويـش          

ا، إلى نهاية كوم الغراب والشيخ مبارك التي تجاورهـا          غرب
 سة المعـوقين وشـمالاً  ا إلى مدر  ا، تنتهي جنوب  المحاجر شرقً 
 .مجمع الكنائس

رأت ديكنسون أن هذه المنطقة جديرة بأن تمحى من         
تتضمن " مدينة النور "الوجود ليحل محلها مدينة جديدة اسمها       

فندق سبع نجوم ودار للملاهي وكازينو وصـالات للقمـار          
والبلياردو وحمامات ساونا، ومطاعم عالمية، وقاعة ضـخمة        

رات ومركز علاج طبيعـي، وشـركة       للأفراح وقاعة للمؤتم  



فزيـون واسـتديو    يديو للتصوير السينمائي والتل   سياحية واست 
        ا للتسجيلات الصوتية، ووكالة إعلانـات وسـينما ومسـرح

تحف بهـا الأشـجار والنـافورات       .. ومكاتب اتصال وبنوك  
 .والبحيرات الصناعية
مشروع متكامل يغطي مساحة ضخمة،     .. مدينة النور 

ار جنيه، قدمته جين لصقر خـلال لحظـات         ويتكلف نحو ملي  
ا لأن  تها مسـتعد  عكان سا .. عاطفية غاية في الرقة والشفافية    

يتقبل أي شيء، ومع ذلك سمح لنفسه أن يتساءل عن مصير           
 . يقيمون بالمنطقةنالناس الذي
 المنطقة يا دارلنج كلها كراكيب، والناس تشـبهوا         -

العـالم  .. بهـذا العالم لم يعد يسـمح      .. بها على مر السنين   
متر واحـد فـي رفـع       يالمتحضر يحاول أن يستثمر كل سنت     
 .مستوى المعيشة وتحقيق أكبر عائد

 .. المنطقة فيها آثار وأماكن مهمة لأصحابها-
 .تعطيل للطاقة..  عواطف فارغة-
 . لكن-
نك مع التطور، ومصر بالذات أكثر      أ أنا كنت أظن     -

 أنك   شكلها، ولا تنس   بلاد العالم حاجة للتغيير وإعادة صياغة     



ربنا أتاح لك الفرصة ممثلـة فـي عـدة          .. أحد قيادات البلد  
هي مركزك وموهبتـك وإحساسـك ببلـدك مـن      .. عناصر

ولقاؤك بي من ناحية ثانية كي نحـول قطعـة مـن            .. ناحية
 ..  نظر العالمتلى لؤلؤة تلفإالطين 

 .. يعني قصدك-
 تخيل لو هذا المشروع تكرر خمس مـرات فـي           -

ماذا تكـون مصـر بالنسـبة       .. ن مختلفة في مصر كلها    أماك
 .للعالم

 .قال وهو في شبه شرود
 .لابد تكون عظيمة..  يا سلام-
موقـع  .. تحفـة ..  ستكون عاصمة العالم أجمـع     -

 ..أنت البداية.. أنت.. ومن صاحب الفضل.. وجمال وسحر
 ..اضغط.. اضغط على الزر.. يا يحيى

 أي زر؟.. ضغطأ..  ماذا-
أنت إنسان سـيتحدث عنـه كـل        .. نطلاق زر الا  -

العالم، لأنك ستبدأ رحلة التغيير والتطوير في أهم منطقة في          
 ..اضغط.. العالم

 ..قل موافق: قالت له.. لما احتار



بعد أشهر قليلة أعاد فيها صقر دراسة المشروع مع         
مستشاريه الكبار في وزارة الاقتصاد والسـياحة ومحافظـة         

ع يار، بدأت الخطوات الفعلية للتنفيذ بتوق     القاهرة وهيئة الاستثم  
" صـقر "العقد بينهما، وكان يقضي بأن يتعهد الطرف الأول         

بهدم المنطقة المذكورة بالكامل وتسليمها أرض فراغ لجـين         
 )..الطرف الثاني(

حددت الدراسة تكاليف عملية التفريغ بنحـو مـائتي         
كذلك ا للأرض والبيوت والمحلات وغيرها، و     مليون جنيه ثمنً  

 ـ        ا مـن   بناء بدائل لأصحابها في أماكن أخرى، وكان مطلوب
   ا ثلاثمائة مليون جنيه، لتكون الأرباح بعـد   يحيى أن يسدد نقد

كان دوره إذن المسـاهمة فـي       ... ذلك مناصفة بين الطرفين   
ا في ملكيـة    عمليات البناء والتجهيز ومن ثم، يصبح مشاركً      

 على ألا يـدفع     المدينة بكل ما تشتمل عليه، وقد أصر صقر       
ا بعد إتمام عملية التفريغ إلا بعد أن تقوم جين بالصرف           مليم

على الأقل من المباني والتجهيزات، وهـي       % ٢٥على تنفيذ   
مائتي مليون جنيهاتعادل أيض . 

استعان صقر بجيش من المساعدين، كي يتولوا إقناع        
الناس بترك منازلهم، وكان عليه تعويضهم عما يشغلونه من         



 ١٥ات، مع بناء مجموعات من المساكن فـي منطقـة           عقار
مايو ووادي حوف، لينتقل إليها الـذين يـتم تـرحيلهم مـن             
المنطقة القديمة، وقد طلب أصـحاب البيـوت عـدم تـرك            

 .مساكنهم إلا بعد استلام الجديدة والرضا عنها
       ا كانت المهمة في غاية الصعوبة والتعقيد، لكن صقر

، وكـل مـن رفـض أرجـأ         كان يمضي فيها بقوة وإصرار    
الصراع معه والإلحاح عليه حتى النهاية، وتولى الاسـتمرار         

 ـ   .. ا وراء بيت  بيتً.. في الشراء  ا إثـر   وشقة بعد شقة، ودكانً
دكان، الكثيرون فرحوا بآلاف الجنيهات التي وضعها أمامهم        

 .وإلى جوارها التنازلات
ضع توقيعك أو بصمة إصبعك ثم عـد        .. مع النقود 

ي نفس الوقت بدأ بناء مساكن جديدة، وتعهـد أن          وف.. فلوسك
 .يسلمها لهم في غضون ثلاثة أشهر

لم يستجب من نفسه استعان لإغوائه بمـن لـه          من  و
تأثير عليه ونفوذ، ومن لا يخضع للضغوط ولا يعبأ بأصحاب          

وقف الحال وتشريد أهله    بالنفوذ، لجأ معه إلى أسلوب التهديد       
   القيادات المحلية الرسمية    ا من وخطف أولاده، واستخدم عدد 

 ...والشعبية وبعض رجال الشرطة



 التقى نبيل في أحد الأيام الحامية بصـديقة طـارق          
شاهر لطفي، وكان يعـد الماجسـتير فـي الجامعـة           . ابن د 

الأمريكية، أبلغه أن جين ديكنسون صاحبة المشروع تـتعلم         
رأفت، الذي يدرس اللغة    . اللغة العربية على يد صديق هو د      

لإنجليزية بالجامعة، وأنها يهودية تزوجها صقر في السـر،         ا
 .حتى لا يثير حوله الأقاويل في المجلس

 الذي قام بإرسـال     ةنقل نبيل المعلومة إلى علي جود     
عدة خطابات، الأول لرئيس مجلس الشـعب والثـاني إلـى           
المستشار القانوني للمجلس والثالث لنرجس زوجـة يحيـى،         

بميلاد الطفلة الثانية منذ أيام قليلـة،       التي كانت تحتفل وحدها     
 .كما أرسل المعلومات إلى بعض صحف المعارضة

 قد أنهى بحثه عن قصـر الأميـر نـور           يكان عل 
وتوصل إلى رسومه الأصلية وتكوينه المعماري، ووصـف        
دقيق لقاعاته وغرفة وممراته وحماماته ومطابخه، وغـرف        

التي غرست في   الخدمة والحراسة وأسماء النباتات والأشجار      
حديقته ومداخله ومخارجه والشرفات والمظلات والخزانـات       
والمخازن ووسائل الإضاءة وغيرها من المستلزمات، كمـا        

 فيها الأمير لزيارة زوجته،     ءتوصل إلى الأيام التي كان يجي     



وهي الثالثة في الترتيب والأولى في الأهمية، وهـي التـي           
 وما إن استقبلته فـي      هرب إليها بعد أن طعنه أحد منافسيه،      

اأحضانها حتى خر صريع. 
تـداولتها أيـدي    . أرسل الدراسة إلى هيئـة الآثـار      

 بعد أن بـدأت     –ا دون جدوى، فاضطر علي      خبرائها شهور 
حملة صقر لإزاحة السكان والاستيلاء على المنطقة بما فيها         

     إلى بدء سلسلة مقالات     –ا لأحد   القصر الذي لن يدفع فيه مليم 
لتخليصه من الباعة والمتشردين والحمير والمدنين،      بالصحف  

 .ولينقذه من احتمال استيلاء صقر عليه
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وصلت برقية لنرجس من سراج يخبرها بعودته، يوم        
الاثنين السابع من أغسطس، طارت الدنيا بها، ولـم تتسـع           

 .لفرحتها
- لـم  .. ما أحوجني الآن إليـه    .. ا سيعود أخي   أخير

 وأهميته إلا في السنة الأخيرة، تغيـر        أشعر بضرورة وجوده  
يحيى وأصبح يلعب بذيله، ويكـذب فـي أحاديثـه ويتنكـر            

   ـ لوعوده، وينشغل عني تمام  ا لا يـدخل  ا، وبالأسـبوع أحيانً
.. حتى وأنا أفكر في أخي يقتحم يحيى فكـري        .. ياه.. البيت

ا أخيـر .. الحمـد الله  .. أين تراه كان؟ ولماذا كل هذه الغيبـة       
ا ولابد سيعمل، سراج رجل     يحيى يعمل له حساب   سيعود، لعل   

اقوي ولا يقبل الحال المائل أبد. 
كانت فرحتها بلا حدود، ولا تكاد تقـل عـن يـوم            

.. تشعر أنها مقدمة على حياة جديدة قوية مطمئنـة        .. عرسها
ا أنها زوجـة فـي      كانت تشعر دائم  . تطلع بها فوق الأرض   

 مـة ولا اقتـراح    لا دور لهـا ولا كل     .. تحت الأرض .. السر
بينما حياته هو مملوءة بالأسـرار      .. مجرد فراش .. ولا نقاش 

والألغاز والتصـرفات المريبـة، والأحـداث الكبيـرة ذات          



رفضت أن تجيب على أسـئلة سـراج        .. الأطراف المجهولة 
القلقة عليها إلا بعد أن يحكي لها عن سر غيابـه كـل هـذه         

 ..المدة
عـدد مـن    وعلم بوجـودي    ..  لما وصلت باريس   -

.. أصدقائي، لم يتركوني، زيـارات واتصـالات متواصـلة        
كرم كبير  .. كل أسبوع في مكان مختلف    .. سهرات.. رحلات

لست في حاجة إلى تذكيرك بـأن هـذا كـان     .. أحاطوني به 
متوقع   ا على ما كنـت أقدمـه لهـم عنـدما           ا، على الأقل رد

س المهم أني رأيت كل معالم بـاري      ..  إلينا لزيارتنا  ونيحضر
زرت .. التي لم أرها في زياراتي القليلة السـريعة السـابقة         

متحف اللوفر وقصر الحكومة في الشانزليزييه حتى مصـنع         
ا كل الكباريهات، كنت أقيم في      دخلت تقريب .. داسو للطائرات 

أحد الفنادق لفترة ثم انتقلت إلى شقة صغيرة لكنها جميلة في           
للـدكتواره،  دلني عليها شاب مصـري يعـد        .. غابة بولون 

أحببـت  .. تصوري أني لأول مرة أشعر بأهمية أني مصري       
هناك شباب كلهم حيوية، مقبلون على العلم، لهم        .. المصريين

أما المفاجأة فكانت   .. مواقف لا تحصى تتسم بالمروءة والكرم     
أقضي عمري  أن  لدرجة أني تمنيت    .. محبة الفرنسيين لمصر  



ناسها الذين رأيـت    كله هناك حتى امتلئ ببلدي وحبها وحب        
.. بعضهم هناك، وداخلني إحساس أني لم أكن أعـيش هنـا          

حتى عبد الناصر الذي تصورت     .. هناك وجدت مصر جديدة   
بالعكس قابلـت   .. منه، وخاصة فرنسا  " قرفان"أن كل العالم    

ا من الشخصـيات الفرنسـية والألمانيـة والإنجليزيـة          كثير
نهم من راح يحلـل     والأمريكية، أبدوا إعجابهم الشديد به، وم     

لي مواقفه وأسبابها وأهميتها لبلاده، بعضهم لم يكن يعـرف          
العبرة بدور الرجل لأمته، كما     : أني مصري، وكانوا يقولون   

أن النتائج ليست وحدها هـي المهمـة، لكـن المحـاولات            
 .المخلصة هي الجديرة بالاعتبار

عشت سنوات رائعة، عمل، علاقات، نزهات، فرجة،       
.. أسلوب الحياة .. وكان الذي أسعدني أكثر   .. سفر، معلومات 

الجدية في كل شـيء حتـى فـي اللعـب           .. الدقة.. النظام
والعلاقات، علاقاتي انتشـرت ووصـلت إلـى شخصـيات          

لمـا  .. كنت أسميها داليدا المسـكينة    .. منهم داليدا .. مرموقة
في اليوم التالي ذهبت    . عرفت أنها انتحرت  بالحبوب المنومة     

جدت آلاف الفرنسـيين حـول البيـت، يبكـون      إلى بيتها، و  
ويستخدمون مكبرات الصوت في إذاعة أغانيهـا، وكـأنهم         



يحاولون بالأغاني إعادتها للحياة، لكنها كانت يائسة، وكانـت      
الحياة لا تطاق: ا تقولدائم.. 

والي سنة، فاز نجيب محفوظ بجـائزة       حبعد وفاتها ب  
 وأنـا أرى    نوبل، عندها شعرت بالفخر الحقيقـي والسـعادة       

صوره على أغلفة المجلات والكتب، ويتكلمون عنـه وعـن          
بس يا خسـارة    .. فزيونيمصر في النوادي والصالونات والتل    

صورتنا من شهور رجعت أسوأ من الأول بعد غزو العراق          
والكويت، والعالم كله لم يعد له سيرة ولا حـديث إلا عـن             

االعرب الذين يأكل بعضهم بعض. 
ا لا أريدك أن تحدثني عن فرنسـا        قاطعته نرجس، أن  

أريـد أن   .. وجمال عبد الناصر وداليدا ومحفوظ والعـراق      
 انقطاع كامل؟... أعرف لماذا غبت كل هذه المدة بلا رسائل

..  في يوم أفقت وجدت نفسي في مكـان غريـب          -
حراس مسلحون يحيطون بي وأسـأل عـن المكـان وعـن          

ي، وبعـد   لا أحد يجيبن  .. وعن.. أصحابه وعن السبب وعن   
 .عدة أيام وجدت نفسي في فيلا فوق جبل في كولومبيا

 ! كولومبيا-
 . كولومبيا دولة في أمريكا الجنوبية-



  أعرف، ولكن لماذا ذهبت إلى هناك؟-
.. أنا نمت في شقتي فـي بـاريس       ..  أنا لم أذهب   -

فتحت عيني، وجدتني في مكان مختلف والرشاشات حـولي         
بون، كأنهم خرس، وعنـدما     والرجال لا يجي  .. من كل ناحية  

كانوا في البداية يشـيرون     .. يضيقون بي، يهددون بالضرب   
لزم الصمت، وبعـد ذلـك      أيعني  .. إلي بالإصبع فوق الشفة   

ا تحت الذقن، يعني إلا ستذبحيسحبون الإصبع نفسه أفقي.. 
في مرة ثار أحدهم علي وضـربني علـى رأسـي           

 .بمؤخرة الرشاش
ر مخدرات على مستوى    بعد أسبوعين فهمت أنهم تجا    

دولي ويصرون على أني الرجل الذي عقـد معهـم صـفقة            
بعشرين مليون دولار، واستلمت البضاعة واختفيـت وأنـا         

  هو الذي دلهـم علـى     ) من رجالي (ا منهم   ورجالي، إلا واحد
 للقمار تديره سيدة فرنسـية مـن        كنت أسهر في نادٍ   .. مكاني

 مبـالغ كبيـرة     أصل لبناني اسمها سيمون، لما رأتني أكسب      
طلبت أن أشاركها، لكن رجال العصـابة كـانوا يراقبـونني       
ويرصدون كل حركات وتنقلاتي إلى أن تمكنوا من خطفـي          

 .إلى كولومبيا بعد تخديري



يـا جـدع    .. إنت بطيء .. ياه: نفخت نرجس وقالت  
 .خلص

 سجنوني في أحد أوكارهم فوق جبل علـى بعـد           -
الجبل يطل على   .. تاثلاثمائة كيلو متر غرب العاصمة بوجو     

 ـ     .. المحيط الأطلنطي  ا المياه أمامنا بلا نهاية، ويصعب تمام
الهرب منهم حتى لو تخلصت من القيود التي كانت تقـبض           

 .على قدمي اليسرى فقط
جاء عليهم الدور ليسألوني عن البضاعة، والأمـوال        
والرجال والخيانة والنذالة وتنوعت إهاناتهم ووسائل تعذيبهم،       

ة أسابيع لاحظت أن حوارهم معي قل وخفت الإهانة         وبعد عد 
ظهر أنك لست الشـخص     : والبصق المقزز، وقال أحدهم لي    

المطلوب، ومع ذلك لم يطلقوا سراحي، إلى أن هجمت قوات          
فر .. الشرطة بالطائرات من الجو، وبالمدافع من البر والبحر       

الجميع وأصبت في الهجوم ووصلت حالتي النفسية إلى أدنى         
 .ىمستو

تمنيت في كل لحظة أن أعود إلى مصر، إلى بلـدي           
اكتشفت أني أحبها، وأنها مهما حدث بها أفضل مـن بـلاد            

 .كثيرة



  ا تحـت العـلاج بمستشـفى كبيـر         قضيت شـهور
بالعاصمة، وقد أبلغت السفارة المصرية، وطلبت منهم عـدم         

طلبـت مـنهم فقـط      .. إبلاغك بشيء وكانوا متحمسين لذلك    
.. دتي إلى شقتي بباريس بعد إتمام الشـفاء       متابعة حالتي وإعا  

 ..كانت عدة طلقات قد نفذت في ظهري وبطن ساقي
احتجت السفارة المصرية لدى الحكومة الكولومبيـة       

  التي قدمت اعتذار ا يتضمن أسفها لقيام هذه العصـابة       ا رسمي
العتيدة في الإجرام وتجارة المخدرات باختطـاف المـواطن         

وتعرضه للإصـابة، وإصـرارها     المصري سراج البارودي    
لا بعد كامل شـفائي،     إعلى عدم السماح بمغادرتي أراضيها      

 ـ        ا، واستعداد الحكومة لتحمل كافة النفقات بل وتعويضي مادي
رغم أنها ليست المتسببة فيما أصابني وعزمها على مطاردة         

 ..الآثمين أينما كانوا
الحمد الله يا أخي إنـك      : تنهدت نرجس وقالت بحنان   

 . بالسلامةعدت
 بعد تماثلي للشفاء عدت إلى باريس، وجدت شقتي         -

كما هي، ذهبت إلى نادي القمار لأعاود اللعـب والحصـول           
على مال للشقة التي تأخرت على إيجارها وحاجتي الماسـة          



فوجئت بسيمون تعاملني بغلظة، وتطردني وتهددني      .. للنقود
لـم  .. بإبلاغ البوليس إذا عدت مرة أخرى، حاولت التوضيح       

ا حاقدين حـذروها منـي      علمت بعد ذلك أن أشخاص    .. تسمع
بوصفي أحد تجار المخـدرات والسـلاح، بـدليل اختفـائي           
والقبض علي، قالت لهم إنها تخشى العصابات لأن رجالهـا          

 .لهم علاقات برءوس المافيا
اختفـت  .. وقعت في حيرة وأصابني الارتباك الشديد     

ثمينة وبعض المجوهرات   كل أموالي، حتى التحف والأشياء ال     
في أحد اللقاءات مـع     .. التي كانت بالشقة تم الاستيلاء عليها     

بعض المصريين الذين علموا بحالي وحاولوا التخفيف عني،        
أحبتني وحرصت علي   .. التقيت بفتاة سويسرية جميلة وطيبة    

ارؤيتي كثير. 
 لماذا لم ترجع على الفور ما دمـت        : قاطعته نرجس 

 اع منك كل ما تملك؟ وضلا تجد عملاً
-   ا للعودة وأنا على هذه الحـال مـن          لم أكن متحمس

غـاب  .. غاب.. يقولون.. كرامتي لم تسمح بذلك   .. الإفلاس
 .ليس فيها حتى الهدايا".. يد ورا ويد قدام"وعاد 



ت على أن أعمل    معز..  عن نفسي  كنت غير راضٍ  
التحف ا، قررت افتتاح محل لبيع       كبير ا، يدر دخلاً   محدد عملاً

المصرية بمساعدة بعض المصريين، وهـم أنفسـهم الـذين          
اقترحوا فكرته، وفتحت المحل وملأتـه بالآثـار والتحـف          
وبعض المنتجات المصرية مثل السجاد والنحاسيات والبردي       

وكانت السويسرية تأتيني في المحـل،      .. والجلاليب المنقوشة 
 نشعر  وقد توطدت العلاقة وتعمقت وازداد التفاهم، وأصبحنا      

          ا أن  برغبة عارمة في الرفقة الطويلة الدائمة، ولا نـود أبـد
 .نفترق

تعرفت بأخيها وهو صاحب شركة لصناعة أجهـزة        
غسيل الكلى، أما هي فكانت هوايتها الوحيدة وتجارتها شراء         
       ا الكريستال الأصلي والأحجار الكريمة، وهي رخيصة نسـبي

ها للأثريـاء فـي   با وأفريقيا وتباع غالبيتوفي دول شرق أور   
 ..غرب أوروبا

تزوجنا، ومرت بعض الأشهر، وقال أخوها فريدريك       
إنه سمع بأن حالات الفشل الكلوي في مصـر مـن أعلـى             

       ا فـي مصـر،     معدلاتها في العالم، وهو يريد أن يفتح مصنع
ق إنتاجه في مصر ودول العالم الثالث المحيطة، وأيـدت    يسو



الآن فقـط أن    .. اا جـد  مث الفكرة، وهكذا أصبح ملائ    يليزابإ
بعد تحسن الأحوال وتجمع الرغبات واتفاقهـا علـى         .. أعود

.. أعود وأنا لست الذي سافر قبل عدة سـنوات        .. هدف واحد 
  سنوات غيرتني تمام     ا للعـودة   ا، وإن كنت سوف اشتاق قريب

 ..لى باريسإ
 سراج عندما علم أن أخته نرجس لم تتـزوج          يرض

مال وعضو بمجلس الشـعب وذو       نكرة، وإنما رجل أع    رجلاً
 .نفوذ وعلاقات، وكل ذلك يمكن أن يفيده

سأل نرجس عن الأراضي والعقارات، قالت لـه إن         
سافر إلى  .. اكل شيء كما هو، ولم يمس أحد من إخوته شيئً         
فوجئ بأن  .. البلد وبحث موضوع بيع كل الأراضي الزراعية      

    لأراضي ا، والذين يركبون ا   المعروض عليه مبالغ ضعيفة جد
يرفضون أن يبيعها لغيرهم، دارت مناقشات حامية، لم تسفر         

، ولـم تسـاعده أعصـابه       عن تقدم كبير، لكنه بدا مـتعجلاً      
 ببيـع   رضـي ا  أخيـر .. وظروفه على الصبر والمغـادرة    

 لزارعيها بثلثي ثمنها في السوق، وقال له الـبعض          يالأراض
 . ثمنهاإنه حقق ما لم يحققه غيره، فالعادة أنها تباع بنصف



بعد أسبوعين حضرت زوجته وأصـرت علـى أن         
ا، جمع فيـه    ا ورائع  ساهر وأقام سراج حفلاً  .. تنزل في فندق  

ث ويعرفها بهـم    يكل أفراد الأسرة والأصدقاء ليعرفه بإليزاب     
ويجمع الشمل من جديد بعودته، وأعلن عزمه علـى إقامـة           
مشروعات مشتركة مع زوجته وأخيها، وتكون البداية بنـاء         

دهش البعض في البداية، لكنهم     .. صنع لأجهزة غسيل الكلى   م
بعد استعراض الأرقام الخاصة بحالات الفشل الكلوي، أقروا        
الفكرة، بل وأعجبوا بها وحيوا فردريك ووعـدوا بالمسـاندة          
الجادة والمخلصة، وتحدث البعض عن الفـرق بـين هـذا           
المشروع وعشرات المشروعات التي أنفق عليها أصـحابها        

مليارات من أجل إنتاج البسـكويت والشـيكولاتة واللبـان          ال
 .والعطور وأدوات الماكياج وتعبئة الشاي
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ذهب ملاك إلى أم علي يرجوها باسم المودة والعشرة         
الغالية والجيرة، وباسم كل ما هو مقدس أن تتحدث إلى علي           
ليصرف نظر عن التفكير في ابنته، ويبعد عنها ولو يتحمـل           

ن أجل رجل أحبه، وتمنى من كل قلبـه أن يكـون            العذاب م 
 .أسعد إنسان

وذهب إلى الشيخ إبراهيم يعرض عليـه المشـكلة،         
ويدعوه لمساعدته في توجيه علي وجهة أخرى غير وجهـة          

عليه أن يتصرف في بوصلة قلبه وأن يفعل أي شيء          .. ابنته
لكي ينساها ويحمي الأسرة من الدمار، فالمسألة أكبـر مـن           

 لاك، كما أنه لـيس لديـه غيرهـا، إذا ذهبـت            علي ومن م  
 .لا داعي له أن يعيش

حدثه عن التكافؤ الذي يمثل أهم عنصر من عناصر         
ا من  واختلاف الدين يمثل نوع   . الزواج الناجح في كل مجتمع    

 .الاختلاف الكبير في هذه العلاقة المقدسة
لكنه لـم يكـن     .. كان يس الفار يجلس بالقرب منهما     

ا لا تتحرك فيه غير أصابعه التـي        ا تمام اردكان ش .. معهما



تحرر حبات المسبحة وتسقطها واحدة فوق الأخرى لم يعرفه         
هل تتصـور يـا سـيدنا       : قال.. ملاك لطول لحيته وبياضها   

 ـ   ا تـرفض زواج المسـيحي   الشيخ إن الكنيسة نفسـها أحيانً
 بالمسيحية؟

ا من الاخـتلاف بـين   أعلم أن هناك نوع  : قال الشيخ 
لكن هل يؤثر   .. ، يعني الأرثوذكسي غير الكاثوليكي    الطوائف

 هذا في الزواج؟
نعم، وقد حدث أن نشـأت علاقـة بـين          : قال ملاك 

مدرس ومدرسة، وتزاورا وتحابا، ولم تكن المدرسة تعـرف         
أن المدرس كاثوليكي فشعرت بأنها أقـدمت دون أن تقصـد           
على خطيئة، ولابد أن تذهب إلى الكنيسـة وتلتقـي بـالأب            

رف له بأنها كانت تتحدث مع شخص غير أرثوذكسـي،          لتعت
فقال لها إنها ليست خطيئة، لكن لا داعي للزواج من شخص           
غير أرثوذكسي وعدم دخـول كنيسـة غيـر أرثوذكسـية،           

 يكون الزوجـان    نوحضرتك تعرف أن الزواج لابد له من أ       
حقـق  تمن عقيدة واحدة حتى يتحقق الانسـجام بينهمـا، وت         

 .لدينية لأبنائهما النفسية واةالسلام



وتحدث بالفعل إليه   .. وعده الشيخ بالتحدث إلى علي    
      ا لانتشار القضية   فوافقه علي، إنهاء للحديث الذي طال، ومنع

وتعهد له أن يبحث عن وسيلة للتخلي       .. واتساع الحوار حولها  
    ا ومن ثم يحتاج لبعض الوقـت،       عنها، لكن ذلك سيتم تدريجي

 .لأنباء لمخلوقوتمنى عليه ألا يذيع هذه ا
ء، وقف أمام الهيكـل،     راذهب ملاك إلى كنيسة العذ    

تعلو رأسه صورة مريم البتـول تحمـل ولـدها المضـيء            
 :بالسماحة، والحنان

 سيدي المسيح، أنا أتبع تعاليم كنيستك المقدسة في         -
هـذا  .. كل ما أفعل، وفي كل ما أقول، وفي كل مـا أفكـر            

أطلب ..  به صلتي  مسعاي اليومي، بل وكل من ينكرك أقطع      
.. ذهب الجميع وبقيت ماجدة   .. ابنتي تحتاج إليك  .. المساعدة

لكنـك  . أنت صعدت إلى ملكوت الرب    .. فقف معها واهدها  
امسح جبينها بيدك الطاهرة    .. ا بحاجة إليك  نحن جميع .. معنا

 .تهتدي
    ا وقـد انخفـض إلـى       عاد ملاك من الكنيسة مهموم
نكس رأسه إلى الأرض    الأرض وتهدل ثوبه من كتفيه، ولما       

   ولا يكاد يبين، وأمام عينيـه لوحـة         اوسار ببطء، بدا قصير 



ما جمعه االله لا يمكن لإنسان أن       : مكتوب عليها قول المسيح   
كانت اللوحة تمشي أمامه إلى أن نفذ في وعيـه مـا       .. يفرقه

رأى عائلة يس الفار تجـري      .. رفع رأسه .. سمع من الهرج  
ا عدا يس نفسه وفـي وجـوههم        جميعها بنسائها ورجالها، م   

غضب وحزن، وفي عيـونهم دمـع غزيـر يتنـاثر مـع             
 .صدمه الخبر.. ولما سأل.. صراخهم

جيران جمعة في شقته الجديدة أبلغوا الشرطة أنهـم         
جاءت الشرطة وكسرت   .. يشمون رائحة نتنة تأتي من ناحيته     

الباب، وجدت جثة جمعة متعفنة، قرر الطب الشعري أن ذلك          
لاثة أيام، وكانت هناك بقعة دم كبيـرة والشـقة          حدث منذ ث  

 .مبعثرة الأثاث
الحي .. تمت الإجراءات في جو من الأسف والدهشة      

عن آخره عدة مرات،     كله شارك في الجنازة وامتلأ السرادق     
واشتعلت عنـاوين   .. وفي اليوم التالي باشرت النيابة التحقيق     

 .الصحف تتناول مصرع الفنان الفذ
ذهب إليه وتحـدث    .. أى منظر ملاك  تأثر علي لما ر   

 ـ .. معه بعض الوقت وسأله عن أحواله   ا، كان مـلاك متحفظً
 ..قال علي والدموع في عينيه.. لا يكاد ينطق



بتعـد عـن    أ لأجلك وحدك يا أبي سأخنق قلبـي و        -
 .ماجدة

 :ارتعد ملاك ورفع رأسه لأول مرة وسأله
-يا ولدي.. يا علي.. ا أحق.. 
- ـ       ا يا أبي، ول    حق  ا كن اعلم أني أحـب ماجـدة حب 

لا حدود له، يملك علي كل أعصابي وحاضري ومسـتقبلي          
    ا أحب فتاة كما أحب ابنتك الغالية       وحياتي، ولا أحسب أن شاب

 .الطاهرة
 أعرف يا ولدي، وأشكرك على أنك عملـت لـي           -

ا، وحافظت علي وأنا مستعد أن أتنازل لك عن كل مـا            حساب
 .أملك

لا تقل هذا، هل أنا أبيع لك قلبي،        .. م؟ ما هذا الكلا   -
ا أنا لا أبيع ولا أتنازل      أبد.. أتنازل لك عن حبي مقابل شيء     

  ا، سيبقى كل شـيء كمـا هـو، ولكنـي     ولن يحدث ذلك أبد
ا، فأنـت   ا جد  جد سأكتمه، من أجلك وحدك وأنت عندي غالٍ      

أبي بحق ولا يتعين أن يغضب الولد أباه أو يتسبب لـه فـي              
 ..نذرة حز



، وقام ملاك   ة جود يانفطر ملاك من  البكاء وتبعه عل      
 .فعانقه ومسح له دموعه وقبله عدة مرات

 .تمم جميلك: ثم قال له
هذا حقـك، ولكـن     ..  قلت لك  ليس جميلاً : قال علي 

اعلم أنه أصعب المواقف التي مررت بها وأحرجها، وأثقلهـا        
   ملك ا أني سأضحي بحياتي وبكل ما أ      على نفسي، واعلم أيض

 ..من أجل أن يبقى حبي، على الأقل في قلبي
 .تبقى خدمة: عاد ملاك يقول

  ما هي؟-
وتنسى حبـك وتنتبـه     ..  أن تقنع ماجدة أن تنساك     -

 .لدراستها وحياتها
 أنا في الحقيقة أفكر في السفر خارج مصر، وربما          -
 .هذا يكفي
لكـن المهـم أن     ..  كما تشاء  ابقَ.. لن يكفي ..  لا -

 .تجعلها تنساك
 . كيف-
هذه هي الخدمـة الحقيقيـة، لأنهـا        ..  هذه مهمتك  -

 .تحبك.. للحق



 . سأحاول-
-  أنت يا ولدي   .. ا ولا تتوقف عن المحاولة     حاول جد

هل تعلـم   .. تعلم أنها هي وحدها الباقية لي، وقد ذهب أخوها        
أنه أرسل برقية منذ عدة أيام يخبرني فيها أنه سـيبقى لعـدة             

هل فهمت  .. يخطط للبقاء الدائم هناك   إذن فهو   .. سنوات هناك 
 يا علي؟

 ..هذا هو الحال يا ولدي
.. ني غريـب عنـك    كأ تذكر أنك تتصرف معي و     -

 !ألا تعتبرني مثل مجيد؟.. ألست ولدك
 .طوع قرارك.. سعادتنا كلها بيدك..  يا علي-
 . كما كانت سعادتي بيدك-
- هنـاك  .. أنا لا دخل لي   .. ا يا ولدي لا تصدق     أبد

دينية وهناك الأهل فـي الصـعيد، وهنـاك أخوهـا           سلطة  
       ا ومستويات عديدة من آباء الكنيسة، وبعضهم يعرفني شخصي

     ولن أغيب عن عيونهم، ولست غريب     أن  ا عـنهم، ولا تـنس 
 ـ           ينسيم ابن خالها يريدها، وطلبها عدة مرات وأخذ يبعث إل

 .من لا أستطيع ردهم



 كحفظستر االله عرضك وأهلك و    ..  يا ولدي   امضِ -
 .لشبابك
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كان في استقباله في المطار وزير التربية والتعلـيم         
ويحيى صقر ابن خالته وعدد من العلماء وأسـاتذة الجامعـة           
والصحفيين، وكذلك كان هنـاك مصـورون مـن القنـوات          

ة المصرية والعربية ومراسلو الإذاعات ووكـالات       يفزيونيالتل
ينتمـون لفئـات    الأنباء وجماهير تزيد على الألف مواطن،       

  رمزي . ا لرؤية المفكر التربوي الكبير د     مختلفة، جاءوا جميع
   ا، وصـرح بأنـه كـان       ا ومندهشً الدمنهوري، الذي بدا سعيد

يحسب أن أهله فقط هم الذين سوف يجدهم بانتظـاره، ومـا            
يراه الآن ويلمسه يدل على نظرة الحكومة للعلم وتقديرها له،          

لون الطرق ولا يخضـعون     وحب الشعب لأبنائه الذين يواص    
للإغراءات العاجلة، أو قصيرة الأجل أو ذات الطابع المادي         

 .الاستهلاكي
 ا أن كل المؤشرات توحي بتزايد الوعي       وصرح أيض

وانتقال نظرة المواطن البسيط إلى مستوى أعلى، ولو استمر         
هذا الدفع والتصاعد، فمعنى هذا أن القاعدة الشعبية العامـة،          

قدامها على أعتاب عالم متقـدم، إذ المعيـار         يمكن أن تضع أ   
ا ليس الفرادى المتقدمين أو النابغين، ولكن المعيار يأخذ         دائم



في الاعتبار القاعدة أو الجموع ولا يعتبر وجـود خمسـين           
مفكر  ا أو عالم       مـا  .. اا في دولة من خمسين مليون فرد تقدم

 .دام الجميع يتصرفون في الأغلب بشكل عشوائي
وأنـا  : سامة جميلة لمعت معها عينـاه قـال       ومع ابت 
  وهم كل من تـراهم عيـوني       .. ا بلقاء أهلي  بالطبع سعيد جد

 .الآن
إحساس غريب يسري الآن في بدني، كنت قد نسيته         

   ا منذ أن وطأت قـدمي الأرض التـي         منذ خمسة عشر عام
 .يفصل بيننا وبينها المحيط وأشياء أخرى

يجاز وبعضـها   أجاب عن بعضها بإ   .. تعددت الأسئلة 
بدبلوماسية وأرجأ بعضها الآخر لمجال أوسع لحاجتها إلـى         

فمجال .. تفصيل، والحديث عنها يحتاج إلى الحديث عما قبلها       
الدراسات التربوية والتعليمية ينهض في الأساس على فكـرة         

 .البناء من عدة طوابق وليست الفيلات المنفصلة أو المنعزلة
فسـه إلـى الفنـدق      أصر وزير التعليم أن يوصله بن     

ليرتاح ساعة، وبعدها يلتقيان وضيوفه على الغداء، ويتـوالى         
 .البرنامج حسب النشرة المطبوعة



يسعد بوجود ابن خالته يحيى بك صقر عضو مجلس         
الشعب ويشكره على حضوره بينما الكاميرات لا تكف عـن          

رمزي أخاه فتحي عن أمـه،      . ل د أعلى جنب يس  . التصوير
 ـ    فيضطرب ويقول له إ    ل أخواتـه   أنها خرجت ولم تعد ويس

  يقرر رمـزي أن    .. إنها خرجت ولم تعد   : االبنات، يقلن جميع
إنها كانـت   : يقول له البعض  .. يذهب إلى الحي للبحث عنها    

ومنـذ أسـبوعين فقـط      .. هنا في الخرابة تعيش منذ شهور     
مرة أخرى يأخذ رمزي أخاه فتحـي علـى جنـب           .. اختفت
 :ويسأله

نت أو أي واحد من أخواتك      إ..  صارحني يا فتحي   -
 ".زعلتوها.. "عملت فيها حاجة

 ..ويقول.. يدهش فتحي من كلام أخيه
 ..والمصحف الشريف..  واالله يا رمزي يا خويا-

 .يسرع رمزي يوقفه
أو المفـروض، لأنهـا     .. أنت صادق ..  لا تحلف  -

 ..أمك
..  حتى لو مجرد سيدة غريبة أرعاها فـي بيتـي          -

قال االله فـي    .. ها، فما بالك وهي أمي    سأهتم بها وألبي طلبات   



وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِيـاه وبِالْوالِـدينِ         : كتابه العزيز 
    رالْكِب كعِنْد لُغَنبا يانًا إِمسإِح..      يقاطعه رمزي، لكنه يكمـل 

 ولاَ تَنْهرهمـا    أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ       :بحماس
وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِـن الرحمـةِ      

 ..وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا
 ..لا..  لا يا دكتور

 :يسرع الدكتور رمزي قائلاً
 .مصدقك يا فتحي..  خلاص-
 . لك أن تتهملا يحق..  لا يا دكتور لا-
 ..خلاص..  خلاص يا فتحي-

كان فتحي الدمنهوري قد علم بقرب قدوم أخيه فذهب         
إلى الخرابة التي بلغه أن أمه فيها، ليصطحبها وتعيش معـه           

ا حتى يرجع أخوه إلى أمريكا وتعود هي إلى الخرابـة،           أيام
 .لكنه لم يجدها، فأخذ يبحث عنها دون جدوى

رمـزي، وبـدا عليـه      . استولت حالة غريبة على د    
التوتر بسبب عدم رؤيته لأمه، وعلم يحيـى فبعـث رجالـه            

ذهب إلى الحي وسـأل     .. للبحث عنها في صباح اليوم التالي     



كل الناس عنها، وتبرع بعضهم بالحديث عن معاملة إخوتـه          
 .لأمهم وإهمالهم لها، بل طردها وتشريدها

التقط أحد الصحفيين الخبر، فسجله تحـت عنـوان         
لولا أن لحق به    "..  بوش يبحث عن أمه في الخرابة      مستشار"

 .نائب رئيس التحرير قبل طبع الجريدة
علم الوزير بالموضوع، ولاحظ ارتبـاك المواعيـد        
وإلغاء الندوات وتأجيلها، استعان برئيس الوزراء لكبح جماح        
الصحافة، وكاد الأمر أن يخرج من أيديهم بسبب الأقلام التي          

    ا، فاكتفت بأن تسأل فقط أين اختفى       تحاول أن تكون حرة جد
وكان مـن   .. المفكر التربوي الكبير بعد وصوله إلى القاهرة      

السهل على الجميع توقع المشاكل التي يمكن أن تتفجر، ليس          
آخرها أو أقصاها سؤال السفير الأمريكـي عـن المـواطن           

 ..الأمريكي حامل الجنسية المزدوجة
قلبه لأن أمـه    كان رمزي يشعر بطعنة بالغة، تمزق       

.. لا بأس .. لو ماتت ..  هي نحية، بينما أولادها لا يعرفون أي     
كلنا سنموت، لكنها لا تزال تتنفس، وكانت حتـى أسـبوعين           

لقد رأى المكان البشع الـذي      .. موجودة، وأين كانت موجودة   
 ـ ا منهـا سـعيد    أمتاركانت تقيم فيه، بينما ابنها على        ا  وهانئً



أفاق مـن   .. مستحيل، وفجأة .. بزوجته وأولاده في شقة أمه    
ورأى أن  .. غيبوبة الأمومة على طرقـات العلـم والـوطن        

يمضي في عقد الندوات وتلبية الدعوات، ثم يتفرغ بعد انتهاء          
البرنامج للبحث عن الوالدة، ويحاول الاتصال بمكتبـه فـي          

اواشنطون لتأجيل العودة أسبوعا واحد. 
قشات، وعـاش   تعددت الندوات وتوالى التكريم والمنا    

قطاع كبير من البلاد حالة من الزهو بما أنجز الابن النابـه،            
وطغت العاطفة الجياشة لشعب محروم من الانتصار والتفوق        

 بـه   حظـي وكان هناك جانب كبير من الأضواء       .. إلا قليلاً 
يحيى صقر ومسحة من التقدير من جانب رئـيس المجلـس           

 .والأعضاء
 ـ         دوات ترحيبـه   ما إن أعلن المذيع فـي إحـدى الن

رمزي الدمنهوري، حتى صـرخت أمـه       . بالضيف الكبير د  
 ..فزيون، وسقطت الكوب من يدهايالجالسة أمام التل

 ..ابني..  ابني-
لت من عينيها دموع مفاجئة، وعـادت       اارتعدت وس 

 :تصرخ
 ..ابني يا بنتي..  ابني يا سناء-



اضطربت سناء وهبت تلحق الكوب الـذي انكسـر         
 : المائدة وتسألهاوالماء الذي أغرق

 رمزي؟.  د-
.. كيف أذهـب إليـه    .. حبيبي يا بني  .. هو..  نعم -
 ..كنت أنتظر هذا اليوم.. كيف أراه
سوف نعرف كيف نراه،    .. اهدئي..  اهدئي يا أمي   -

 .. أن نهدأ لنستمععلينا أولاً.. ونعرف أين يسكن
 ...يا ترى أنت هنا ولا هناك..  ابني-
 ..ه في أمريكاقلت مرة إن..  في أمريكا-
 .. نعم-
 لكن من يتحدثون معه يتكلمـون بـالعربي وهـو           -

 ..وإن كنت لا أفهم كلامه.. يتحدث بالعربي
 من يدلنا؟..  محتارة يا ابنتي-

فزيون وتحدثت  يمضت سناء تفكر، ثم قامت إلى التل      
إلى ناجي ابن عمها، وهو صول في المباحـث، لـم يفـدها             

 الأستاذ حسين مـدرس     ..اتصلت بزوج بنت خالتها   .. بشيء
 ..فزيونيافتح التل: الابتدائي، قالت له



الضيف الـذي يـتكلم فـي القنـاة          سألته عن .. فتح
 ..الأولى

رمـزي  . إنه المفكر المصري المشهور، د    : قال لها 
 ..الدمنهوري

هل تستطيع  .. براوه عليك : قالت له سناء على الفور    
 ج؟أن تعرف إذا كان هذا اللقاء في مصر أم في الخار

 ـ.. اللقاء فـي مصـر    : قال بثقة  ا فـي قاعـة     تقريب
 ..بفندق.. محاضرات بفندق

لو عرفت مكانـه    .. خدمة العمر تقدمها لي   : قاطعته
 ..شاهد البرنامج ثم اتصل.. وكيفية الاتصال به

أغلقت السماعة وطمأنت أم رمزي بأن الرد سـيأتي         
كـل  .. والدموع تفيض .. وجلسا يتابعان البرنامج  .. بعد قليل 

 ..الدموع التي تجمعت، ربما طوال عمرها تسيل الآن
اتصل حسين وأنبأها بمكانه، طلبت إليه أن يتفضـل         

حضـر إليهـا    .. بزيارتها الآن، كان يسكن الشارع المجاور     
قرر أن يأخـذها    .. وعرف القصة .. وتعرف على أم رمزي   

 ..إليه، ولا يتركها حتى تلقاه



أم رمزي  سناء سيدة بسيطة تعلمت الخياطة على يد        
 إلى  ااش وسافرا مع  ققبل عشر سنوات وخطبها عبد الباقي الن      

اشتريا شقة  .. بالأموالعادا  .. عمل هناك وعملت  .. الإمارات
فكرت سناء في أن تـزور صـاحبة        .. جديدة في دار السلام   

وجـدتها بعـد السـؤال فـي        .. من علمتها .. الفضل عليها 
 عبد البـاقي    أقسم.. أصرت على أن تأخذها معها    ".. الخرابة"

 ..وأي شيء تطلبه يوفره لها في ثوانٍ.. ألا تبرح داره
.. عندما التقت أم رمزي بولدها سقطت من طولهـا        

.. أفاقت ثم عانقته وسقطت من طولهـا      .. وأحضروا العطور 
ها دوأفاقت وبقيت مع ولدها في الفندق أربعة أيام، رجعت بع         

ي وأخبره  رمزي عبد الباق  . شكر د .. سنوات في اتجاه الشباب   
.. أنه سيستأجر شقة لأمه لتعيش فيها، ومـن يـود رؤيتهـا           

وسوف يكون إلى جانبها تليفون ليتحـدث       .. يزورها في بيتها  
ورفض .. رفض عبد الباقي ورفضت سناء    .. إليها كل أسبوع  

 ـ " نينة إنصاف "أولادهما الثلاث الصغار، ترك      اوقالوا جميع :
 ..البيت بيتها وكلنا خدامها



ا وطلب طلب " نصافإنينة  "باقي ألا تغادر    أقسم عبد ال  
رمزي هو أن يحجز لها كي تحج إلى بيت االله          . ا من د  بسيطً

 ..الحرام، فهذا حقها على ولدها، والباقي على عبد الباقي
اختلطت الألوان العديـدة مـن الدهشـة فـي رأس           

والدهشة لموقـف   .. أبنائها.. الدهشة لموقف إخوته  .. رمزي
ا لم تكن تعرفه قبـل شـهر علـى          شخص غريب، أمه نفسه   

وسناء المتشبثة بالتراب الذي تسير عليه أقدام أمـه         .. الأكثر
وكانت .. لمجرد أنها علمتها الخياطة ثلاثة أشهر منذ سنوات       

.. هناك دهشات أخرى لما عرفه من أحوال الناس، والـبلاد         
وأعاد ترتيب عقلـه وتنظيمـه      ..  كل ذلك  يوما لبث أن نس   

 ى، وإليها انطلقت الطائرة التي لوحـت لهـا         ا أخر ليلائم بلاد
 .. قلوب ودموعطويلاً



)٤٠( 
 

مضى سراج يجهز أرض الطريق الصحراوي التي       
تبعد عن الهرم في اتجاه الإسكندرية بنحـو ثلاثـين كيلـو            
لاستغلالها كمصنع مع شـريكه فريـدريك شـقيق زوجتـه           

ومع أول ضربات البلدوزر في الأرض، طلعـت        .. إليزابيث
نها لوحات معدنية عليهـا أرقـام سـيارات ملاكـي          من باط 
.. ما كـل هـذه اللوحـات      .. تملكت سراج الدهشة  .. الجيزة

 ..حوالي ثلاثين، ولماذا يدفنها مرور الجيزة في أرضنا
عاد إلى نرجس وسألها عما إذا كانـت تعـرف أي           

 ـ        ا بشـأنها أو فكـرة   شيء يخص الأرض، أو أن ثمـة اتفاقً
 .. لجهة رسمية أو غير رسميةمشروع معين، أو تم تأجيرها

ن يحيى كان قد استخدمها عدة أشـهر        إقالت نرجس   
كمخزن لقطع الغيار، وسألته عن أي تغيير في شكلها أو في           

فأجاب بالنفي، فقد كان كل شيء على ما هو عليه           .. سورها
بالضباب كما تركه سراج قبل سفره حتى الكـوخ والطلمبـة           

 زيـادة كميـة الحشـيش       لا تغيير يذكر إلا   .. وشجر الكافور 



والهيش والغاب في الأطراف بجوار جدران السور، وكميـة         
 ..الفئرانومن الثعابين والسحالي 

أجرى البحث في ملفـات     .. أبلغ الشرطة، تم التحقيق   
تبـين أن اللوحـات كلهـا لسـيارات         .. إدارة مرور الجيزة  

سرقت وأبلغ عنها أصحابها ولم يعثروا لها على        .. مرسيدس
 ..أثر

ان يحيى صقر قد نسى موضوع لوحات السيارات        ك
ا، لكنه أغرق سراج وزوجته وأخاها بكرمه واهتمامـه،         تمام

ولم يشك سراج فيه، لكن علامة استفهام كبيرة كانت تحيط به           
استمرت تحريات الشرطة دون نتيجة، وانتشر الخبـر بـين          

سيارات المرسيدس التي اختفت منذ ثلاث سـنوات        .. الناس
ام اللبودي ضابط المباحث إلى الصعيد، لأنه انهال        وانتقل هش 
 الاثنان على   ياس الثلاثة حتى مات منهم واحد وبق      يعلى الس 

وجدت لوحات هذه السيارات فـي      .. قيد الحياة، لكن بعاهات   
أرض البارودي، فمن الذي سرقها وفككها وأخفى فـي تلـك         

 ..الأرض لوحاتها
 ـ         تعملة، كان يحيى قد أغلق مخزن قطع الغيـار المس

لكنه ظل في حيازته، ولما وصلت إخبارية للشرطة من فاعل          



خير مجهول، تفيد بأن صقر عضو مجلس الشعب كان يتاجر          
في قطع غيار المرسيدس المستعملة سنة كذا، وهـي نفـس           
السنة التي اختفت فيها هذه السيارات، قامت قوة من الشرطة          

بة، وعثرت  بالهجوم على مخزن قطع الغيار بعد استئذان النيا       
على قطع عليها أرقام شاسيهات السيارات المسجلة لدى إدارة         

 ..المرور
طلب النائب العام من مجلس الشعب رفع الحصـانة         
عن العضو، قاومت اللجنة القانونية في المجلس هذا الطلب،         
لكن الصحافة وصلها الخبر، فخرجت الأقلام تسأل عن سـر          

دم وجود أي شـخص     القوة التي يتمتع بها العضو، وتؤكد ع      
 رفعت الحصانة وتم    اوأخير.. فوق القانون مهما علا مركزه    

توجيه الاتهام إلى يحيى صقر لقيامه بسرقة تسعة وعشـرين          
 ..سيارة مرسيدس حديثة الصنع وتفكيكها وبيعها قطعة قطعة

كلف يحيى أكبر المحامين للدفاع عنه، واستعد لـدفع         
محاموه العتـاة، أنهـا     مليون جنيه من أجل البراءة، وأكد له        

مضمونة إذا اتبع الخطة التي وضعوها له وتحتاج إلى مليون          
آخر لن يدخل جيوبهم هم، فسيأخذ طريقه إلى جيوب أخرى          

 ..ذات حيثية في عدة سلطات



فعل بالضبط كما طلبـوا، واسـتمر فـي تحركاتـه           
وابتساماته وسهراته، كما كان، حتـى يـوحي بمصـداقيته          

 رسائل إلـى    – كجزء من الخطة     – وسلامة موقفه، وأرسل  
أكبر المسئولين يحدثهم عن مشروعاته وسعادته ببلد الأمـن         
والأمان وسيادة القانون ومناخ العدالة الذي يرفـرف علـى          
الجميع وعهد الرئيس مبارك الذي ليس كمثله عهد، وكان قد          
حل موسم الحج، فانطلق يـؤدي المناسـك ويـدعو االله أن            

 منها على خير لينفق الكثيـر مـن         ينصره، ويتعهد إذا خرج   
 .ماله على المحتاجين والأيتام

سأل سراج أخته نرجس عن رأيها في اتهام زوجهـا          
قالت إنها لا تستبعد ذلـك لأنـه عنـدما          . بسرقة المرسيدس 

، واشترى سيارة أجـرة بالقسـط       اتزوجها لم يكن يملك شيئً    
   ويقيم المشروعات الخيرية، وينفـق     اوسرعان ما أصبح غني  

 ..على حملة فخمة لانتخابات مجلس الشعب
لم تقتصر معرفة النيابة بحالة يحيـى صـقر علـى           
إخبارية واحدة، فقد تلقت نحو عشرين رسالة تتحـدث عـن           

 ..السائق الجائع الحافي الذي كان منذ سنوات قليلة



  ا قد دفع كل أمواله لسـكان الحـي         كان يحيى تقريب
 يتعين أن ينتقلوا إليها،     وأوشك على الانتهاء من المساكن التي     

 تنشر في الصحف المختلفة، داعية      ةوبدأت مقالات علي جود   
وملحة أن تقوم هيئة الآثار ووزارة الثقافة بالتحفظ على قصر          
الأميرة وتحريره من المحتلين، وترميمه ووضع حراسة عليه        

 ..ثم فتحه للزيارة
أما خطة صقر فقد كانت إرجاء الهجوم على القصر         

بعد التخلص من سكان المنطقة من جنـوب مجمـع          إلى ما   
 .الكنائس حتى مدرسة المعاقين
 المتسارع لدعوة الآثـار كـي       ةلكن إيقاع علي جود   

     اتتبنى قضية القصر وتتولى ترميمه تمهيد    ا ليصـبح مـزار ،
دفعت يحيى إلى أن يسرع بإحضار البلدوزر ويبـدأ الهـدم           

خطته من جـين    ليضع الجميع أمام الأمر الواقع، هكذا كانت        
ديكنسون، والصدفة البحتة جعلت الخبر يتسلل آخر الليل إلى         
محسن اللبودي الذي كان هو وأهله غير راضين عن صقر،          
وسرقة المرسيدس التي أطاحت بأخيه وأثرت على مسـيرته         

 ..في الشرطة، رغم أنه هو الذي سعى بعد ذلك وأعاده



، فمرا علـى نبيـل ومضـوا    ةأبلغ محسن علي جود 
ا والتجمع أمـام القصـر      ون الناس جميعهم إلى اللقاء غد     يدع

طلب الشباب من السكان الخروج لحماية الأثـر        .. المهجور
.. المهم من أيدي المخربين، ومن أسنان الجشعين اللصوص       

      ا واحدة للوقوف في  طلبوا منهم التخلص من السلبية والعمل يد
ل دهشته   نبي ولم يخفِ .. أغنياء الغفلة . وجه مصاصي الدماء  

 الثوري المناضل، وهو الذي كـان       ي العمل ةلموقف علي جود  
ولا يعترف بحاجة الجماهير إليه، كما أنه كان         ا ومنعزلاً يائس 

ا لنفسه من تبديـد     ا على تجنب مشاركة الجماهير إنقاذً     حريص
 .طاقته مع غفلتها وغياب وعيها واستسلامها للعشوائية
عمـار،  مع شروق الشمس تجمع الناس من كـل الأ        

تحدث الشباب إليهم عن الفئة الدخيلة التي لا تقـدر عراقـة            
تلك الفئة التي تـود     : الشعب وطيبته، وتستغله أسوأ استغلال    

أن تمحو أي أثر يشير إلى ماضينا وتراثنا وأمجادنا القديمـة           
والتي تواصلت عبر الأجيال، تريد أن تزيل أي ملمـح مـن            

ه الفئة التـي كبـرت      هذ.. ملامح حضارتنا وتاريخنا المجيد   
بكم .. وترعرعت في الظلام، وتريد أن ترمي بسكان المنطقة       



الكباريهات والملاهي وصالات القمار     ي، وتبقى هي لتبن   ابعيد 
 ..ولتذهبوا أنتم إلى الجحيم.. والرقص والتدليك والدعارة

يسـبقه ترابـه    .. دمدم من بعيد وزمجر   .. بعد ساعة 
 ـ اضخم.. جاء البلدوزر .. وتهديده ا جـاء   وقوي .. امهـدد ..

 .. جاءومزلزلاً
رأى .. جاء ومعه الرجال، يتقدمهم صقر وديكنسون     

 من الناس كلهم من سكان المنطقة، ولم يكن         ا هائلاً صقر عدد 
.. النسـاء .. قد تصور أن يكونوا بهذا الكم وهـذا الاحتشـاد      

 والبنات، يقفون كالسـد     الأطفالالرجال والشباب،   .. والشيوخ
 ..رأمام القص

فطرقعـت  .. أشار صقر إلى الرجال بتجهيز بنادقهم     
وصلف ثم أشار لهم فأخذوا مـواقعهم فـي الأجنـاب،            بتحد 

.. ثم أشار للبلدوزر كي يتقدم    .. وانتظموا في أوضاع الضرب   
 .. وتقدم.. زمجر البلدوزر

أمسك الجميع بأيدي بعضهم البعض وتقدموا خطوات       
 ـ .. في اتجاهه ثم توقفوا  ان ومـلاك ونبيـل   كان يـونس اللب
 والشيخ إبراهيم وشبل اللبودي ونصحي      ةومحسن وعلي جود  

 ..عبد النور وسيد غراب الحلاق وميشو وغيرهم في المقدمة



وصل البلدوزر إلى آخر المتاح له من الأرض حتى         
 ..لمست سكينه الضخمة أجساد الصف الأول

  أمـر  .. لم يتحرك أحـد   .. ا الابتعاد زعق صقر طالب
 ..لم يستطع.. حاول.. دمالسائق بالتق

  بذل علي جهد كفـاك  .. ارجع يا صقر  : ا ليقول ا كبير
 ..ما بلعت في بطنك
المسـئولية تقـع علـي      .. تقدم يا خميس  : قال صقر 

 ..وحدي
 ..لن تمر إلا على جثثنا: قال الجميع

علينـا  .. يا جماعة : فجأة علا صوت رجب سرحان    
 المطالـب   أن نحتكم إلى العقل والحوار، وقد أعددنا بعـض        

 ..يحيى، مقابل السماح له بهدم القصر/ للسيد
.. لا مجال للعقل الآن يا رجـب      : وصرخ الجميع فيه  

يسحب البلدوزر ونحن نعود إلى بيوتنـا ولا يقتـرب مـن            
 ..القصر

الحاج صقر ابن المنطقـة، وعلينـا أن        : قال رجب 
 ..امنحوا فرصة للعقل والسلام.. نتحاور



هل تقبل يا حـاج     : لهوتحول إلى الحاج صقر وقال      
 أن تقرأ مطالبنا؟

 ..اسكت.. ليس لنا مطالب يا رجب: وصرخ الجميع
 ..هات وخلصني: قال الحاج صقر

ذهب إليه رجب ومد له ورقة، وسرعان مـا التـف           
لا يصلح معـك إلا     : ا في رقبته وهو يقول    حوله ووضع سكينً  

قل للسائق يبتعد وإلا أغمدت السـكين       .. الغدر يا غدار  .. هذا
 ..في رقبتك

 ..يهلل الناس
 ..ابعد السكين.. أنت جننت يا رجب: يقول يحيى

 ..يضغط رجب أكثر
يستشعر يحيى إصرار رجب، يضطر إلى إصـدار        
أوامره بسحب البلدوزر وابتعاد رجالـه المسـلحين وكـذلك          

 ..ديكنسون
بعد أن يطمئن رجب إلى تنفيذ مطالبه يـدفع صـقر           

ا يسمع الجميع صـوت     وهن.. دفعة قوية أوشكت أن تطيح به     
 ..آلات تنبيه عالية ومميزة خاصة بالشرطة



يهبط الرجال وعلى رأسهم هشام اللبـودي وسـيارة         
أخرى سوداء يهبط منها رجال هيئة الآثار ليتسلموا المبنـى،          
وتعلق لافتات تحذر من الاقتراب مهمـا كانـت الأسـباب،           

 ..ووضعه تحت الترميم والحراسة
 الحماس الفرحان بفشـل  وفي هذه اللحظة وفي غمرة   

مهمة صقر، ونجاح الجماهير في استعادة القصر المهجـور         
واستعداد الآثار لرعايته، أحس رجب سرحان بيـد حنـون          

ا في شبه دهشةتلمس ظهره، وسرعان ما هلل فرح: 
 .. يا ثرياأهلاً -
 . بك يا عميأهلاً -

طفر الدمع من عين الفتاة ابنة إمام سـرحان،         .. فجأة
ظهر ابنة أخيه، وسألها وقد تغيـر شـكله         ربت رجب على    

 :وانكمش
 قولي؟.. ما بك..  ماذا جرى-

 :تماسكت البنت ومسحت دموعها وهي تقول
 لقد بحثنا عنك في البيت والورشة، لقد كانت أمي          -

 ..تريدك
  تحت أمركم، ماذا جرى؟-



 أبي أخذ الفلوس المتبقية من مهر رباب وتـزوج          -
 .بها

 متى؟.. مستحيل..  ماذا-
 .. أمس-

كـل النـاس    !!.. معقول يا إمام  : فرد طوله وغمغم  
 .هيا بنا يا ثريا.. ممكن تعمل هذا إلا أنت

 وصـل إلـى    ".. شق التعبان "ذهبا إلى بيت إمام في      
 :قالت له.. أم ثريا منبع الدموع التي لا تجف

أبقينـاهم لثريـا    " القرشـين "..  سأجن يا رجـب    -
  مصـيبة،   . إلـيهم  ا يحارب كي يصـل    كان دائم .. والأولاد

وياريت المسألة توقفت عند زواج إمام، لكن كمال ابني غائب          
منذ ثلاثة أيام، لاف على مجموعة أصحاب، ومنعته عـنهم،          

 ..بلا فائدة
هل يحاول أن يعيد إمام أخاه      .. حار رجب ماذا يفعل   

..  بثالثـة  إنها تقول لقد تزوج فعـلاً     .. الأكبر؟ وكيف يعيده؟  
سألهم كيف حدث ما حـدث      ..  كمال عليه إذن أن يبحث عن    

 ..لكمال
 :قالت ثريا



 .. لقد بدأ بتدخين السجائر-
 ..وعقبت أمها

 من خيبته كان يقول أريد أن أكح كـأبي وأطـرد            -
 ..البلغم

ا بكفضرب الرجل كف.. 
، ويحسب أن الرجولة بلغـم       يريد أن يكون رجلاً    -

 ..وبصاق وكحة
د ل رجب عن الأصحاب الذين يمكـن أن يتـرد         أس

  يا رأسه، وقد نس   عليهم كمال منكس ا بهجة ما فعله مـع       تمام
 .صقر، استدار لينصرف

وقبل أن يمضي ليبحث عن كمال، قالت أم ثريا وهي          
 :تمسح دموعها

 .قد يرفض العودة..  أنا خائفة-
  لماذا تقولين هذا؟-
قال ورحمة أبويا ما أنـا  ..  لما زعقت له آخر مرة -

 ..راجع
 "..اورحمة أبوي" قال -



هـل يبكـي أم     .. لم يدر رجب ماذا يفعل بالضـبط      
 ..يضحك

 :اكتفى بأن قال وهو يتجه صوب الباب
 ..طمئنيا..  كلام شباب-

 :شهقت أم ثريا وقالت
عارف شـعيب أخـو     ..  افتكرت يا رجب يا خويا     -

 .شبل اللبودي
  ماله؟-
 . ابني يصاحب ابنه-
 ..هذا الرجل عنده أموال لا تحصى..  ياه-
 .ن عنده محلات كثيرةأ أسمع -
..  محلات وشركات يديرها وهو في بيته بالمحمول       -

 .لأنه مشلول
أنا مصاحب عيال تسـهر     :  أتاري ابني قال لأخته    -

 .وتروش
 . كلام شباب، لا تحطي في بالك-
 .كلمة لا أفهمها يا رجب..  تروش-

ا عنه ضحك وأخذ الباب في يدهرغم. 



)٤١( 

 
ها وجـه علـي فـوق       عندما أطلت في المرآة طالع    

 ا وعيناه السوداوان الصافيتان تلمعان بابتهـاج       جسدها، مبتسم
ظهر وجههـا   .. روحي راسخ، ابتسمت له، فلوح لها وذهب      

فوق جسدها يبتسم، ويدها تلوح، ولما سحبت الابتسامة بسبب         
فراق علي، راعتها البشرة الصفراء، وتذكرت أنها ربما لـم          

 ة في طعـام أو شـراب،       تأكل منذ شهر، هي لا تشعر برغب      
العالم لم يعـد بحاجـة      .. ولا برغبة في الذهاب إلى الجامعة     
 هو كل عالمها، شـرابها      يإليها، وهي لم تعد بحاجة إليه، عل      

نومها وأحلامها، لا داعي حتى لأن يكون بقربها،        .. وطعامها
 ـ    وليس مهم  ـاا أن تراه، فهو فيها، فيها تمام  ا ودائم ا وأبـد ..

، وإذا احتاجت أن تراه فإنها تخرجه من        اواحدا   شخص اأصبح
قلبها، أو تدخل إلى قلبها لتحدثه وتطمئن عليه وتسـأله عـن            

.. نظراتها الزائغة تفكر لها وتدور فـي اللامكـان        .. أحواله
 ..في اللاشيء.. تحلق في اللاأفق

يخامرها إحساس مؤكد بأنها غير قادرة على فعل أي         
. أية رغبة، أو حتى قول كلمة     شيء أو أداء أي عمل أو تلبية        



وهي ليست في حاجة إلى فعل شيء ولا توجد بهـا رغبـة             
.. اتطمع في تحقيقها، ولا تشعر بأنها تتوجب أن تقول شـيئً          

 ..كل شيء لا شيء
    اأبوها لا يأكل إلا نادر منذ سـنوات وشـهيته     .. ا جد

تفتر وتتراجع، لكنه في الفترة الأخيرة وهو يرى حال ابنتـه           
ولـم  ..  عن الدنيا، يكاد لا يأكل، ولم يعد يكتب حكمته         الذاهلة

لا أقل القليلإ ا يفعل شيئًايعد يتكلم، ولم يعد تقريب.. 
الأتربة فـي   .. وعملية البيع في المكتبة تفتقد الحرارة     

 كل مكان، مطمئنة في مواضعها فـلا أحـد يقتـرب منهـا             
 .أو يعكر صفو استقرارها

 عن ثقلها السخيف    ها هي الحياة تصفو وترق وتتخلى     
النهـار يمضـي    .. وكابوسها الذي كان يقبض على صدرها     

 في هدوء بلا أي مشاكسة أو أحداث أو إزعاج، وربما           متسللاً
هناك الكثير من توابل الحياة، ذلك كله لا يخص ملاك وابنته           

ماجدة تمضي في درب الغيـاب      .. بوصفهما كائنين منعزلين  
 غير قادر علـى السـؤال       ..وأبوها يتبعها في استسلام ودعة    

..  زمام عقله  العله لا يزال مالكً   .. عن شيء أو الاعتراض أو    



ليس عقله كله بالطبع، لكنه ربما يفضل أن يتبع ابنته، فهـي            
 . وبثقة نحو الانقراضاوهما يمضيان حثيثً.. الباقية له

الصمت شجرة مترعة بالخضرة كاسـية الفـروع،        
 . المخلوقات يحتضن كلا وارفًلاتبسط أمامها ظ

. رفعت يـدها  . ببطء شديد .. رفعت ماجدة ببطء يدها   
مدت أصابعها النحيلة التي يشك من يراها أنها أصابع إنسان          

التقطت صليبها الذهبي المعلق فـي      .. لا يزال له قلب ينبض    
أحنت رأسها  .. سلسلة ذهبية تتدلى من عنقها الثلجي الشاحب      
 ـ       ذراء الطـاهرة   وقبلت الصليب، تمتمت بكلمات في أذن الع

توسـلت إليهمـا أن يحفـظ حبهـا         .. وطفلها الإلهي يسوع  
ول ووليدها المجيد أن العالم أصبح      ت، أكدت للب  اعلي.. المسمى

 ..يعيش حالة حب اسمها علي
ت ممسكة صليبها، ثم قربته مـن       بأطراف أناملها ظل  

رفعـت  .. وشوشته وقبلته ثم عادت توشوشه وتقبلـه      .. فيها
رسمها .. الوحة مقلدة طبع  .. لعذراء والطفل عينيها إلى لوحة ا   

اشتراها ماجد منذ سنوات قبـل أن       .. الفنان الإيطالي بيزالينو  
عـادت تتمـتم، وتبـث الكلمـات        .. يغيب في بحار أوروبا   

والتوسلات بعينيها في الوجه المريمي النبيل، وكذلك في وجه         



 عبر نظراتها إلى  .. الطفل المبارك، تتمتم وتبث رسائل قلبها     
الوجهين وكذلك الرداء الأحمر وتجعداته وثنياته، وتمضي مع        
يد السيدة المحتضنة وليدها، وتنتقل إليه فتسـأله أن يرضـى           
عنها وتحمل نظراتها أمانيها إلى الساقين العاريين والأصابع        

 ..الدقيقة
لما أوشكت أن تقع من فرط الوهن والتهافت وتراجع         

وهبطت بـبطء علـى     نبض الحياة، واستندت إلى المنضدة،      
الكرسي الوثير الذي تعودت أن تقبع فيه ساعات إلى جوارها          

 ..أيقونة ماري جرجس وهو يطعن الوحش
 لكنهـا  .. أي قـدرة  ..  أنها بلا قـدرة    اأدركت أخير 

 ..لا تحتاج إلى طعام أو شراب
 :قالت لعلي الذي رأته إلى جوارها

لقد وضع أجسادنا هنا في هذا      ..  حسن ما فعله أبي    -
االقبر، نحن الآن دائما مع.. 

 :سمعت علي يقول لها
 غير أن يكون مـع مـن        ا وهل يتمنى المرء شيئً    -

 ـ           .. يحب  لاًفي قصر أو كوخ أو قبر، خلق كـل شـيء أص
 .للحب، لأن الحب هو طريق االله



ت ريقها بصعوبة، وحاولت بل شـفتيها، وقالـت         عبل
 :وهي توزع الكلمات على أنفاسها

أنت تتمـدد علـى     .. ؟ علي .. إلى أين أنت ذاهب    -
إذا كنت تنوي ذلك هيـا بنـا        . هل ترغب في النوم؟   .. الكنبة

ننام، فربما نصحو من هذه النومة على لحظة الحساب، ألسنا          
. لا بأس في انتظارنا طعـام الجنـة       .. نتجنب طعام الأرض  
دع أصـابعي تتخلـل     .. هات يـدك  .. هأنذا أنام إلى جانبك   

هـل  .. ح على وسادة رأسك   أصابعك واسمح لرأسي أن ترتا    
هـل  .. ترى هذا العصفور الذي يرفرف في قبرنا الواسـع؟        

إنه حبنا يحلق في الظلمة، ويضـيء       . أصبت. تعرف ما هو؟  
كما يضيء هذا الصليب ووجه العذراء ووجه يسوع وتلـك          

 .الأيقونة
 :ابتسمت عندما سمعته يقول

-ا تضيئين وأنت أيض. 
 :ألهاوقعت عيناه عليها فس.. دخل أبوها

  لماذا تنامين على الكنبة هنا في الصالة؟-
 :اعتدلت وفغرت فاها دهشة، وقالت

  هل أنت مت يا أبي؟-



بهت الرجل وراح في لحظة غيبوبة، ثم سألها بينمـا          
 لماذا تقولين هذا يا ماجدة؟: يترقرق الدمع في عينيه

لأنك جئت إلينا هنـا فـي       : زاغت نظراتها، وقالت  
 ..قبرنا

.. ماجـدة : وهو يدقق النظر في وجههـا     لمسها برقة   
 ماذا بك؟.. ماجدة

 ..ردي على أبيك يا ابنتي
  هزها بحنان وقلق  ..  يسيل ويتحلل  اكان الرجل تقريب .

     ااعتدلت ماجدة وبدت نظراتها أكثر تحديد بعد حالة   ا وتركيز 
 :قالت.. السفر والسباحة في المجهول

 ..أنا كنت..  لا شيء يا أبي-
اجلسي هنا علـى    .. دي على ذراعي  استن..  تعالي -

    من .. طبق كشري بالشطة  .. اهذا المقعد، أحضرت لك طعام
أعرف .. امحل ممتاز، أحضرت لنفسي أيض    .. زمن لم تأكليه  

كنت أمنعك عنه، لكني أحضرته لـك اليـوم         .. ما ستقولينه 
 .ألا تريدين أن آكل.. اكلي كي آكل أنا أيض.. هيا.. بنفسي

-يست لدي رغبةل..  يا أبيا شكر. 
 .ستموتين..  يا ابنتي أرجوك-



ابتسمت وهي تمضي إلى حجرة النـوم فـي تثاقـل           
 ..وتمايل

سنترك .. هيا بنا يا علي   .. أنا أسعد ميتة  ..  يا أبي  -
هناك ما  .. أجسادنا يا أبي في الفراش ونخرج للقاء العصافير       

 .. هيا بنا يا علي.. يحتاج للمناقشة
ا منع الدموع،   اول كثير ح.. انحط ملاك على الكرسي   

لكنها انفرطت وغسلت وجهه وسقطت في حجـره، ومعهـا          
تساقطت أسئلته التي تمزق لحمه، وفاحت بشدة رائحة الحيرة         

ا من  ماذا يفعل في ابنته؟ وهو لا يود أن يخبر أحد         .. المتعفنة
 ..أهله

وعلـي لـم يعـد      ..  لم أتكلم إلا مع الشيخ إبراهيم      -
 أعد أراه، وهي لم تخرج من البيـت         بل أنا نفسي لم   .. يراها

.. يا رب أنت عالم بالحـال     .. لأني أغلقه بالقفل من الخارج    
 ..رأى زوجته بحذاء الجدار وكذلك ولده

 :نهض فجأة وهو يقول
لابد .. ليس غيره لديه الحل   ..  لابد أن يعرف أبونا    -
 ..أن يعرف
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    ا إلـى كنيسـة العـذراء       ذهب كل أهالي الحي تقريب

فوجئ عند العصـر بعمـال      . ة ملاك في وفاة زوجته    لتعزي
نثـرا المـاء    .. يكنسون وينظفون شارع تقاوي الذي يقيم فيه      

ورشوا الرمل، ثم وصلت سيارة نقل، هبط منهـا عـاملان           
وشرعا في إنزال كراسي مغطاة بقطيفة قرمزية ويرتبانها في         

مستطيل ينقص ضلعاا صغير. 
ضع الكراسي،  جاء الحاج شبل واطمأن بنفسه على و      

 ا ومسـتاء   بين كل كرسي والآخر، وتمتم رافض      وأفسح قليلاً 
من تصرف العمال الكسالى الذين ألقوا الكراسي وذهبوا دون         

 .أن يحسنوا أداء العمل المكلفين به
ا بذراعـه، جلسـا     صعد إلى شقة ملاك وهبط ممسكً     

ا، وما لبث الشيخ إبراهيم أن جاء، وكذلك عـواد الـنمس            مع
 وبركات السكري ونبيل وإمام وسـيد الحـلاق         ةد جو يوعل

ونصحي عبد النور الفران ويونس اللبان وموافي العجلاتـي         
 سمك، وشكورة ومحسـن     يوشبراوي الديب ورضوان وعل   

شاهر لطفي وحنفي العربجي الـذي      . اللبودي وطارق ابن د   



 حماره في القصر المهجور، ودهش الناس لمـا         عكان يقيم م  
دي، جاء يأخذ بخاطر مـلاك، وجـاء        شاهدوا سراج البارو  

كثيرون، منهم ميشو الذي فتح دكان قطع غيار سيارات سرق          
معظمه من محلات صقر، وهو الآن الذي ينفق على والديـه           

 من علم بوجود فراشة أمام بيت ملاك حتى         لا ك وحضر أيض 
لو كان قد ذهب إلى الكنيسة، الكل جاء ليشارك في العـزاء            

 الإعلان في الشارع، على مـرأى       المصري الذي يتحقق له   
تهدأ بتأثيره النفوس، وتتراجع إلى حـد       .. ومسمع من الجميع  

 .ما بعض الآلام التي تجثم على صدر أهل من رحل
لما جاءت بعض النسوة والبنات من زميلات ماجـدة         

إن أهـل أمهـا     : يردن تعزيتها، اضطر ملاك إلى أن يقول      
 .أخذوها معهم إلى الصعيد

 من الحضور حجب ملامـح الدهشـة        لم يستطع أحد  
التي ارتسمت على وجهه لرؤية حالة ملاك المسـرفة فـي           
الجزع إلى درجة الانهيار، وكلما طيب أحد خاطره، انفطـر          

 .ا من قبل أبده، كأنه لم يبكِن من عيوالدمع سيالاً
 للجميـع    والكلام المؤمن يا ملاك  : قال الشيخ إبراهيم  

ي الحزن عـدم ثقـة بـاالله،        مطالب ألا يحزن لأن المبالغة ف     



    ا دلالة على عدم الإيمان     وإعلان برفض الاعتماد عليه، وأيض
 .بالقدر خيره وشره

يعني ينكتم يا سيدنا الشيخ، لازم      : اندفع شبل اللبودي  
مواقف كثيرة  .. البني آدم ينفس ويفضفض وإلا فسوف يموت      

وأنت سيد العارفين تفاجئ الرجل منا وهي أكبر من احتماله،          
المدرس الذي  .. عب أن يتجاهلها ويمنع نفسه من الحزن      وص

ا والآباء آمنـوا    ن دروس هاغتصب تسعة من البنات كان يعطي     
ألن يكـون   .. له وسلموا ووثقوا فيه، ما شعورهم بعد الحادث       

بالحزن الشديد والثورة، جابر بائع الكبدة عنده سـبعة          اشعور 
، توفيت زوجته،   أولاد، كلكم تعرفونه يوفر لهم الخبز بالعافية      

ماذا يفعل؟ ألـيس    ".. اللي ما يتسمى  "بعد عذاب مع المرض     
.. ا فوق الاحتمال يوجب الحزن، وأي حزن يكفيـه        هذا موقفً 

   ا آخرين يحصلون بسهولة على الملايين      خاصة أنه يرى ناس
 .ومحتارين كيف ينفقونها، ومولانا يقول لا يصح أن تحزن

عه أو يوقـف    كلما حاول الشيخ أن يلحق شبل ليقاط      
ا قـال الشـيخ     انطلق شبل يستأنف حديثه، أخيـر     . ويوضح
 حمولـك   ارمِ.. المقصود بألا تحزن  .. يا حاج شبل  : إبراهيم

على االله، أنا معك، لابد من الحزن، ولكن في البداية، عنـد            



ربما بحكم المفاجأة، لكن لأن االله رحيم بنـا،         .. سماع الخبر 
الحزن، أو يضيع منـا     ويعرف أحاسيسنا لا يرضى أن يقتلنا       

لذلك علينـا أن    .. الطريق ويذهب العقل فنضر أنفسنا وغيرنا     
.. نفوض الأمر إليك يا رب، أنت حسبنا ونعم النصير        : نقول

.. إنا الله وإنا إليه راجعـون     : الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا    
.. ماذا تملك أنت  .. إن الأمر كله الله   . ليس لك من الأمر شيء    

أنت تريد أن تكون    ..  أو الفقر على نفسك    أنت لم تجر الضرر   
اسعيد ولكن االله له قضاؤه وقدره الـذي يـديره بـين           .. ا أبد

لَـولاَ   المصائر، ليعلم الناس ويحفظ الحياة ويدفعها للتطور،      
       ضتِ الأَرـدضٍ لَفَسعبِب مهضعب االلهِ النَّاس فْعد    صـدق االله 

 .العظيم
 سامعنا يا عـم مـلاك،       :اندفع بركات السكري يقول   

االله .. أنت مسافر بعيد، كن معنا، ولا تأس علـى مـا فاتـك            
كلها ابتلاءات ومن يفهمها    .. االله عليه العوض  . جاب، االله أخذ  

قال إمام وهو يخبط بيده على سـاق        .. اغير هذا يكن مخطئً   
 ..خلينا نسمع رأي الشيخ.. أحسنت يا بركات: بركات

مـن شـاف    "شعبي يقول   المثل ال : قال الشيخ إبراهيم  
 "..بلوة غيره هانت عليه بلواه



 ..ارتاحت يا مولانا: يس اللبان
 .أمر االله ولا يجوز أن نعترض: قال سيد

جاء في كتاب الزهـد للإمـام       : وقال الشيخ إبراهيم  
أحمد، أن المسيح مر وهو في طريقه من قرية إلى قرية على            

مـى  شيخ عجوز يجلس على حافة الطريق، وقد أصـابه الع         
والجذام وضرب جنبه الفالج، فتأثر لمنظره وتوقف لحظات،        

ني بما لم تمتع    أحمدك ربي على أن متعت    : الرجل يقول فسمع  
ا غيريبه أحد.. 

 :دهش المسيح، ودنا من الرجل وسأله
 أي شيء متعك به ربك، وهذا حالك لا يخفى على           -

 .أحد
 :قال الرجل

 لقد وضع في قلبي معرفته، وهـي خيـر كنـوز            -
االأرض، لا حرمني االله منها أبد. 

ابتسم المسيح ومد يده الكريمة فمسح علـى عينـي          
    الرجل ووجهه وبدنه، فارتد بصير ا معافى، واستأنف   ا وسليم

 .. إلى القرية التي يقصدهاه سبيل المسيح
 ..إنت بركة كبيرة بيننا.. أحسنت يا سيدنا: قال نبيل



 ..بيكشر حظ أليت لي ع: قال الشيخ إبراهيم
دهش الجميع، صحيح أنهم يعرفون أنه لزم المساجد،        
لكنهم كانوا يعتقدون أنها مجرد دروشة، سألوا الشـيخ عـن           

 :الذي دعاه ليقول ذلك، فقال
 الشيخ يس الفار قرأ كتب حجة الإسلام الغزالـي          -

ورياض الصالحين مرات والقرآن يتمه كل شهر مرة، وقرأ         
يصوم بالنهـار   وكذلك  صحيح البخاري ومسلم ثلاث مرات،      

 ..ويقوم بالليل ويكفي الناس شره
 .ربنا يزيده: قال يونس اللبان

 .سبحان مغير الأحوال: وعلق سيد
 .يغير ولا يتغير: وقال بركات

فتاب عليهم ليتوبوا، اللهـم أحسـن       : أما عواد فقال  
 .ختامنا

الصبر جزاؤه عظيم يا ملاك لأن      : قال الشيخ إبراهيم  
 . إيمان بهالصبر على قدر االله

انصرف البعض، وجاء آخـرون، وكـان الجميـع         
مستنكرين حالة الحزن الشديدة التي تلبست مـلاك، وكـان          
معظمهم يعلم أن زوجته كانت بمستشفى الأمراض العقليـة،         



ا، فلماذا   ومتجدد وبعضهم يعلم أن الشقاق بينهما كان متواصلاً      
    ه لا يبكـي    ا الذين كانوا يدركون أن    كل هذا الأسى، وقليل جد

فراق مريم بقدر بكائه على ابنته الشابة التي على وشـك أن            
تقتفي أثر أمها وتمضي في طريقها، وعلى الولد الذي ذهـب           

 ..ولم يعد
مضى الشيخ إبراهيم وبعض الحاضرين يخفون عن       
ملاك أساه، ولزم البعض الصمت، فلم يكن هناك ما يقـال،           

 ـ   حتى النهاية ثم نهضا      ةظل نبيل وعلي جود    اوخرجـا مع ..
 .تقدم علي من ملاك وعانقه في صمت وقوة

 :همس له كأنه يفشي له سر بضاعة مهربة
 . سأسافر بعد غد إلى الإمارات-

  ا سريع الخطوات، ليختفي عنـد أول       ثم تسلل مغادر
 ..ناصية

صعد ملاك بعد رحيل الجميع إلى شقته وأغلق بابها         
جلـس علـى    .. اصطدمت يده بجيبه المملوء بالورق    .. عليه

أخرج البرقيات  .. الكرسي الذي تعودت ماجدة أن تجلس عليه      
مضى يقرؤها والـدموع تتسـاقط علـى        .. التي وصلت إليه  

 .الكلمات الآسفة



 . الصدمة قاسية والعيون باكية وذكراها باقية-
 فراقك أدمى قلوبنا، لكن عزاءنا أنك تركت أرض         -

 .القديسينا لك صحبة الشقاء وربحت أمجاد السماء، فهنيئً
 .ت بهدوء الملائكةل عاشت نسمة وديعة، ورح-
 . جوهرة ثمينة فقدناها وعند المسيح أودعناها-

 .في الطريق قال نبيل لعلي
 . كسبنا القضية-

 .صرخ علي فجأة وهو يتقدم لمعانقة صديقه
 .ألف مبروك.. ياه..  الحمد الله-

  اكان نبيل شارد ـ  .. ا وعابس  ا لحالـة   قال علي مندهشً
 .لنبي

 . هل هذه هي حالة مليونير-
 . لا تفرح هكذا-
 .ا لمليونيرأصبحت صديقً..  ولماذا لا أفرح-
 . مع وقف التنفيذ-
 ألم يصدر الحكم؟..  لماذا-
 . صدر-
 . والمشكلة-



 . عمي بنى عمارة على الأرض كما تعلم-
 .اا نقده يدفع حق-
-      ا، ادفعوا أنتم ثمـن      يقول ليس عندي مال للدفع نقد

 . وحلال عليكم عليها من مبانٍما
 .المباني ليست أقل من مليون..  مستحيل-
 .قل أي رقم مهما كان ضئيلاً..  قل نصف مليون-

قررا فجأة أن يجلسا على الأرض، وجه كل منهمـا          
في وجه الآخر، والخدود فوق الأيدي في وسط الطريق جلسا          
يحدقان ويمطان الشـفاه والنـاس كـذلك، يمطـون الشـفاه         

بقيا لحظات على هذه الحال، اتفقا علـى        .. بطون الأكف ويخ
مقاومة فضول الناس والاستمرار في التعبير عن الدهشة بهذه         

 :الطريقة، لولا أن ظهر سراج البارودي وهو يقول
سي نبيل،   أبحث عنك في كل مكان يا     .. االله..  االله -

            ثم أجدك في وسط الشارع على هذا الوضع، ولولا أن لـدي
 .ع ما وجدتكحب استطلا

 .ظل نبيل كما هو وسأل
 ماذا تريد؟..  يا أستاذ سراج أهلاً-
 . أريدك أن تعمل معنا في شركتنا-



 :ظلا هكذا لحظات، ثم قفز نبيل قائلاً
-يلعن أبوها البطالة.. هناك عمل.. ا أخير. 

 :ثم توقف وهو يقول
 .سراج نسيب يحيى..  االله-

 :ضحك سراج وهو يقول
 .اها فوراسحب..  اسحبها-
  ألست نسيبه؟-
 . هناك فرق-
 .لازم أشوفك قبل أن تسافر..  سلام يا علي-

شاهد الناس ما يجري وعادوا يضربون الأكف على        
  ا لآلات التنبيه التي أطلقتها السـيارات،       الأكف، وتنبهوا أخير

فأفسحوا لها وتفرقوا، وأسرعت السيارات تـركض وتفـرح         
 ..بالفراغ



)٤٣( 

 
.. نذ شهور يا أبانا وقصصت قصـتي       جئت إليك م   -

إنها تتفاقم، وحالة البنت تسوء وأشرفت      .. وعرضت مشكلتي 
أشـر علـي    .. انقـذني .. فانصـحني .. على أن تلحق بأمها   

 ..بالطريق الذي أسلك فأهتدي
قـال الأب المبجـل     .. حطت عليهما لحظات صمت   

بهدوء رصين، ومن وجهه يطلع البهـاء وتتـألق السـماحة           
طلعني الأنبا مرقص الذي زارها منذ أسبوعين       لقد أ : والرضا

 ولكن اعلم يا ملاك أن في جسـد كـل إنسـان            .. على حالها 
لا ينفك المسيح يتجلى ويتحد بنا، بحيث يمسي كـل رفـض            

    تلـك هـي    .. ا للمسيح ذاته  لحياة الإنسان بكل أشكاله، رفض
الحقيقة الصارمة التي يكشف لنا المسيح ولا تنفـك الكنيسـة           

 ..ترددها
غرق المكان في السكون من جديد، قطعـه مـلاك          
ببعض العبارات عن حالة ابنته وانفطـرت دموعـه رغـم           

 ..تماسكه وحرصه على الثبات أمام الأب الوديع
 . الأبتوجاءه صو.. سكت ملاك



 إن شريعة المسيح هي الحفاظ على الحياة، والذود         -
عنها والعمل على تأسيس دولة إنسانية، ومهمتنـا المطالبـة          

 .بحقوق البشر والدفاع عنها
لما سكت الأب لم يتكلم ملاك، واستشعر أنه سـوف          

 .يقول الآن ما يهديه
ا أناط االله بنـا      علينا أن نعتني بالآخر بصفته إنسانً      -

مسئولية رعايته، نحن مدعوون إلى أن نكون أقربـاء كـل           
إنسان، والحياة البشرية مقدسة، ويجب أن تجد لدينا الحصانة،         

ذن أن نعني بكل الحياة وحياة الكل، فنسعف بأسـرع          فعلينا إ 
وبأقصى ما نستطيع الجائع والظمـآن والغريـب والعريـان          
والمريض والسجين والمشرف على الموت، ولابد أن يكـون         

 .ذلك من مطلق الحب
سكت الأب وتنهد ومس شعرات ذقنه ثم وقف وسار         

 .خطوات
ه، لم يظهر على ملاك التململ، لكنه يتجول في أعماق        

 ـ        ا ا ومتئـد  كان يتعجل كلمة واضحة، وجاء صوت الأب دافئً
 :يقول



 لا تحسب أن الكنيسـة تحـرص علـى القواعـد          -
      ا عما يعـزز قيمـة      والشريعة أكثر من الحياة، بل تبحث دائم

ارة ضالحياة وتكافح كل اعتداء عليها، فنحن نحاول أن نقيم ح         
 :لسادس بولس اايقول الباب.. الحياة في مقابل حضارة الموت

 لقد افتدانا المسيح بدمه الكريم وبغسل المعموديـة         -
ا تسـتمد مـن الشـجرة نفسـها ماويتهـا           ردنا إليه أغصانً  

  ا للحياة، وعلينا أن نتصرف هكذا في       وخصوبتها فصرنا شعب
ضوء شريعة المحبة، ومن يفعل ما هو ضد المحبة لا يكـرم          

 .المسيح، بل يحتقره
ى ملاك في يديـه     سكت الأب وبدأ التململ يظهر عل     

وأحـس بحـرج    .. ولم يدر بالضبط مـاذا يفعـل      .. وساقيه
ا، يطمع به فـي   محدد أن يسأل من جديد سؤالاً   وهم.. وحيرة

إجابة محددة تريح ضميره، لكن الأب قال لـه فيمـا يشـبه             
 .الهمس

  ما رأيك في الشاب المسلم؟-
 . هذا ولدي، أفضل من رأيت من الشباب-

 بـالفكر،   ولكنه بدا مشـغولاً   عاد الأب إلى الصمت،     
شرد الرجل المهيب وأغمض عينيه ومضت يده تتلمس بعض         



الشعيرات في ذقنه الرمادية الطويلة وتنهد، ثم نهض وتوجه         
إلى صورة المسيح وأمه، وكان تحتهما كتاب فوق منضـدة          

ومـلاك  .. صغيرة وبسيطة، وضع يده على الكتاب، وتمـتم       
ب وفكره يغلفـه القلـق      محني الرأس، لكن عينيه تتبعان الأ     

 :عاد الأب فجلس، ثم قال.. قلبه يدق.. والحيرة
لقد سـبق أن تحـدثت إلـى        .. ادعها إلي ..  ملاك -

 .زملائي في الكنيسة وهدانا الرب إلى رضاه
انفتحت فجأة طاقة نور في أعماق مـلاك المعتمـة،          
واطمأنت نفسه المضطربة في موقعها بعد طول تجوال فـي          

يجـب أن ينصـرف     .. من القلق والضـياع   متاهة لا نهائية    
انحنى يقبـل يـد     .. بسرعة، ليس هذا أوان أو مكان التفكير      

الأب السمح، وشملته السكينة كمـا شـملته رائحـة الثـوب            
الكهنوتي التي طلعت عليه من أغصـان الزمـان والحكمـة           

 .المغموسة في آبار الحنان والسماحة
 ـ.. تعثر في هبوطه الدرجات الكثيرة وتماسك      رع أس

 سلالمه  امضى إلى بيته مرتقي   .. ، لم يجده  ةإلى بيت علي جود   
طرق بـاب   .. ا عن ذي قبل    أنفاسه اللاهثة، وقد بدا قوي     امرتقً

 ..لا أحد هناك.. شقة آية



سأل عنه  .. لم يجد ميشو  .. أسرع إلى ميشو في دكانه    
أنبأه بأن الجميع ذهبوا منذ ساعة إلى المطار        .. ا في مكانه  شاب

 ما أخبره بـه   يكان قد نس  .. تجمد في موضعه  .. عليلتوديع  
 ..علي

-    هـل  .. ما العمـل الآن؟   .. ا إذن علي سيسافر حق
         ا أتركه يمضي في سبيله ونرتاح من المشكلة ولا نحرك رماد

خامد  هذا لـيس هـو     .. ق القريب والبعيد  را تح ا فيصبح نار
 ا على الأقل بالنسبة لي هـو ماجـدة التـي          المهم جد .. المهم

سعادة ابنتـي هـي   .. توشك على الجنون، بل هي جنت فعلاً    
 ..مؤكدة إرادة االله.. إنها إرادة االله.. هيا إلى المطار.. الدنيا

وقبل أن يتجه إلى المطار، عاد إلى بيته واصـطحب    
 .معه ماجدة التي لم تعرف إلى أين يمضي بها أبوها

 
 ١٩٩٩الهرم في يوليو 

 




